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خيار اللقاومة.. استجابة موضوعية لعملية صراعية لم تنته بعد 
1 هل تنجح الانتفاضة بوضع حد فاصل بين مرحلتين؟ 1117 
8 «الهدف» تحاور رئيس الدائرة السياسية ل م.ت.ف الأ أبو اللطف . 
18 أضواء على الهبة الشعبية لعرب 48.. خلفية وأبعاد 
8 الانتفاضة وازدواجية السياسات والمؤسسات.... ب 
الانتفاضة فتحت آفاقاً جديدة لاستعادة الحقوق والأراضى الفلسطينية والعربية الحتلة.....خ 
1# كيف يمكن؟ وكيف لا يمكن استمرار حالة المقاومة والسلطة معاً 
8 الانتفاضة. . نحو نقلة سياسية متوازنة في الوقف الفلسطيني 
8 حقائق كادت أن تُنسى عسي يع سد ووو دي 
ها تقويم دعم الأمة لانتفاضة الأقصى.... 8ه 
لاجئو فلسطين. نون على نع العام م نوم على مأساتهم 
2# الانتفاضة ودور الشتات || 5-5557 
1 «الفصل بين الجانبين»: هكذا يهددنا العدو بتنازلا: 
ا حول بعض المنعكسات الاقتصادية للانتفاضة على الكيان الصهيوني .. 
قا قراءة في واقع الفلسطيني في لبنان.. رجم على جدار الحلم . 
8 الانتفاضة والمفاوضات الفلسطينية ‏ الإسرائيلية 
لا جدل السياسي والاجتماعي في الانتفاضة ... 
بدون العودة سيبقى حق تقرير المصير الفلسطيني ناقصاً. 
الانتفاضة الأولى 9417-1918 1: سنوات الجد والخيبة 
ا مثقفون وشخصيات عربية يتحدثون ل «الهدف» عن سبل دعم ١‏ 
في عيد الثورة الفلسطينية تحية للانتفاضة المصرية 
الانتفاضة في عيون الأردنيين 05955 
رسيس ا 
للا رؤية حول مستقبل الصراع العربي 
قا في ضوء تحولات انتفاضة الأقصى 8 
2 الشعبية 
ا الصراع مع الكيان الصهيوني ودور إسهام الجتمع الغربي في دعم الانتفاضة 
ا الانتفاضة حق مشروع للشعب الفلسطيني يؤيده القانون والقرارات الدولية 
الآثار التراكمية لمفاعيل الانتفاضة في إسرائيل .. 
8 الاستيطان عائق في وجه الحقوق الفلسطينية: المستوطنون يعلنون الحرب 
انتفاضة الأقصى المباركة والموقف الأوروبي 
الشارع يتعلم ويعلم. امسحيسيت 
ها العالم العربي في مئة عام ... 

العراق يقاوم الحصار ويستعيد دوره العربي... 
ها انتفاضة جديدة في شروط لا تتجدد 
ا لم يا أبي؟ 
الا السرح الفلسطيني في القدس.. مسرحيات أم سياسة. كيف نراها وتفهمها.. 
نظرية لتجاوز أومام أدراما التفزي نية 2 
8 التراجيكوميدي.. حزن الضحك: : أسلوب أميل حبيبي الروائي 
ها بؤْس العالم 


18 حركة الترجمة. . واقعا وطموحاً 


18 «الهدف» تحاور الفنان الزيي سمي شقير 
ها لهب الرماد (شعر)..... 0 


«الهدف» ١‏ كانون ثافي 1:1 العدد 114 


العام الفلسطيني هذه الأيام 
3 المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي يراد منهاان 
9 1 1 . .0 

تضع حداً للصراع الفلسطيني الإسرائيلي - 0 


استمرار 
الحقائق التي أفرزتها 9 
هذه المفاوضات وأمامنا الحقائق التالية..٠‏ 

ذ أكث من أربعة أش انتفاضة الأقصى مستمرة» سقط فيها 

0 منذ أكثر من أربعه أشهر و 3 ال 
مئات من الشهداء وآلاف من الجرحى؛: ولا يزال يتكبد الشعب 

5-5 : يات 1 

ني خلا يلات وشرور الاحتلال بأقصى مستويات القمع 
الفلسطيني خلالها ويلات وثرور . غات والأشجات 
والحصار والجوع» وتدمير البيوت» وقلع للمزرو عل 
وتخريب متعمد للاقتصاد الفلسطيني على نحو مبرمج د 
قطاعاته وفق سياسة ومنهجية عنصرية احتلالية تستهدف إضعاف 
مقاومة الشعب الفلسطيني, وكسر شوكة انتفاضته, وإضعاف همة 
وعزيمة نشطائهاء وحمل الجانب الفلسطيني المفاوض على الرضوخ 
لمطالب الاحتلال عبر رسالة واضحة للشعب الفلسطيني ٍ والحاده 
الفلسطينية... محتواها «إذا أردتم الانتفاضة.. عليكم أن تدفعوا 
فاتورتها العالية”. 

0 والحقيقة الثانية هي أن الوعي العام الفلسطيني والعربي يدرك 
أن هذه السياسة الإسرائيلية القمعية والعنصرية في مواجهة 
الانتفاضة وقادتها يقف على رأسها الإرهابي رئيس الوزراء 
الإسرائيلي ايهود باراك المستقيل والذي يخوض الانتخابات 
الإسرائيلية في مواجهة إرهابي آخر هو شارون صاحب مجازر 
صبرا وشاتيلاء 

© وحقيقة ثالثة تتمثل في أن الرأي العام الفلسطيني يدرك أن 
الراعي الأمريكي طيلة السنوات الماضية من احتضانه للمفاوضات 
الفلسطينية الإسرائيلية لم يكن محايداً إنما كان يشكل مع الطرف 
الإسرائيلي طرفاً واحداً في أفكاره ومقترحاته وضغوطاته على الجانب 
الفلسطيني وأن جُلَ همه ومراميه دفع الجانب الفلسطيني إلى توقيع 
اتفاق نهائي مع الجانب الإسرائيلي لإنهاء القضية الفلسطينية بكل 
أبعادها السياسية والتاريخية والإنسانية من الواقع السياسي العالمي. 

0 وثمة حقيقة أخرى تتمثل في إدراك ووعي فلسطيني عام بأن 
القادة الصهاينة على مختلف مشاربهم السياسية لازالوا يحملون 
لاءاتهم وخطوطهم الحمر في مواجهة الموقف الفلسطيني..وأهم هذه 
اللاءات هي ملا لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم»... 

© وحقيقة أخيرة وهي أن هناك إدراك ووعي عام فلسطيني 
وعربي بأن الانتفاضة على رغم فاتورتها العالية التي يدفعها الشعب 
الفلسطيني من دمه ولحمه وجسده وقوته..إلا أنها قد أفسحت 
الفضاءات المحلية والعربية والدولية للقضية الفلسطينية مجدداً, 
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ووضعتها في سلم اهتمامات الراي العام العالمي... وما من 
سبيل لإضعافها إلا عبر تبهيت دورها ووظيفتهاء واختزالها 
دعم المفاوض الفلسطيني بذات الرؤية والأفكار وامرجعية 
السابقة التي رسمت في أوسلو... 

إذا كانت الأمور بهذا الوضوح عند الرأي العام الفلسطيني 
إزاء هذه الحقائق اماثلة أمامه فإن المنطق يعطي تداعي 
الأسئلة الاستنكارية مشروعيتها؛ ويعطي الاستغراب والذهول 
مبرراته ودلالاته. 

لماذا تستمر المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية على رغم 
وضوح الهدف الإسرائيلي والأمريكي..؟! لماذا تقبل السلطة 
الفلسطينية الاستجابة للدعوات الأمريكية والإسرائيلية 
والعربية أيضاء. لاستمرار التفاوض دون تغيير في أسس 
التفاوض.. وعلى الرغم من الفشل الذي رافق كل الجولات 
السابقة..والتي لم يتمخض عنها أي اتفاق..؟! 

كيف يقبل المفاوض الفلسطيني استمرار التفاوض وهو 
يعلم أن الرئيس الأمريكي كلينتون الراعي الحالم والثابر 
يغادر البيت الأبيض إلى غير رجعة..وان إدارة أمريكية جديدة 
قادمة..؟ 

لماذا يقبل الطرف الفلسطيني التفاوض مع رئيس وزراء 
إسرائيلي مستقيل وأثبتت التجربة أنه لم يعطٍ شيء حتى 
اللحظة من رصيد لاءاته للفلسطينيين.. كما أن كل المؤشرات 
السياسية واستطلاعات الرأي العام تقول أنه مغادر, وغريمه 
شارون الإرهابي الآخر قادم على راس السلطة ..؟ أهكذا يقبل 
الفلسطيني التفاوض لأجل التفاوض..! أم أن وراء الأكمة ما 
وراءها..وما وراء السياسة ما هو مخفي...! 

أسئلة محيرة؛ لكنها مشروعة تبحث عن الحقيقة الضائعة 
وسط هذا الازدحام من اللا معقولية.. بيد أن التركيز والتأمل 
يدفعنا إلى القول بأن هناك قضية واحدة لاخلاف عليها بين 
الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي.. وهي «قدسية 
استمرار التفاوض» رغم كل العثرات السياسية والأحداث 
العنفية الطارئة عند هذا الطرف أو ذاك التي تقف حائلاً دون 
العملية التفاوضية... 

أي أن خيار التسوية وخيار السلام هو الذي تحدث على 
سطحه كل مفردات الفعل والحركة السياسية وحتى العنفية. 

وعليه فإن المرء لا يعتقد أن هذه المفاوضات الجارية والتي 
ستتوقف قبل الانتخابات الإسرائيلية لأسباب داخلية 
إسرائيلية مهمتها الوصول إلى اتفاق نهائي.. بقدر ما هي 
عملية سياسية تفاوضية لها أهدافها الواضحة التي تضمن 
استمرار تدفق الدم في شرايين التسوية السياسية 
برمتها..ومن هذه الأهداف... 

أولاً ‏ الوصول إلى اتفاقات وتفاهمات ضمنية حول بعض 
النقاط موضع الخلاف والتي مازالت عالقة وهي عديدة 
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الهدظ السنوي "١١‏ 


0ك 0ك 


وتفصيلية والقفز عنها قد يعرض الاتفاق النهائي إلى 
انفجارات متتالية., 

ثانياً ل تقليص مساحة الخلاف القائمة على أكثر من 
مستوى, سواء فيما يتعلق بالأرض أو الحدود او السيادة أو 
المستوطنات أو تبادل الأراضي» أو القدس او اللاجئين..وهي 
عناوين شائكة» يصعب حلها دفعة واحدة.. 

ثالثاً :ل ترصيد وتركيم نقاط الاتفاق, والتفاهم إلى أن 
يصل الطرفين إلى الاتفاق النهائي على كافة العناوين المثارة.. 
وبعدها يظهر على العلن المولود الجديد في أبهى صورة.. 
«الاتفاق التاريخي» 

رابعا : الطرف الفلسطيني يستهدف وضع أي حكومة 
إسرائيلية قادمة أمام استحقاق أو ما يمكن أن يسمى «عهدم» 
جوهره حدود الاتفاق مع الحكومة السابقة تحت الرعاية 
الأمريكية أو المصرية.. أي ضمان عدم العودة إلى المفاوضات 
مع الحكومات القادمة من نقطة الصفر.. 

خامساً :ن استمرار خلق أجواء ومناخات الثقة المتبادلة 
بين النفاوضين وعدم إحداث عملية قطع نهائية بين الطرفين 
تعرض الخيار الاستراتيجي للدمار... 

سادساً ن استخدام هذه المفاوضات من قبل رئيس الوزراء 
المستقيل ايهود باراك وحزبه وأنصاره في العملية الانتخابية 
الإسرائيلية» لإظهاره وحزبه بانهم وحدهم القادرين على صنع 
السلام مع الطرف الفلسطيني.. ولعل مبادرة الليكود وشارون 
في اللقاء مع مستشار عرفات خالد سلام في السويد للبحث في 
قضايا تفاوضية قادمة, ليس إلا محاولة من شارون للاستفادة 
من مناخ اللفاوضات في العملية الانتخابية لصالحه..وصفها 
غريمه ايهود باراك «باللا أخلاقية» 

على هذا النحو فنحن أمام محاولات تفاوضية لتعبئة 
الكلمات المتقاطعة حتى تستكمل كافة العناوين مضامينها 
التسوية القادمة. وهذا يعني أن روزنامة التسوية النهائية لم 
تنتهِ ولم تفشل بعد.. كما كامب ديفيد الثانية التي أسست 
لخطوات يجري اليوم التفاوض عليها.. 

ومن نافل القول أن هذه المفاوضات ستظل تجري على 
قاعدة خيار التسوية وخيار السلام الذي التزم به فلسطينيو 
وعرب هذا الزمان... 

وإذا كانت الانتفاضة تمثل خيار المواجهة مع الاحتلال 
حتى دحره.. فإنها خيار الرأي العام الفلسطيني الذي يحمل 
أسئلته المستهجنة» والذي لم يستطع أن يستوعب المعادلة 
السياسية والتفاوضية وفك تعقيداتها وطلاسمها.. 

وما بين الخيارين بعد شاسع في الرؤية والأهداف 
والبرامج والحركة.. حتى وإن توازى العمل بالخيارين.. فخيار 
الشعب ليس هو خيار النخبة السياسية.... © © 
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خيار المقاوهة ٠.‏ 
لعملية صراعية لم ننه بعد 


الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 


انطوى العام الماضي عن ثلاثة أحداث 
هميزة وهامة؛ هي ليست بمعزل عن تواكمات 
السايقء بل هي درجة متقدمة في الفعل 
والتفاعل ها بين الكم والنوع؛ مع تفلات في 
الدور ها بين الأول والثاني والثالث الأهم. 

أؤلها: كشفت التسوية عن مازقها 
الصارخ فلسطينياء اسرائيلياً ٠‏ أمريكيا 
والتي نجلت عن شعور الأطراف الرسمية 
الثلانة بأنهم يركضون وراء أوهامهم يانقاذ 
مشرو عهم الباشس جداء والذي لم ننقذه كل 
محاولات الإنعاش وفرق الإسعاف بسبب 
من أنها نجاوزت الجوهر الأساسي وركضت 
بكل سيقانها الطويلة والقصيرة نحو الكان 
اعتقاداً منها أنها تقترب من الهدف | هدف 
النسوية الأزومة . 

بينما هربت من الحقيفة التي بانت 
واضحة أكتر من أي وفت» وهي أن الخلاص 
لا يمكن أن يكون إلا بوضع نهاية للاحنلال 
كي يحظى الشعب الفلسطيني بالحدود 
الدنيا من حقوقه. والتي هي بالأصل أوسع 
مساحة من وضع نهاية للاحتلال 
والاستيطان بكل العايير السياسية 
والأخلاقية والتاريخية ٠‏ 
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أبو علي مصطفى 


رام الله فلسطين 


س7] ارتباطاً بالحال المأزوم جاء في 
(© تلاحقه بالوجه الثاني للحدث عند 
نسحا عقد قمة كامب ديفيد في تموز من 


العام الماضي؛ حيث سعى التحالف الأمريكي - 
الصهيوني لجذب الطرف الفلسطيني إلى 
المصيدة التي كانت تعول على مالديها من 
تقارير مشجعة؛ باتجاه الدعوة لاصطياد 
الفريسة, وهذه المرة كانت الأخطرء كونها 
صاغت لعبتها على نحو أشد خطورة بطلب 
التوقيع على وثيقة نهاية نزاع > أو صراع كما 
نقول” باعتقادها أن الفرصة التاريخية سانحة 
لإغلاق الملف . 


إن فشل الرهان على أن تكون جولة كامب 
ديفيد تموزء مسألة هامة ليس لأنها غاية 
الغرض بل لأنها أفسحت المجال للوطنيين في 
درء المخاطر عن القضايا الأساسية والكبرى 
بالنسبة للشعب الفلسطينيء والسبب هنا ناتج 
عن تقدير حجم المخاطر التي كانت أو كادت أن 
تؤثر على الواقع الفلسطيني والناشئة عن 
الانحدار بالبرنامج الوطني الفلسطيني إلى 
مستوى متدني في مسار التسوية السياسية 
التي سعت لاختزال الآمال الفلسطينية إلى 
حدود سقف الحكم الإداري الذاتيء في هذا 
المناخ الذي اتضحت معالمه عن ( المأزق والفشل 
في الخروج من المأزق) جاء الحدث الثالث 
والأهم, والذي هو الانتفاضة الشعبية 
المتجددةء والتي راهن البعض سواء من 
مناخات الهزيمة وتأثيراتهاء أو من تقدير قوة 
الروادع الناشبة أظافرها عنق الشعب 
(سلطوية أو احتلالية) أو كلاهما بوقائع 
التنسيق والانسجام الأمني المؤسس على 
استهداف القوة الفلسطينية الحية2 ويمنع 


فعلها المقاوم منعاً لها (أو هكذا قدروا) عن | 
إعادة الاعتبار للخيار المقاوم» وفتح صفحة | 
جديدة في الصراع: بدلاً من إغلاق صفحة | 
الصراع كما سعى أهل كامب ديفيد في تموز | 
العام 2000. / 
الانتفاضة المتجددة استكمال مهام ..أم 
وضع مهام جديدة ؟ 

لماذا نجعل من هذا السؤال البديهية في 
الحديث عن الحدث الثالث؟ لأن هناك من قامت ١‏ 
مفاهيمه على القطع بين مراحل الكفاح الوطني ١‏ 
الفلسطيني؟ من جهة» من جهة ثانية لأن هناك ١‏ 
من يعتقد أن مرحلة أوسلو وما تلاها من 
اتفاقات أغلقت الطريق عن إدامة الحالة 
الصراعية مع العدو الصهيوني2. وأسست 
لمرحلة لا علاقة لها بالقرار الكفاحي المتراكم 
جهداً تضحوياً للشعب الفلسطيني ٠‏ 

والحقيقة برأينا أن مسافة القطع التي 
امتدت على مساحة زمنية تجاوزت الأعوام 
السبعة ما بين الانتفاضة الكبرىء والانتفاضة 
المتجددةء لم تقطع أو تحدث القطع (الذي تمناه 
أهل التسوية) مع الأهداف الوطنية للشعب 
الفلسطيني؛ بل هي إن جاز الوصف تحولت 
إلى حالة كمون" اختبأت فيه الآمال نار تحت 
الرماد إلى حين تمظهرت فيه معالم العجز 
والمازق والفشل عن أن يكون طريق التسوية 
السياسية طريق الحقوق الوطنية ٠‏ 

إذاً يمكن القول إن قطع الطريق القسري 
الذي أحدثه أوسلو وأهله في المسار الوطني 
الكفاحي الفلسطيني , مسار الانتفاضة الكبرى 
وتحويله عن مراكمة فعله (بل تبديده) من 
شعار الحرية والاستقلال بالانتقال من أن تكون 
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سيد 


الدولة الفلسطينية إمكانية تاريخية2 يل 
إمكانية واقعية, لاختزاله عبر حكم ذاتيه 
وكانتونات وتحويل الحلم إلى مناطق 1- ب - 
ج» لم يتسامح معه الشعب القلسطيتيء وبقيت 
حالة اليقظة الوطنية العارمة, ظاهرة عامة 
قوية التأثير في الشارع الفلسطيني متحفزة 
عند اللحظة المناسبة بجاهزية المواجهة . 


إذا هى استكمال لما بيدأت به الانتفاضة 
الكيرى ويذات الأهداف النبيلة يضاف لها 
ماراكمته الجماهير من خبرة ومعرفة في 
أولوياتها مثل خيار التسوية بل من السقوط 
السياسي والأخلاقي للسلطة من حيث الأفعال 
ونشر مناخات القساد والإفسادء وتبديد 
المؤسسة وفي المقدمة منها تغييب منظمة 
التحرير الفقلسطينية التي هي عنوان وحدة 
الشعب الفلسطيني الرمزية والمعنوية 
والسياسية . ١‏ 

وهنا فققط تتمحور مهمة الانتقاضة الأولى 
بإعادة الأمور إلى نصابها من حيث هي خيار 
مواجهة ومقاومة ضد الاحتلال» ومن حيث 
إعادة الاعتبار لتجليات الوطنية الفلسطينية 
كمكانة تضالء وللبعد القومي في إدارة صراع 
طويل الأمدء وللبعد الدولي كونها (أي قضية 
فلسطين) قضية شعب يتوق للحرية 
والاستقلال» ويعمل من أجل أن يحظى بكيان 
وطني وسيادة وبحق عودة يفوق كل الحقوق ٠‏ 


هل تتساوى الآمال 
مع الإمكانات والأعمال؟ 


مثلما هي حالة فعل صراعي (الانتفاضة 
المتجددة) كما برزت بقوة النيران المستخدمة 


«الهدف» 1١‏ كانون ثان 1:1 العدد 114 


في الاتجاهين المتضاربينء فهي تحمل في 
يومياتها حالة توتر وقلق لا يتيدد بالخطاية» 
حالة قلق ناشئة عن قول إن التضحيات 
الجسام التي يقدمها الشعب يكل قواه 
السياسية الوطنية والديمقراطية والإسلامية, 
يهددها خطر الازدواجية السياسية المتمثلة 
أساساً بالسلطة قفي الوقت الذي يكون فيه 
الخطاب السياسي للقوى الؤتلفة في الميدان 
واضحاً وجلياً تجاه مسائل/ من الرد على 
المفاوضات العبثية. إلى الحديت عن اللقاءات 
السياسية إلى التنسيق الأمني والتي يدأت منذ 
قمة شرم الشيخ الاحتوائية . 

الآمال الكبيرة المعلقة على الانتقاضة 
الشعبية منطلقها الشعور الذي ساد الحال 
القلسطيني خلال السنوات الماضيةء شعور 
الإخفاق والخيبة» هذه الآمال لا يجب أن تغيّب 
الاشتراطات الضرورية للنجاح كي تتحقق. 

الاشتراطات بما تعنيه هي المرتكزات 
الأساسية» إن توفرت قهي بجوهرها امتلاك 
الإمكانية وقي مقدمتهاء تحصين الموقف 
السياسي الفلسطيني من الاختراق وتوحيد 
مرجعيته. وتحصين الجانب الاقتصادي 
والاجتماعي المتداعي في ظل حالة الحصار 
وبناء اقتصاد مقاوم» كما يتطلب الأمر تعميق 
المشاركة الشعبية من حيث هي أساس البنية 
المجتمعية عبر نظم أدواتها » والأمر المهم في 
ترقية العمل المقاوم الهادف لطرد الاحتلال من 
خلال عمل متواصل ضد جنوده ومستوطنيه 
ووصولا لفرض انسحابهم دون قيد أو شرط ٠‏ 

هنا وعند هذه وعليها تتوقف الواحدة على 
الأخرى باقتراب الآمال من الإمكانات والأعمال . 


اللبلظ اللستوى ١١١‏ ؟ 


: 

السؤال الآن هل الزمن... 
زمن تسويات أم زمن صراع ؟ 
باستقراء بسيط لكل معطيات العقود 

الملاضية وقراءة أكثر يساطة في فكر وعقل كل 

من طعن في مسيرة الكفاح الوطني المسلح 
واستهان ينتائجه وبالوقائع ال معاشة على مدى 
حوالي عقد من زمن التسوية السياسية 
الرديئة. يتبين لنا وللجميع أننا لازلنا في 
زمن الصراع موضوعياء هذه هي الحقيقة ولا 

جدوى من تغطيتها بغربال التسوية الجارية, 

حتى لو هيط طموحنا إلى حد الإمساك 

والمطالبة بتنقيذ القرارات الدولية ذات التأثير 
في القضية, فهي أيضاً بعيدة المنال في ظل 

ميزان قوى مائل لصالح الاحتلال ٠‏ 
والمسألة أصبحت أكثر من أي وقت تتطلب 

الإمساك ويقوة يحلقات القعل المباشر والطويل 

الأمد وبالسير قدماً على طريق تعديل متدرج 

في المعادلة» مياشر في إدامة العمل المقاوم, 

والطويل الأمد بتوفير أبعاده الاستراتيجية 

وطنياً من خلال قراءة ممعنة بمخطط 
وسياسات العدو وكيفية المجابهة وتكيفها مع 
الإمكانات » وعربياً من خلال بعد قومي صراعي 

يبنى على مشروع نهضوي شعبي عربي ٠‏ 
والأمر هنا لا يكمن في الإبداع اللفظي 

يتحميل الانتفاضة الشعبية مسؤولية إنجاز 
الأهداف الاستراتيجية بل في أن تكون البداية 
المتجددة لإعادة وضع هذه القضايا على جدول 
الأعمال وطنياً وقومياء وبكل الأحوال فإبداعات 
الذات الوطنية ووجهة بوصلتها ستبقى العامل 
الحاسم والرافعة لكل الأعمال الجادةء والقادم 
من الاحتمالات ينبئنا بأننا جميعا أمام جولات 
ساخنة من الصراع ولنعد أنفسنا جيدا لقادم 
الأيام والسنين © © 
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وبللسسممسممتحتت7تش/ لس 4ش 11129202221 
الانتفاضة على أبواب شهرها الخامس 
“ا واد كا ووو بو را 0 


هل تنجع بوضع حد ناصل بين مرحلتين! 


د. ماهر الطاهر 


للسسمم 


ينبا ببإب-إيإ || يإ يإإيإيإبإيس م .2 0 
مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الخارج 


٠20١‏ وفياظل أجواء عالية وعربية 
رسمية وإقليمية مجافية إلى حد بعيد. 
وضعن اطار وضع فلسطيني داخلي معق 
ينسم باللزمة وتسوده حالة من الانقسام 
والارتباك_اندلعت في الأراضى الحتلة 
حي عي وصلء البييا اتش 
الفلسطيتي_جراء_استمرار الاحتلال 
الدوس على كرامته, خاصة بعد اتضاح 
الإسرائيلية لننائج ما يسمى بمفاوضات 
الحل التهائي للقضية الفلسطينية هذه 
النتائج التي تتلخص حسب فهم إسرائيل 
بضرورة إرغام_الجاشئب_ الوسمي 
الفلسطيني على توقيع انفاق ينص على 
إنهاء حالة الصراع الستمر منذ بداية هذا 
القرن دون أن يحصل الشعب الفلسطيني 
على حقوقه الوطنية. 
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ار وهذه النتيجة, كانت أتفاقات أوسلو 
ستقود إليها كما كان متوقعاً لأنه 
لصحا بعد أكثر من سبع سنوات من 
المفاوضات تم تقطيع أوصال الضفة 
الفلسطينية إلى مناطق تسيطر إسرائيل 
سيطرة احتلالية كاملة على 9060 منها 
وتسيطر على ما يزيد عن 9020 سيطرة 
أمنية وعسكرية. 
لقد تعاملت إسرائيل مع اتفاق إعلان 
المبادئ في أوسلو باعتباره مدخلا وطريقا 
لنسف وتبديد المشروع الوطني الفلسطيني 
وتمزيق وشل منظمة التحرير الفلسطينية 
وبرنامجهاء ومن هنا انفجر الشارع 
الفلسطيني بعد كامب ديفيد الثانية ليوجه 


رسالة حازمة وذات دلالة بالغة يقول فيها بأن 
استمرار لعبة التفاوض الزائفة على أساس 
المرجعية الأمريكية والإسرائيلية يجب أن 
تتوقف ويعاد النظر جذريا بأسسها 
ومرجعياتها وإلا فإن الشعب الفلسطيني 
يستطيع أن يقلب الطاولة رأسا على عقب من 
خلال مواصلة المقاومة رغم اختلال موازين 
القوى وقساوة الظروف المحيطة لفرض حقائق 
ومعادلات جديدة على الأرض ترغم إسرائيل 
والولايات المتحدة على إعادة النظر 
بحساباتهماء كما تفرض على المفاوض 
الفلسطيني وقف مسلسل التنازلات المتواصل 
الذي دفع ثمنه الشعب الفلسطيني غالياء 

اندلعت الانتفاضة بزخم كفاحي كبير 
واستعداد للتضحية لا حدود له2 ورغم 
الخسائر البشرية والاقتصادية الباهظة فقد 
دخلت الانتفاضة شهرها الخامس محاولة 
الوصول إلى تأكيد الاقتناع بضرورة وضع 
حدٍ فاصل بين مرحلتين: مرحلة ما قبل 28 
أيلول/2000 وما بعدها. 

وفي الجهة المقابلة سعت إسرائيل ولا زالت 
وبذلت كل ما بوسعها لإجهاض الانتفاضة 
ومحاولة وقف تفاعلاتها بالإرهاب والقمع 
الدموي والاغتيالات والقصف وهدم البيوت 
وحرق الأشجار والحصار والتجويع ولكنها 
اكتشفت وستكتشف أكثر حدود استخدامها 
للقوة فلجات إلى أساليب المناورة والترغيب 
حيث قدم الرئيس الأمريكي السابق بيل 


اس سيم 0 
في جوهرها مقترحات إسرا يليه ب ن أمريعي 
استهدفت وبوسائل ضغط شديد ومتز 
محاولة توقيع اتفاق قبل رحيل الرئيس 
أربتي من البيت الأبيض مع العم إن 
مقترحات كلينتون لم تختلف في مضمونها عم 
طرح في قمة كامب ديفيد الثانية مع بعض 
التلاعب في الصياغات والكلمات لكن هزم 
المقترحات وما أعقبها من مفاوضات استهدفن 
تحقيق عدة أغراض أبرزها: 

محاولة إرباك الصف والساحة الوطنية 
الفلسطينية لإضعاف الانتفاضة ومحاولة 
إجهاضها من خلال إدراك الإدارة الأمريكية 
بأن القيادة الرسمية الفلسطينية لن تقول «لا, 
حازمة وواضحة لهذه المقترحاتء بل ستمارس 
سياسة الدلعم» وإبداء التحفظات لكن على 
قاعدة استمرار التفاوض على ذات الأسس 
السابقة. 

- نسف قرارات الأمم المتحدة وقرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية 
وتكريس الاستفراد الأمريكي ومرجعيته 
الأمريكية ‏ الإسرائيلية البعيدة كل البعد عن 
قرارات ومبادئ الشرعية الدولية وهو ما أرادت 
الانتفاضة التصدي له ووضع حد لاستمراره. 

- تسويق سياسة تقويض وتمزيق مبدأ 
حق العودة للاجثين الفلسطينيين إلى أرضهم 
التي هجروا منها عام 1948 وتوجيه رسالة 
واضحة للشعب الفلسطيني وللعالم بأن الحل 
المراد فرضه سيقوم على قاعدة حرمان الشعب 
الفلسطيني من حقه في العودة والبحث عن 
صفقات تقوم على أساس نكران هذا الحق 
واستبداله بمشاريع التوطين والتهجير 
والتعويض وتسويق فكرة إجراء استفتاء في 
أوساط الشعب الفلسطيني حول هذا الموضوع, 
وهو الأمر الذي ينبغي التحذير منه ورفضه من 
حيث المبدأء لأن حق عودة الإنسان إلى أرضه 
ووطنه حق لا يخضع للاستفتاء ولا يخضع 
لأية مساومة أو مقايضة. 

إن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل 
تدركان تمام الإدراك أن موضوع اللاجثين 
الفلسطينيين وحقهم في العودة يمثل جوهر 
ولب القضية الفلسطينية وأساسها وبالتالي 
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يسعيان لصفقة تقوم على أساس إعلان دولة 
فلسطينية متفاوض عليها وتخضع عملياً 
للسيطرة الإسرائيلية مقابل نسف حق 
العودة وتصفية القضية الفلسطينية, 

هذه المقترحات الأمريكية كان من غير 
اللدكن تمريرها وتوقيع اتفاق على أساسها 
حيث غادر كلينتون سدة الرئاسة دون تحقيق 
هدفه في توقيع اتفاق يحقق ما تحلم إسرائيل 
في تحقيقه. 

- رغم إدراك الإدارة الأمريكية عدم إمكانية 
توقيع اتفاق على أساس مقترحات كلينتون إلا 
أنها استهدفت من خلال الترويج الواسع النطاق 
لهذه المقترحات محاولة جعلها سقفاً لتحرك 
الإدارة الأمريكية الجديدة بزعامة جورج بوش 
الابن الذي اعتلى سدة الرئاسة في البيت الأبيض 
والذي ستوضح الأيام القادمة عما إذا كان سيتخن 
موقفا أكثر توازناً من الإدارة الأمريكية السابقة أم 
سيمارس ذات السياسة التي مارسها سلفه والتي 
في حال استمرارها لن تؤدي إِلَا إلى المزيد من 
التوتر في المنطقة. 

- كذلك سعى الرئيس كلينتون من خلال 
مقترحاته لجرالجانب الفلسطيني للعودة إلى 
المفاوضات لمحاولة تقوية مواقع إيهود باراك 
الانتخابية وتسويقه لدى الرأي العام 
الإسرائيلي بعد أن قدم استقالته وقرر إجراء 
انتخابات جديدة حيث يواجه تحدياً جادا من 
قبل أرييل شارون الذي تشير الاستطلاعات 
الإسرائيلية إلى تقدمه على باراك. 

ومن الواضح أن محاولة تسويق باراك 
وتقوية مواقعه في مواجهة شارون لم تقتصر 
على إدارة كلينتون» بل يبدو أن السلطة 
الفلسطينية تعمل بذات الاتجاه وإلاً ما الذي 
يفسر الموافقة الفلسطينية على العودة إلى 
طاولة التفاوض رغم عدم وجود أي تغيير 
جوهري في الموقف واللاءات الإسرائيلية 
المعروفة. 

لا شك أن الانتفاضة الفلسطينية الراهنة 
وهي على أبواب شهرها الخامس تواجه مخاطر 
حقيقية وتطرح أمام كافة القوى السياسية 
الفلسطينية تحديات وتساؤلات كبيرة. 

هل ستنجح الانتفاضة بوضع حدٍ فاصل 


بين مرحلتين وتضع حداً لنهج أوسلو وما ترتبٌ 
عليه من نتائج؟ 

هل ستنجح القوى العادية بإجهاضها 
وإيقاف تفاعلاتها؟ 


هل ستنجح بعض الاتجاهات في السلطة 
الفلسطينية بتحويل الانتفاضة إلى ورقة 
مساومة لتحسين شروط التفاوض على ذات 
الأسس السابقة؟ 

أسئلة كثيرة وعديدة جادة ومقلقة تدور 
على الصعيدين الفلسطيني والعربي. 

من الواضح أن هناك في السلطة 
الفلسطينية من يتعامل مع الانتفاضة كبيّة 
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جماهيرية وظيفتها تحسين شروط العودة 
للمفاوضات على قاعدة المشروع الأمريكي - 
الإسرائيلي الذي طرخ في قمة كامب ديفيد 
الثانية مع السعي لإدخال تحسينات شكلية 
وخاصة فيما يتعلق بموضوع القدس نظراً 
لحساسية هذا الموضوع وأبعاده الدينية 
ويتبنى هذا الاتجاه رموز في السلطة 
وشرائح اجتماعية تكونت لها مصالح 
اقتصادية بعد اتفاقات أوسلو وتحرص على 
استمرار هذه المصالح. 

وهناك اتجاه آخر يتعامل مع الانتفاضة كما 
لو أنها قادرة على تحرير كامل التراب الوطني 
الفلسطيني مبالغا في قدراتها وطاقاتها ومحملاً 
إياها أكثر مما تحتمل في ظل الظروف 
الوضوعية اللحيطة. 

صحيح أن الانتفاضة قد خلقت معطيات 
جديدة وتفتح الآفاق لتحولات كبيرة: ولكن 
ينبغي التعامل معها على أساس ضرورة بلورة 
رؤية وبرنامج ملموس لتحقيق هدفها في 
الحرية والاستقلال ودحر الاحتلال وإرغام 
إسرائيل على الانسحاب من الأراضي 
الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطيئية 
المسنقلة وعاصمتها القدس كخيار كفاحي 
للشعب الفلسطيني دون المقايضة أو المساومة 
على حق اللاجثين الفلسطينيين في العودة إلى 
ارضهم وفق قرارات الشرعية الدولية. 

لا شك أن الانتفاضة قد وضعت الج 
السياسي الفلسطيني وكافة قواه السياسية 
والاجتماعية أمام تحديات كبيرة لم يتم 
التعامل معها حتى اللحظة كما ينبفي وكشفت 
الانتفاضة عمق الأزمة والإشكالات البنيوية 
والفكرية والبرنامجية التي تعيشها .القوى 


الهدف السحوق ١‏ 


0 


السياسية الفلسطينية بمختلف اتجاهاتها في 
تحديد آفاق الانتفاضة ومستقيلهاء فالسلطة 
الفلسطينية لا زالت تعيش حالة ارتباك 
وازدواجية في رؤيتها السياسية ولا زالت 
تفاوض على ذات الأسس السابقة والقوى 
الديمقراطية لا زالت غير قادرة على بلورة 
برنامج يجمع طاقات الاتجاه الديمقراطى 
العريض وقوى المعارضة بشكل عامء إسلامية 
ووطنية وديمقراطية لم تستطع التوافق على 
برنامج قواسم مشتركة تجمع طاقات الجميع 
في مواجهة الاستحقاقات الراهنة. 

ومن هنا فإن استمرار الانتفاضة وتواصلها 
وتصعيدها لخلق واقع جديد يضع حداً فاصلاً 
بين مرحلتين يتطلب وقفة جادة للعمل على 
إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية 
وتفعيل دورها ومؤسساتها على أساس بناء 
سياسة فلسطينية جديدة ترتكز لثوابت 
البرنامج الوطني الفلسطيني وتوفير قيادة 
جماعية للشعب الفلسطينيى من خلال الإعداد 
الجاد لانتخاب وتشكيل مجلس وطني 
فلسطيني جديد يضم كافة القوى والاتجاهات 
في الساحة الفلسطينية لتقييم المرحلة السابقة 
واستخلاص دروسها ورسم آفاق المرحلة 
الجديدة في ظضل الانتفاضة لتوفير ركائز 
ومقومات استمرارها على اللمستويات 
السياسية والتنظيمية والاقتصادية والكفاحية 
وفق برنامج عمل ملموس ينظم كامل طاقات 
الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ويضع 
العرب أمام مسؤولياتهم في تقديم الدعم 
الطلوب لهذه الانتفاضة حتى تحقق هدفها في 
الحرية والاستقلال وتنجح في وضع حدٍ فاصلٍ 
بين مرحلتين © © 
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2 , المهدف : 
رئيس الدائرة السياسية ل م.ت.ف الأخ أبو اللطف ل «الهد 


استعرار الانتفاضة أمر ضروري إنها كلف إسرائيل الخسائر العادية . 


والبشرية التي لايمكن أن تتحملها لفترة طويله ظ 


حاوره جواد عقل 


اللخ أبو اللطف مسؤول الدائرة السياسية لمنظفة التحرير الفلسطينية وأحد أبرز قيادات 
فتح التاريخية الذين مازالوا على قيد الحياة. هذا القاد الذي قال ا لانفاق أوسلو وحذر 
قيادة منظمة التحرير من مخاطر الانجرار وراء أحابيل القبادات الاسرائيلية الهادفة إلى 
الانفراد بالأطراف العربية من خلال موافقتها على الحلول الجزئية النفردة مما يف قضيتنا 
بشكل رئيسي بعدها القومي ويعطي هبرراً للعديد من الأطراف العربية للتنصل من 
مسؤولياتها القومية نحو قضية العرب الركزية الأولى قضية فلسطين وق جاءت انتفاضة 


الأصيل 


الأقصى بعد سنوات الرارة لتضع حداً لهذا النطخ ولتعيد لقضيتنا وجبها وبعدها العربي 


بمناسبة العام الجديد والذكرى 55 لانطلاقة النورة الفلسطينية المعاصرة كان ل 
«الهدف» حوار مع الأخ فاروق القدومي «أبو اللطفه» وفيما يلي نصه: 


© ما هي برأيكم انعكاسات الانتفاضة على 
مؤسسات م.ت.ف؟ 
© 276 الانتفاضة الفلسطينية هي انتفاضة شعب 
بكامله2 بعد أن مر بسنوات عجافء وأجرى 
الجانب الفلسطيني خلال هذه السنوات 
مفاوضات عقيمة2 ولهذا أحدثت ردة فعل 
عنيفة لدى المواطن الفلسطيني الذي كان 
ينتظر الأمن والسلام بانسحاب إسرائيل من 
الأراضي الفلسطيذنية والعربية المحتلة. وهذا 
مما لاشك فيه سيؤثر على المؤسسات 
الفلسطينية ليعزز فاعليتها ونشاطها وحسن 
إدارتها وانضباط العاملين فيهاء كما أن 
الانتفاضة قد خلقت وحدة وطنية من خلال 
ممارسة جميع فصائل المقاومة للعمل النضالي 
بشكل دائمء كما رفع من -معنويات الجماهير 
الفلسطينية وعزز قدراتها وإمكانياتها 
للاستمرار في الانتفاضة حتى تحقق الانجاز 
السياسي المطلوب. 

لقد وجدّت الانتفاضة العمل اليومي 
للمسؤولين بانخراطهم مع الانتفاضة لتلبية 
طلباتها وحاجياتهاء والسعي الدؤوب للتماس 
المباشر مع الجماهير بهدف التفاعل وإعطائها 
التوجيهات اللازمة2» وتلقي الانجازات التي 
تحققها الجماهير لتصوغها بشكل سياسي. 

لقد بدلت الانتفاضة إلى حد ما الاهتمامات 
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اليومية للقيادة والمؤسسات الاقتصادية 
والتجارية» فلم يصبح واجب هذه الفعاليات 
السياسية والاقتصادية, التنمية الاقتصادية 
بقدر ما هو خلق موارد رزق للعمال الذين 
تحولوا من العمل إلى ممارسة النضال اليومي. 


© كونكم وزير خارجية فلسطين حسب قرارات 
المجلس الوطني الفلسطيني ترجو أن تحدثونا 


عن دور الدائرة السياسية في زمن الانتفاضة؟ 


© 7 إن من واجبات الدائرة السياسية صياغة 

القرارات السياسية التي تعبر عن أهداف 
الثورة والانتفاضة في جميع مراحلها 
واستقطاب الأصدقاء والمناصرين لهذه 
الأهداف السياسية2 ونقل ما يصلها من 
معلومات إلى الأوساط الشعبية بهدف حثها 
وتشجيعها على الاستمرار في المقاومة 
والانتفاضة من خلال ما تشرحه الدائرة 
السياسية وسفراؤها ومفوضوها من إنجازات 
في المجال الدولي مما يشجع المواطنين ويشحذ 
همهمء كما أنه لابد من استقطاب وإقتاع 
الحكومات والدوائر والوكالات العالمية يعدالة 
القضية الفلسطينية وبكفاح الشعب الفلسطيني 
لتأكيد هذه العدالة ولتحقيق أهدافها السياسية 
في تحرير الأرض الفلسطينية» وإقامة الدولة 
المستقلة وعودة اللاجثين إلى ديارهم. 


العادلة وتدافع عنها وتقدم للشعب | 
الفلسطيني ما أمكن من دعم ومناصرة على 
كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية 
والإعلامية. الدائرة السياسية هي التي توصل 
أهداف الشعب ومطالبه العادلة إلى الأوساط | 
الدولية من خلال سفرائها ومفوضيها ومدراء 
مكاتبها المنتشرون في جميع أنحاء العالم. 

© باعتباركم عضواً في اللجنة العربية للمتابعة 
ما هي الخطوات التي أنجزتها اللجنة على 
صعيد تنفيذ قرارات القمة العربية الخاصة 
بدعم الانتفاضة في وقت يجري فيه الحديث 
عن بطء الآليات وعدم قدرتها على التجاوب مع 
الاحتياجات الحقيقية لشعبنا؟ 


2# بدأت لجنة المتابعة اجتماعها الثاني في 
دمشق لتنفيذ القرارات التي اتخذها مؤتمر 
القمة العربية للتأكد من قطع العلاقات 
الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية ووقف 
التطبيع العربي مع إسرائيلء كما أنها تتابع 
أعمال لجنة تمثيل للتحقيق لكي تكون 
توصياتها لمضمون قرار مجلس الأمن رقم 
5" الذي أدان الاستفزازات الإسرائيلية» 
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ومن أجل وقف العدوان الإسرائيلي على 


الشعب الفلسطيني من خلال الضغط الدولي 
على إسرائيل»كما أن اللجنة تتابع من خلال 
المجموعة العربية أعمال مجلس الأمن الذي 
يناقش مشروع قرار لإرسال قوات دولية 
لحماية الشعب ا يني من الأعمال 
العدوانية الإجرامية الإسرائيلية ضد الشعب 
الفلسطينيء كما أن هذه اللجنة تحضر البرامج 
السياسية ليقوم موفدوها بشرح قرارات القمة 
للدول والحكومات الأجذبية؛ كما أن هذه اللجنة 
تعمل على حث الدول العربية لزيادة دعمهم 
المالي للانتفاضة الفلسطينية والإسراع في 
صرف هذه الأموال لمستحقيهاء كما أن هذه 
اللجنة تقوم بدراسة الأوضاع المستجدة من 
أجل معالجة وتقديم الاحتياجات المطلوبة 
للانتفاضة في حالة تصاعدهاء والمعروف أن 
لجنة المتابعة والتحرك على تماس مباشر مع 
اللجنة المالية المشكلة من وزراء المالية العرب 
لحثهم على وضع آليات سريعة لتوفير 
الاحتياجات المطلوبة للانتفاضة الفلسطينية. 

© برأيكم ما حقيقة ما تنشره وساثئل الإعلام 
عن المحادثات السرية بين الطرفين الفلسطين, 
والإسرائيلي؟ وأثر هذا الأمر على مستقبل 
الانتفاضة وما أفرزته من حقائق حول ضرورة 
تغيير الأاسس التي قامت عليها عملية السلام 
والتي ثبت بالملوس عقمها؟ 

7 هناك اتصالات مستمرة بين السلطة 
الفلسطينية وإسرائيل بشكل علني وبشكل 
مستورء وتقوم الدول الأوروبية بمثل هذه 
الاتصالات مع الطرفين» كما أن مصر تلعب دورا 
هاماً بهذه الاتصالات بهدف وقف العنف وفك 
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الحصار عن الشعب الفلسطيني من أجل توفير 
أجواء الثقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل» 
وتتعمد الحكومة الإسرائيلية تقديم مقترحات 
من آن لآخر لإقناع الرأي العام العالمي أن 
إسرائيل مازالت راغبة في السلام والتوصل 
إلى اتفاق قبل مغادرة الرئيس بيل كلينتون 
البيت الأبيض في ,٠٠١01/١/٠١‏ لعل الرئيس 
الأمريكي يختم مدة حكمه بإنجاز سياسي 
مرموقء وقد قيل أن إسرائيل على استعداد أن 
تسلم الفلسطينيين السيادة الكاملة على الحرم 
الشريف» على أن تؤجل المفاوضات حول قضية 
اللاجئين والمستوطنات الإسرائيلية لسنوات 
ثلاث؛ كما أن الدول الأوروبية تعمل على أن يقر 
مجلس الأمن قرارا بإرسال مراقبين من الأمم 
المتحدة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف 
وقف الصدامات والاعتداءات الإسرائيلية 
وحماية الشعب الفلسطيني من الإجراءات 
الإسرائيلية مثل الحصار وعزل المدن والقرى 
عن بعضها البعضء واستمرار اعتداءات 
الستوطنين الإسرائيليين على الشعب 
الفلسطيني. 


لاشك أن إسرائيل تود تحميل المسؤولية 
بفشل المفاوضات على الطرف الفلسطيني إذا ما 
رفض إجراء هذه الاتصالات التي تتم من خلال 
وساطات أمريكية وأوروبية وعربية» ولكننا 
نعتقد أن هذه الاتصالات المكثفة واللقاءات 
المتعددة لا يمكن أن تصل إلى عقد اتفاقات هامة 
دون تنازلات» سوى تهدثة الأوضاع في الأرض 
الفلسطينية وإنقاذ إسرائيل من الحصار 
السياسي الدولي والنقد اللاذع الذي بدات 
أجهزة الإعلام الدولية توجيهه لمارسات 


إسرائيل وفشلها في إنقاذ المسيرة السلمية, 
ولكن الرأي العام العالمي يضغط على الأطراف 
المعنية بما فيها الدول العربية وإسرائيل للقبول 
بتسوية يتنازل الطرفان من خلالها عن أشياء 
من ثوابتهم السياسية. 

© كيف ترون حقيقة الموقف الأوروبي اتجاه 
الانتفاضة والقضية الفلسطينية؟» 2 


© 76 الموقف السياسي للدول الأوروبية أمر 
معروف,» لقد أصدرت القمة الأوروبية في /١6‏ 
45/1 بياناً أكدت فيه حق الشعب 
الفلسطيني في تقرير مصيره وخياره في 
إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية قادرة على 
الاستمرار» مسالمة» ذات سيادة, ولا يحق لأحد 
استخدام الفيتو ضدهاء وأوضحت في بيانها أن 
إقامة هذه الدولة هي أفضل ضمان لأمن 
إسرائيل» وحتى تعيش إسرائيل ندا للدول 
الأخرى في المنطقة, وأبدت استعدادها 
للاعتراف بالدولة بعد عام من تاريخهء وقد 
مضى هذا العام. : 

وفي تاريخ 4١-11/15/١٠٠٠؟‏ عقد 
مؤتمر الأورو متوسطي في مرسيلياء وامتنع 
الاتحاد الأوروبي عن إصدار بيان يدين 
الممارسات الإسرائيلية» وعدم اتخاذ أي إجراء 
للضغط على إسرائيل» وكان موقفها سلبياً 
بالنسبة للأعمال العدوانية التي تقوم بها قوات 
الاحتلال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. 

وهكذا نلاحظ أن الدول الأوروبية تحاول 
تطوير موقفها السياسي بشكل بطيءء ولكنها 
في نفس الوقت تمتنع عن اتخاذ إجراءات 
عملية تسهم في ردع إسرائيل وإقلاعها عن 
الممارسات الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني» 
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000000 
مر من الدول الأوروبية بحكم جوارها 
© الشرق الأوسط أن تتخذ موقفا حازماً 


عد المواطنين الفلسطينيين لكي تسهم فى يثاء 


رات الشرعية الدولية 
2 جميع الأراضي العربية المحتكة. 
"في خسوء متابعتكم لتطورات الانتفاضة عربياً 


0 هو تقديركم في مدى استمرارية 
الانتفاضة في ظل الظروف المحيطة بها 
يناء. اخريية ا 0100 
اعبط بياء دوليا. وما هي توقعاتكم 
لقدرتها على تحقيق هدفها فى الحريةٌ 


والاستقلال..؟! 


0 يعلم العالم أن الفلسطينيين انتظروا سبع 
ستوات من المفاوضات العقيمة التي لم تحرز 
إنجازا سياسيا مرموقاء بل كانت عبارة عن 
لقاءات على مختلف المستويات بما في ذلك عقد 
قمم ثلاثية مع الرئيس الأمريكي كلينتون. 
ولذلك أدرك الشعب الفلسطيني عقم هذه 
المفاوضات, وعدم رغبة إسرائيل في إقامة سلام 
عادل وشامل؛ بل إنها تريد ثمناً لاحتلالها 
للاراضي العربية: فمازالت المسارات العربية 
تراوح في مكانهاء ولم تتحقق فيها الانجازات 
المنتظرة طبقاً للاسس وامبادئ التي قامت 
عليها المسيرة السلمية. وتخلل هذه الفترات 
الماضية إضافة إلى المماطلة وعدم التنفيذ بناء 
أكنر من "1٠*٠٠‏ وحدة سكنية استيطانية, 
ومرت المنطقة في أيام وأسابيع من الحصار 
والإغلاق والممارسات الإسرائيلية الإرهابية ضد 
الشعب الفلسطينيء وفي النهاية قامت حكومة 
باراك بالتواطؤ مع شارون باستفزاز الشعب 
الفلسطيني في ,٠٠٠١/4/58‏ عندما انتهك 
شارون الحرم الشريفء وفي اليوم التالي؛ زاد 
على ذلك قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق 
الرصاص عمدا على المصلين في الحرم 
الشريف. وهم يؤدون صلاة الجمعة: وهكذا 
وصل الغضب الفلسطيني إلى حد الانتفاضة 
بعد صبر طويل. حيث لم يلمس إنجازاً وتقدماً 
قى المسيرة السلمية يل أوصلته إلى حد الياس 
بسبب المرونة الزائدة التي كان يتصف بها 
الوقد الفلسطيني المفاوض مما أفقدها الثقة 
بالمسيرة السلمية. ولا أعتقد أن هذه الانتفاضة 
ستقف عند هذا الحد. إنها انتفاضة شعبية 
عامة وعارمة لها أسبابها المتراكمة التي يعترف 
بها العالم, ويقر بصحة موقف الشعب 
الفلسطيني بعد ما أبدته القيادة الفلسطينية 
في الداخل من مرونة متزايدة لتسهيل إقامة 
سلام واستقرار في المنطقة ظناً منها أن الجانب 
الإسرائيلي سيبادلها المثلء 

إن القاعدة الشعبية لكل قصائل القاومة 
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بلا استثناء ترى أن . 
السليم لاسترداد الحقوق 
للشعب الفلسطينيء وتضي . ويروان 
الإسرائيلي وإخلاء المستوطنات من ,..ء 
المستوطنين لأنهم بمثلون في نظر العالم العقبة 
المستوء ص انهم ب اثيل أن 
الأساسية فى سبيل السلامء وعلى إسرائك 'ن 
تقوم بالعمل على إخلاء هذه المستوطنات 
بارع وفت ع تتوفر الأجواء الملائمة 
8 عت الشعب 
للتوصل إلى اتفاق سلام مع 0 
الفلسطيني. وهذا حتماً سيكون من أولى 
إنجازات الانتفاضة. 

وهكذا فالشعب الفلسطيني يوجه مقاومته 
بشكل خاص إلى المستوطنين الإسرائيليين 
الذين صادروا أرضه وبنوا مستوطناتهم 
عليها. وبدأت في هذا الوقت دعوات 
إسرائيلية إلى المستوطنين للرحيل منهاء وقد 
نشر عدد من الكتاب الإسرائيليين مقالات 
وجهوا فيها حديثهم إلى المستوطنين» فها هو 
يوري افنيري يقول في مقال بعنوان إعصار في 
غابة السلام نشر في معاريف: «عندما يضرب 
إعصار غابة, تكون كل شجرة قيد الاختبار. 
الأشجار العفئة تجتث من جذورها وتطير مع 
الريحء أما الأشجار القوية؛ الضاربة جذورها 
في الأرض فستبقى صامدة». 

«نظريتنا كانت أنه لن يكون سلام طاما لم 
يحظ الفلسطينيون بتجسيد مطليهم العادل 
بإقامة دولتهم, حدودها الخط الأخضرء 
والقدس عاصمة للدولتين والمستوطنون 
يعودون إلى الوطن. قلنا أن إقامة وتوسيع 
المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل 
وبناء الطرق الإلتفافية فى كل الضفة ‏ تخلق 
غضباً جما في المدن والقرى. قلنا أنه إذا يأس 
الفلسطينيون من «المسيرة السلمية» سيكون 
الانقجار. وكل هذا يتحقق الآن أمام ناظرينا 
ولكنهم يقولون أن هذا بالذات يؤكد نظريات 
اليمين. كيف هذا؟ عندما تدوي الدافع يغيب 
العقل عن الوعي». 

وكتب عميران غولديلوم أيضاً في جريدة 

هآرتس بتاريخ ,7٠٠١/٠١/١8‏ مقالاً بعنوان 
تفكيك المستوطنات الآن ورد فيه ما يلي: 

«يتوجب على إسرائيل أن تبدأ في إنهاء 
الاحتلال من جانب واحد والفصل بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين وتفكيك 
المستوطنات» وبدلاً من رفع راية السلام 
يتوجب الآن رفع راية الفصل التي ستجمع 
حولها الؤيدين: وإلا سيتواصل الاحتكاك 
اليومي في المناطق بين آلاف الفلسطينيين مع 
الجيش والمستوطنين الأمر الذي سيزيد من 
الكراهية فقط حتى المجابهة القادمة. الوضع 
الأمني يتدهور وقد نواجه منذ الآن نشوء 
وتطور متلازمة (سندروم), لبنان من سفك 


ولكنه سيكون في المناطق هزر 


دماء غزيرة» 

يلكا 
5 هناك مخرج من هذا الوضع؟ أو 
تحن الساعة لإعادة النقاش اللقضية الأساسرم 
اخلاقية وهي الاحتلال» بدلا من الاعتماد على 
مسة 4 يعرف أحد إذا كانت ستنتهي بنجاح 

إن ببإحتلال لايتطلب الاتفاقياتء ومر 
لمكن القبام به يشكل أحادي الجائيم من أر 
إنهاء الاحتلال يحي 3 2 المناطق 
5 5 ق بين الإسرائيلين 
حلص » يعيشون كل 
لفطل يجب أن يشمل كل التجمعان 
1 يجب ل 
الفلسطينية بما فيها الأحياء العربية في 
القدس. ويجب أن يتيح للفلسطينيين إقام 
دولتهم في مناطق متصلة مترابطة قريبة من 
حدوداة15. ار 

وكتب بيلين أيضا في جريدة معاريف مقلاً 
بعنوان: «الستوطنات ليست مواقع سكانية 
إسرائيلية» قال فيه: 

«المستوطنات ليست قرى لإسرائيليين 
وليست قرى إسرائيلية. والخيار الذي سيبقى 
أمام ٠١‏ قي المائة من المستوطنين في النهاية 
هو البقاء هناك تحت سيادة فلسطينية كاملة 
أو التعويض والمغادرة». 

إن استمرار الانتفاضة هي العامل المركزي 
الذي يقنع إسرائيل بالإنسحاب من الأراضي 
الفلسطينية المحتلة عام لاكولقء إلى ؛ يونيو 
وإزالة المستوطنات الإسرائيلية من الأراضي 
الفلسطينية, وتتقبل الدول الأوروبية وشعوب 
العالم قاطبة بالرضا هذه المطالب الفلسطينية, 
وكم من التصريحات الرسمية التي صدرت عن 
الدول الأوروبية حول هذه المستوطنات بالقول 
أنها غير شرعية وعقبة في سبيل السلام, 
(مجموع تصريحات). 

إن استمرار الانتفاضة آمر ضروري لأنها 
تكلف إسرائيل الخسائر المادية والبشرية الني 
لايمكن أن تتحملها لفترة طويلة من الزمن 
فحرب الاستنزاف عامل أساسي جربه الزعيم 
الخالد المغفور له جمال عبد الناصر التي كانت 
مقدمة لجيش مصر الباسل في تدمير خط 
بارليف وتحرير سيناء وبالرغم من التضحيات 
البشرية التي قدمها الشعب والجيش المصري. 
ان حرب القاومة هي التي تخلق الإرباك 
والاضطراب داخل المجتمع الإسرائيلي» وتدفع 
هذا المجتمع إلى المطالبة بالإنسهاب من 
الأراضي العربية وتفكيك المستوطنات وعودة 
اللاجثين إلى ديارهم والحفاظ على السيادة 
الكاملة على الأماكن المقدسة المسيحية 
والإسلامية © © 
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الهدق الستوى "..١‏ 


أضواء على الهية الشعبية لعرب 4١‏ .. خلفية وأبعاد 


عوض عبد الفتاح" 


لم تكن ترغب الدولة العبرية أن 
تنفضح سياستها الجهنمية خاصة 
إايتب] المضمرة منها تجاه من تبقى من شعب 
فلسطين ضمن حدود ال 0 بهذه الدرجة من 
الوضوح والاحراج بعد 51 عاماً من قيامها وقطعها 
لخطوات واسعة نحو التطور المادي والسياسي. 
كانت رغبتها الدائمة أن تواصل ترسيخ مشروعها 
الصهيوني بأقل ثمن ومستوى من المعارضة 
والمقاومة والإحراج على المستوى العالمي. 

من خلال مبّتهم العظيمة والممهورة بالدماء دماء 
الشهداء والجرحىء أزال الفلسطينيون قي الجليل 
والثلث والنقب ما بقي من مساحيق عن وجه الدولة 
اليهودية من داخل موقع أو تجمع جهله أو تجاهله 
ااكثيرون في أوساط الرأي العام العالمي؛ المحايدة 
والمتعاطفة مع إسرائيل. وبقدر ما عبّروا عن وضعهم 
الحقيقي داخل إسرائيل من خلال هذه الببّة فقد 
عبّرت الدولة الإسرائيلية من خلال ردّها الدموي عن 
موقفها الحقيقي تجاههم.وكذلك عن فشل سياستها 
في هدم هويتهم وارتباطهم مع شعبهم وأمتهم 
العربية وثقافتها. 

الأرض كانت دائماً هدف إسرائيل المركزي» 
ولكن كون هذه الأرض يسكن عليها أناس آخرون» 
أصحاب الوطن الأصليون, كان لابد من أن تعتمد 
سياسة موازية تستهدفهم باعتبارهم عقبة أمام 
المضي قدما لتحقيق هذا الهدف المركزيء ونتيجة 
لميزان القوى المختل لصالح الدولة العبرية؛ وتوفر 
كل أسباب القوة المادية نجحت في معركة الأرض 
حيث قفزت بنسبة ال /1١‏ من الأرض التي كان 
يمتلكها اليهود عشية التقسيم إلى 517/ حتى الآن. 
غير أنها أخفقت في هدم الهوية العربية الفلسطينية 
«لواطنيها العرب» والطاقات الكامنة في هذه الهوية 
ياعتبارهم جزء من شعب فلسطين رغم نجاحها في 
تهميشهم وإقصائهم عن الحياة السياسية 
والاقتصادية في إسرائيل. 

الهبّة الشعبية العارمة الممهورة بالدماء التي 
فجرها اشتعال الانتفاضة الفلسطينية في الضفة 
والقطاع. منذ أواخر أيلول الماضيء هي بمثابة هزة 
حقيقية زلزلت العلاقة المركبة بين «الأقلية 
الفلسطينية» والدولة العبرية» وهزت كيان هذه 
«الأقلية» كجماعة وأفرادء بل هي أيضاً رسالة إلى 
بقية الشعب الفلسطيني وقواه وإلى الأمة العربية 
وقواها السياسية. ويمكن القول آنه لأول مرة تساهم 
الهبّة الشعبية لعرب 4/8 ولو بمستوى متواضع إلى 
جانب الانتفاضة الفلسطينية في الضفة والقطاع في 
تحريك الشارع العربي» وبكلمات أخرى لأول مرة منذ 
وفاة جمال عبد الناصرء وعلى الرغم من الجوائب 
السلبية للتحولات العميقة التي مرت فيها هذه 
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«الأقلية» تحت الحكم وتأثير الحياة الإسرائيلية. 
يتحقق التواصل الكفاحي وإن لفترة قصيرة مع هذا 
الجزء من الأمة العربية. وبفضل هذه الهيّة اكتسبت 
الجماهيرالعربية الفلسطيذية مزيداً من الاحترام في 
أوساط الشعب الفلسطيني والشعوب العربية, 
ولكن في نهاية المطاف فإن المستفيد الرئيسي حالياً 
من هذه الهبّة هم الفلسطينيون أنفسهم خاصة في 
مجال تعزيز هويتهم الوطنية والحد من ظاهرة 
الأسرلة التي يتعرضون لها. 

لم تتصرف هذه الأقلية باندفاع و«تهور» على 
مدار وجودها تحت الحكم الإسرائيلي» بل بالحكسء 
وباعتراف أرباب المؤسسة الإسرائيلية» كانت أكثر 
الأقليات هدوءا في العالم رغم الظروف الصعبة التي 
تعيشها. وقد عزا إيان لوستيك الباحث اليهودي 
الأمريكي في بحثه عن العرب في إسرائيل أصدره 
عام 151/6ء أسباب هذا الهدوء 2001116562166 إلى 
نظام السيطرة المحكم الذي اعتمدته إسرائيل ضد 
المواطنين العرب» خاصة من 944 ,1375-١‏ 

والحقيقة أيضاً أن القوى السياسية التي 
ناضلت باسم العرب ضد التمييز العنصري 
والحفاظ على اللغة والثقافة العربية» وحظيت 
بشرعية العمل السياسي مباشرة بعد 48 لاعترافها 
بإسرائيل» تخلفت في تفكيرها السياسي عن 
استخدام كل الطاقات الكامنة في المواطنة 
الإسرائيلية رغم تبنيها الدفاع عن هذه المواطنة 
والتمسك بها. وقد تجنبت تحديد مضمون شعار 
المساواة ومعنى الحقوق القومية»مما عنى تغليب 
السعي إلى الاندماج والأسرلة» على إبراز الهوية 
الوطنية الفلسطينية. لم يكن بالضرورة خاصة بعد 
تجاوز فترة الحكم العسكري أن تظل عملية التفكير 
السياسي داخل النخب السياسية من عرب ال /4 


3-1 ماهد 
وكذلك الفعل الشعبي الكفاحيء مرهونين فقط 
بتوازن القوى بين إسرائيل والحركة الوطنية 
الفلسطينية في الخارج. ولكن على ما يبدو لم يتم 
التوصل إلى ضرورة تجديد التفكير السياسي إلا بعد 
تفاعلات سياسية, واجتماعية ‏ اقتصادية في بنية 
الجتمع الفلسطيني وبتأثير التطورات الداخلية 
للحياة السياسية والقانونية والاقتصادية 
الإسرائيلية بعد عدوان 19579. وقد تخلل 
العقدين (السبعينيات والثمانينيات) تطورات 
نوعية تمثلت في بروز طبقة عربية وسطى وتطور 
التعليم مما أدى إلى ظهور وعي في صفوف المواطنين 
العرب لكانتهم في الدولة اليهودية باعتبارهم 
«مواطنين» في دولة إسرائيل؛ وجزء من الشعب 
الفلسطيني» يطمحون للمساواة ولتجسيد هويتهم 
الوطنية» خاصة في مرحلة يوم الأرض الذي مثل 
تنويجا للنهوض الوطني بين الفلسطينيين في 
إسرائيل. 

ولكن هذين المسارين لم يسيرا بالضرورة من 
خلال معادلة متوازنة, إذ تحرك أحدهما على حساب 
الآخر في أكثر من فترة. 

ويمكن القول إن الفترة الممتدة على مدار النصف 
الأول من التسعينيات, شهدت تراجعاً حاداً وخطيراً 
في مجال الوعي الجماعي, الوعي بالهوية الوطنية 
وساد خلالها تفاقم عملية الأسرلة التي تجلت 
ظاهريا في «التزين» في الأعلام الإسرائيلية 
والاحتفال باستقلال إسرائيل والارتداد إلى 
الانتماءات الضيقة كالعائلية والطائفية, 
والانتساب الجماعي للأحزاب الصهيونية, مهدت 
لها دون قصد الأحزاب العربية الممثلة في الكنيست 
آنذاك (الجبهة والحزب العربي الديمقراطي) في 
تغليبها البعد المدني للنضال على البعد القومي. 
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٠‏ بطبيعة الحال» ساعد في حالة الردة الاجتماعية 
و عدياسية إلى جائب التحولات الاجتماعية - 
صوييسي. في بنية المجتمع العربي, الانهياراتن 
"كرتي والفلسطينية في الخارج. خاصة تدمير 
العراق آخر الآمال القومية العربية, وانتهاء 
“لاقم الفلسطينية الأولى دون تحقيق أهدافهاء 
ونويع اتفاق اوسلو الذي أخرجٍ الة ينين في 
إسرائيل من دائرة حمل القضية الفلسطتة © كا 
نفكير سياسي جديد 


في طل هذه الأجواء, كانت قيادات 
الحركة الوطنية الفلسطينية داخل إسرائيل م 
فاقمت أوسلو من أزمتها وكاد يجردها عن جماهيرها 
وعن برامجها الوطنية ترصد التحولات الناجمة عن 
ذلك والمنعكسة على سلوك الجماهير الفلسطينية في 
إسرائيل, واستطاعت أن تستقرئ الخطر الداهم 
علي وضع هذه الجماهير جراء هذه التحولات 
الخطيرة؛ وكان عليها أن تُعمل العقل وتبذل الجهد 
الفكري والتنظيمي لوقف هذا التدهور أو لجمه.فقد 
كانت تدرك تماما أن قطاعات واسعة من الناس» 
ومعها الجزء الأكبر من القيادات والنخب؛ انجرفت 
وراء الوهم القائل بأنه بالإمكان الآن بعد أوسلو 
إنزال عبء القضية الوطنية عن كاهلهاء والتقدم 
بنجاح نحو المساواذ في إسرائيل؛ وقد جسد ذلك 
قصر نظر سياسي وجهلا بمتطلبات وشروط تحقيق 
الأقليات القومية لذاتهاء بما فيها الأقلية الفلسطينية, 
لنيل المساواة.هكذا كانت النخب السياسية 
التقليدية. والتي لعب بعضها في السابق دوراً 
كفاحيا ضد التمييز. بقصد أو عن جهل تريد حصر 
القضية الوطنية في الضفة والقطاع؛ وكأنه ليس 
للعرب في إسرائيل قضية وطنية وحقوق قومية 
تتمثل في الحفاظ على هويتهم وخصوصيتهم 
الثقافية وكذلك في حل القضية الفلسطينية حلا 
عادلاً بما فيها حق اللاجثين في العودة. 

في هذه الأثناء صعدت الحكومة الإسرائيلية 
مخططات مصادرة الأراضي ومواصلة تهويد الجليل 
وبناء المناطق اليهودية إلى جانب إقامة دوائر 
رسمية للثقافة يديرها عرب. ظاهرها الاهتمام 
بتطوير الثقافة العربية. لكن جوهرها تشويه هذه 
الثقافة وترويض ما أمكن من الأدباء والشعراء 
العرب. ساعد على ذلك نشر أجواء انفراج نسبي من 
جانب الحكومة الإسرائيلية (حكومة رابين ؟ )1١99‏ 
التي زادت الميزانيات للمجالس المحلية العربية ولكن 
دون أن تغير جوهر السياسة الرسمية تجاه العرب 
وتعترف بحقهم الجماعي رغم اعتراف رابين العلني 
بالظلم اللاحق بهم. وقد راهنت بعض القيادات 
والنخب السياسية العربية. ومنها رؤساء سلطات 
محلية؛ على نية رابين وحكومته بتغيير السياسة» 
فراحت تهادن هذه الحكومة وتبتعد أكثر وأكثر عن 
الخلفية القومية للتمييز ‏ وتعاملت مع الخلاف بين 
تيارات حزب العمل والليكود وأحزاب اليمين الأخرى 
وكأنه خلاف حول أسس التعامل مع العرب. 

باختصار افتقدت القيادات السياسية رؤية 
سياسية قومية متماسكة وفهما عميقا وصحيحا 
لبنية القرار السياسي في إسرائيل فيما يتلق 
بضرورة الحفاظ على المشروع الصهيوني والذي 
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كة «التساوية» 
يعني إبقاء العرب خارج الشركة “ني اليه 
الوطن مع ضرورة التجاوب * * 
لتفادي خطرهم وتمردهمء 

فى مواجهة هذا الوضع؛ 9غ 

سة الل ثمة. وشيوع الكسل 

السياسية الملائمة؛ وش 0 
الأحزاب التقليدية وعلى رأسها قيادة 0 
الشيوعي والجبهة, والذي عجن و وى اثيل» 
دورها العيز السابق في حباة الي بيار اليل 
كان على أقطاب الحركة الوطنية؛ خ. ,. إوىءى 
الهام, الفئات القومية التي خرجت من الحزب 


الشيوعي بقيادة عزمي بشارة والحركة 0 
وحركات قومية محلية» أن تتنادى لدراسة 
الجديدة. 


قد كان للإسهام الفكري السياسي الميز 
للدكتور عزصي بشارة دوراً أساسيا في بلورة 
التصور النهائي للرؤية السياسية الجديدة مضافا 
إلى ذلك دور حركة أبناء البلد في فكرة تجميع أقطاب 
إلى ذلك دور حركة أبناء البا 3 
الحركة الوطنية تحت اسم اقترحته وهو التجمع 
الوطني الديمقراطي. 

لقد استفاد التجمع الوطني الديمقراطي من 
فشل عملية الأسرلة, في ملء الفراغ السياسي الذي 
خلفته أزمة الأحزاب السياسية: بل أزمة أطراف 
الحركة الوطنية كلهاء بل بنى مشروعه على الحاجة 
لملء هذا الفراغ أو جزء منه والتحول إلى مصدر الهام 
سياسي وطني لجماهير الحركة الوطنية وتجنيدها 
للنضال ضد سياسة السلطة الإسرائيلية المعادية 
للعرب. لقد تجاوز ممثلو أطياف الحركة الوطنية عُقدٌ 
الماضي والحساسيات السابقة ولم يتوقفوا عند 
الفاصلة والنقطة. وكان هذا عاملاً هاما في نجاح 
المشروع رغم الصعوبات الحادة التي واجهت بناءه 
في المرحلة الأولى. لقد انتصرت المسؤولية والنضوج 
الفكري والوطني على ضيق الأفق والتقوقع في 
الماضي. 


ليس بالإمكان التفكير موضوعيا وفهم 
التطورات السياسية اللاحقة التي شهدتها 
وتشهدها الآن الأقلية الفلسطينية بدون فهم دور 
إحياء الحركة الوطنية (التيار القومي) على أساس 
التجربة السياسية ا ماضية لمجمل القوى السياسية 
بإيجابياتها وسلبياتها. 

لقد ركز التجمع على إعادة بعث التمسك بالهوية 
القومية باعتبارها عنصرا أو شرطا أساسيا لنطور 
العرب كجزء من شعب وتحقيق المساواة على اعتبار 
أننا جزء من الشعب الفلسطيني والأمة العربية 
وجزء من الثقافة والحضارة العربية. ولا يعني هذا 
أن التجمع يؤمن بإمكانية تحقيق المساواة الحفيقية 
في إسرائيل مادامت هذه الدولة تعلن عن نفسها 
وتمارس حياتها كدولة يهودية, فهو يطرح ذلك 
كبوصلة للعمل السياسي. ولكن لم يكن بالإمكان 
إحياء الحركة الوطنية وبلورتها دون ربط ذلك 
بالحياة اليومية للمواطنين العرب. والسعي لتحقيق 
بعض المطالب اليومية وانتزاعها من بين أسنان 
السلطة الإسرائيلية» من خلال النضال الجماهيري 
والشعبي والنضال البرماني الذي كان محرماً في 
السابق من بعض أطراف الحركة؛ مثل حركة أبناء 
البلد وقد أثبتت التجربة حديثة العهد للتجمع أنه 
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مكان إقامة 
الواطثة الإمسرائيلية رغم 


الجماعية على السواء, بل أنه يؤدي إلى ظبور 
رار مشوهينء وانهبار الجماعة الذي تنتمي إليهه 
وبالتالي فقدان عنصر الو ريدس دل وهو 
إلبوية القومية وضرورة تعزيزها وذقويتها وا 
إلى تجسيدها في أحزاب سياسية. ومؤسسان 
قومية قطرية. قيادية وثقافية وتربوية واقتصادية, 
عسو 
الفلسطينى والأمة العربية. 

لقد عبر التجمع الوطني الديمقراطي عن أمله في 
رؤية تكرار هذه التجربة في بقية الساحة 
الفلسطينية ‏ خاصة في الضفة والقطاع؛ وبناء 
إطار وطني ديعقراطي واحد يضم مختلف القوى 
الفلسطينية الوطنية الديمقراطية. هذا وقد مرْن 
فترة طويلة قبل اندلاع الانتفاضة الفلسطينية 
الحالية» دون طرح مبادرات نوعية في هذا الاتجاه, 
ولذلك عادت حركة فتح رغم ما لحق بها من ضرر 

وضع السلطة الفلسطينية الداذ 
وارتباطها بهاء لتنبوأ قيادة النضال من جديد منذ 
الاحتلال الإسرائيلي.. وإن كان بمشاركة كافة القوى 
الوطنية. 
بعث المشاعر القومية 

لم تمر فترة قصيرة من العمل والنشاط؛ حتى 
انتشر خطاب التجمع الوطني» «خاصة المتعلق 
بإلغاء يهودية الدولة», وشعار دولة كل مواطنيها 
باستثناء شعار الحكم الذاتي الثقافي وبناء قيادة 
قومية عربية الذي ترفضه الجبهة (الحزب 
الشيوعي) بحجة أنه يؤدي إلى عزلنا عن الدولة 
والمجتمع اليهودي والتأثير فيه. 

مع تبلور شعارات التجمع القومية وتحولها إلى 
عامل جذب لأوساط واسعة من الناس؛ من خلال 
الممارسة الكفاحية الميدانية للتجمع والأداء البرلماني 
والإعلامي الناجح والذي يعرض فيه موقفه باعتزاز 
وكبرياء في مواجهة المؤسسة الإسرائيلية» أصبح 
التوجه القومي محط منافسة من قبل القوى 
السياسية الأخرى بما فيها الجبهة على الرغم من 
أنها تعتبر قيام حزب قومي عربي بين العرب في 
إسرائيل أمرا زائدا بل ضارا. ويمكن القول إن لهذا 
التنافس مع التجمع الوطني الديمقراطي مردوداً 
إيجابيا بالنسبة للجماهير الفلسطينية إذ ساهم 
تصعيد الخطوات والنشاطات الوطنية المتقدمة 
والصدامية مع قوات القمع الإسرائيلية سواء فيما 
يتعلق بمصادرة الأرض أو بهدم البيوت أو بحجب 
الميزانيات عن السلطات المحلية العربية وذلك في 
الثلاثة أعوام الأخيرة» التي يمكن اعتبارها فترة 
استعادت فيها الأحزاب السياسية العربية بعض 
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عافيتها ونشاطهاء وتصعيد وتطوير مقاومتها 
للسياسة الإسرائيلية. 

من خلال سعي الأحزاب الأخرى للتنافس مع 
التجمع الوطني الديمقراطي «عناصر المخابرات 
وأقطاب في الحكومة الإسرائيلية اتهمت الأحزاب 
الأخرى بمحاولة تقليد التجمع في إثارة التطرق 
القومي», ارتفع مستوى الفعل الشعبي ويدأ ينضم 
المزيد من الأشخاص إلى النضال في ضوء ازديان 
الوعي بمكانتهم من جهة وبالأخطار المتزايدة 
والملموسة لنتائج السياسة الإسرائيلية وسد 
الباب أمام مستقبل عشرات آلاف الشباب العرب 
العاين عن العمل» والكثير من الأزواج الشابة الذي 
لم تعد تجد بيتا تسكن فيه أوأرضاً تبني عليها بيوتا؛ 
والباحثة عن الهوية ومستقيل أفضل. 

هذا التطور في مستوى الشعور بالخطر الداهم 
وتحول أوساط من الطبقة السياسية وجزء من 
جمهورها إلى ترجمة هذه الشاعر بمواجهات 
محدودة في حالة هدم بيت أو مصادرة قطعة أرض 
أوبناء مستوطنة على أرض عربية مثل عملية تهيئة 
واختمار لعوامل الانفجار. كل ذلك لم يكن بعيدا عن 
أعين المخابرات والأجهزة الأمنية.. إذ كانت المؤسسة 
السياسية تحذر باستمرار من مغبة انفجار شعبي 
طيلة السنين الأخيرة, إلا أن تحرك المؤسسة 
ن بطيئا وجزئيا باتجاه تلبية بعض 
المطالب العربية بهدف منع الانفجار. في حين كانت 
مشاريع المصادرة والتطوير لصالح اليهود وتهويد 
الجليل وبقية المناطق العربية تسير بوتيرة 
متسارعة خاصة بعد أوسلو بحيث لم يبق أي 
معنى للفتات الذي تقدمه السلطة للمواطنين العرب. 


خروج العرب على الهامش 

لم تكن الهبّة الشعبية لعرب 48 إنقلاباً فجائياً, 
بقدر ما كانت تعبيراً عن عملية تراكمية من الوعي 
الوطني وتفاقم حالة الحرمان والتمييزء أما الرد 
الإسرائيلي فقد كان أيضاً تتويجا للارتفاع 
التدريجي لمنسوب القمع الذي ميّز تصرف 
إسرائيل تجاه المواطنين العرب في السنوات 
الثلاث التي سبقت الهيّة. 

ليست المرة الأولى التي يخرج فيها المواطنون 
العرب متضامنين مع أبناء شعبهم ويصطدمون مع 
قوات القمع الإسرائيلية؛ غير أن ما ميّزهذه الهبّة هو 
خروجها من حالة التضامن المحدود إلى تفاعل 
حقيقي مع الانتفاضة الفلسطينية؛ بمعنى تفجير 
الطاقات الحقيقية الكامنة في الجماهير الفلسطينية 
وفي وجودها الموضوعي داخل الدولة اليهودية 
والتشويش على مسار الحياة اليومية في إسرائيل» 
تمثل ذلك في إغلاق الشوارع الرئيسية لعدة أيام 
وتعطيل حركة السيرء كذلك ميّزها عنقوانها ومدتها 
الزمنية واتساعها وشموليتها. 5 

كان ذلك تعبيرا حقيقياً وصادقاً عن وجع 
الفلسطيذيين في إسرائيل» الناجح عن استمرار حالة 
الاحتلال والتشرد التي يعيشها أبناء شعبهم خاصة 
بعد انهيار أوهام أوسلو وتكشف النوايا الحقيقية 
لإسرائيل الهادفة إلى تكريس هذه الحالة تحت مظلة 
ما يسمى بعملية السلام من جهة؛ وعن انسداد الأفق 
أمامهم كمواطنين في وطنهم بسيب التمييز العنصري 
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ونهب الأرض العربية من جهة أخرى. 

نوع الرد الإسرائيلي على مظاهرات المواطنين 
العربء كان مبيتا ومتعمداً فقد كان يخطط 
الإسرائيليون إلى إعادة الواطنين العرب إلى 
الدائرة الضيقة التي أرادوهم أن يتحركوا بها 
وكانوا ينظرون بقلق إزاء نجاح العرب مؤخراً 
بتوسيع هذه الدائرة باستمرارء وتحديهم للهامش 
اللرسوم. وقد ثار نقاش قبل ذلك بين المؤسسة 
السياسية واللؤسسة الأمنية بما فيها قيادة الشرطة 
حول كيفية الرد على مظاهر تطور مقاومة الإقليمية 
الفلسطيينة للسياسة الإسرائيلية. فقيادة الشرطة 
ومسؤولون من اليمين المتطرف طالبوا بإطلاق يد 
أفراد قوات الأمن بحرية لقمع أهالي البيوت المهدومة 
والمتضامنين معهم عندما يعاد بناء هذه البيوت من 
قبل آلاف الواطنين العرب في تحدي واضح 
للمؤسسة الإسرائيلية. وكذلك في حالة الاعتصام 
في أرض همهددة بالمصادرة أو الوقوف بوجه 
الجرافات لفتح شارع من أرض فلاح عربي لبناء 
مستوطنة مجاورة. 

وفي هذه الهبّة بالفعل تجاوب الطاقم السياسي 
الحكومي لطلب قيادة الشرطة في قمع المتظاهرين 
العرب. وبدأ يسقط الشهداء منذ اليوم الأول. حيث 
اعتمدت الشرطة الإسرائيلية أسلوب القنص 
للشباب البارزين في قيادة المظاهرات, مما يعني 
تنفيذ حكم الإعدام بحقهم وقد جرى إعدام الشهيد 
إميل عاصلة ١(‏ عاماً) من عرابة الجليل بعد أن كان 
بالإمكان اعتقاله. أما الشهداء الآخرون فقد قتلوا 
عمداً على يد قناصين. 

لم يشكل اعتماد آسلوب الاعدام رادعاً 
للمتظاهرين العرب بقدر ما كان سبباً في تأجيج 
الغضب ومواصلة المظاهرات والمواجهات مع قوات 
القمع لأيام أخرىء وتحطيم حاجز الخوف تماماً.. 
الأمرالذي أدى إلى سقوط المزيد من الشهداء ومثات 
الجرحى.. بعضهم سيعاني من عاهات مستديمة, هذا 
فضلا عن مئات المعتقلين» ولم تتوقف المظاهرات إلا 
بعد أن قررت لجنة المتابعة العليا (الهيئة القطرية 
لجميع عرب 48) وقف الإضراب العام. 

ويمكن تلخيص نتائج الهبّة كالتالي: 

١‏ انهيار خيار الاندماج الفردي «للاقلية 
الفلسطينية» فى الدولة الإسرائيلية, وسقوط 
النظريات الأكاديمية الإسرائيلية حول حتمية 
تغلب الأسرلة على تيار الفلسطنة, 

- انكشاف الموقف الإسرائيلي الرسمي تجاه 
العرب» ويتلخص في اعتبارهم أعداء يجب التحفظ 
معهم؛ وأن كل تبدل طفيف في السياسة الرسمية 
لصالحهم نابع من الحاجة لاحتواء خطرهم والهائهم 
عن حقوقهم الأساسية ‏ الأرض والهوية. 

''- الهبّة الشعبية نسفت الأوهام حول التعايش 
الذي دأب اليسار الصهيوني على ترويجه. لأن هذا 
التعايش مفروض وقائم على أساس التبعية. 

؛- ساهمت الهبّة في اكتشاف عشرات الآلاف منٍ 
الأجيال الشابة لهويتهم؛ ووفرت لهم الهبّة دروساً 
حية في فهم مكانتهم وهويتهم وعلاقنهم مع شعبهم. 

5 أعاد الفلسطينيون اكتشاف إمكاناتهم 
الذاتية كأفراد وكشعبه والطاقة الكامنة فى 
وجودهم الموضوعي على أرضهم وداخل الدولة 


اليهودية؛ والوعي الناجم عن ذلك بأهمية وضرورة 
تنظيم أنفسهم على أساس جماعي ‏ قومي. 

-١‏ لم يعد بالإمكان فصل جوانب القضية 
الفلسطينية الثلاثة عن بعضهاء اللاجئون والضفة 
والقطاع وعرب 48 حتى وإن كانت الحلول مختلفة 
مرحليا وغير متشابهة. أي انه ليس بمقدور أحد بعد 
الآن تجاهل التفكير على الأقل بوضع مليون 
فلسطيني داخل إسرائيل تعرضوا لمذبحة من 
دولتهم, لكونهم جزء من الشعب الفلسطيني 
والأمة العربية. 

ولكن في الوقت ذاته, كشفت هذه الهبّة ضعف 
البنى القطرية لدى العرب في إسرائيل وعدم أهليتها 
لاستيعاب هذه الهبّة ونتائجها. وتعتبر لجنة 
المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب العنوان 
الرسمي لمليون فلسطيني في إسرائيل؛ وقد سعى 
التجمع الوطني بعد تأسيسه بفترة قصيرة إلى طرح 
مبادرة لإعادة بناء هذه الهيئة لتصبح قيادة قومية 
موحدة يجري انتخابها مباشرة من الجماهير 
العربية وتشكيل دوائر مهنية مختصة؛ كبديل عن 
البنية الهشة والتوفيقية القائمة الآن وتكون 
للاحزاب السياسية الثقل الأساسي فيها. وهى 
تتألف من أعضاء الكنيست العرب الذين ينتخبون 
بقانون إسرائيلي» ورؤساء السلطات المحلية الذين 
انتخبوا على أساس محلي وفي الغالب ضمن أطر 
عائلية وبقانون إسرائيلي أيضاًء بالإضافة إلى 
سكرتيري الأحزاب السياسية. 

إن هذه البنية الهزيلة للجنة المتابعة وغياب 
مركز قومي سياسي موجه حتى الآنء يعتبر عائقاً 
رئيسيا أمام عملية تنظيم العرب قومياًء إذ سهل 
غياب هذا المركز على السلطة الإسرائيلية ممارسة 
الضغط والإغراء على العديد من رؤساء السلطات 
المحلية في التراجع عن الخط الكفاحي الذي تجلى 
أثناء الهبّة وعن «العناصر التطرفة» من بين قيادات 
الجماهير العربية الفلسطينية وهذا أيضاً ينطبق 
على بعض قيادات أحزاب سياسية بدأت في تخفيف 
حدة خطابها التعبوي. 

غير أن محاولات تقريغ الهبّة الجارية من جانب 
السلطة 


الأمر الذي عرضه لتحريض مباشر من جانب 
المؤسسة الإسرائيلية حيث كان الحزب الوحيد الذي 
صدر بحقه بيان رسمي من المخابرات الإسرائيلية 
لدروه المنظم في هذه الهبّة حسب قولها. غير أن 
التحدي كبير والمهمة دقيقة أمام شعبنا وحزب 
التجمع؛ الذي سيبقى يحتاج إلى مضاعفة جهده 
لتوسيع التحالفات الكفاحية والدفع بإعادة يناء 
المؤسسات القومية والاستمرار بمقاومة الصهيونية 
وفكرها العنصري والمساهمة في نضال شعبنا من 
أجل دحر الاحتلال وتحقيق الاستقلال وعودة 
اللاجئين © © 

وي و 0 
)ع نائب الأمين العام لحزب التجمع الوطني 


الديمقراطي (فلسطين .)١948‏ رئيس تحرير جريدة 
«قصل المقال» التي تصدر في الأراضي المحتلة عام 
548 ام 
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الانتفاضة.. وإزدواجية يمبابمات والمؤسسات 


عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحريد 


لخد كشفت الانتفاضة المتجددة أكثر 
فأكثر عن مكامن الخلل الكبيرة في 
السياسة والواقع الفلسطيني ف ؤممع أله 
جرى التنبيه في الماضي لهذا الخلل: 
والتحذير هن عواقبه الوخيعة. إلا أنه تم 
الففا عن هذه التحذيرات» واتهم أصحابها 
بشنى النهم؛ وجاء سبر الوقائع في سياقها 
النطقي ليعمق من مكامن الخللء وربما 


يحولها إلى أزمات. تتطلب معالجتها جهوداً 


مضاعفة. وتحول بعضها إلى ازدواجيات 
منوازية ومتتالية في أحيان كثيرة. يحتاج 
إيجاد مركز التفاعل الإيجابي بينها إلى 
جيود مضنية وربما تضحيات مكلف 

فعسم م سس 10-02-2222 
إن الجميع يعرف جيداً.ء ان 
الانتفاضة انطلقت بسبب تراكم 
وتفاعل مجموعة عوامل2ء في 
مقدمتهاء استمرار الاحتلال وممارسته2ء وفشل 
الرهان على اتفاقات أوسلو ومرجعيتهاء أو عقم 
المفاوضات المستندة لهاء وبسبب تفاقم 
المشكلات الداخلية, الاقتصادية والاجتماعية, 
والعجز عن معالجتهاء وكان من البديهي 
والمنطقيء أن تتخذ السياسات الخارجية 
والداخلية لترتقي إلى ماطرحته الانتفاضة, 
ولتستجيب للتطلبات الخروج من المأزق الذي 
كان السبب في انطلاقتها. وهذا ما حاولت 
القوى الوطنية والإسلامية. مجتمعة ومنفردةء 
وفئثات وشخصيات اجتماعية أخرى طرحه 
والعمل على أساسه.ء وبرغم النوايا الحسنة 
والجهود المبذولة, إلا أنها لم تتمكن من إيجاد 
الحلول الكافية لعدد من المشكلات, 
والإزدواجيات. بل التناقض قائم في الواقع 
السياسيء» » سياسة ومؤسسات.. الخ وبات من 
الملح,. وضع الحلول لعدد من القضايا وبما 
يخدم مصالح وحقوق الشعب الفلسطينيء 
وتطوير نضاله من أجل تحقيقهاء وتطلعاته من 
أجل بناء دولته ومؤسساتها على أسس 
ديمقراطية وعلمية حديثة؛ في مقدمتها: 
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أولاً: الازدواجية في السياسية؛ بين انتهاء 
المرحلة الانتقالية, والحكم الإداري الذاتي» 
والعمر الافتراضي لاتفاقات أوسلوء واستمرار 
البعض وبخاصة من النافذين في مركز القرار 
السياسي الفلسطينيء بالتمسك به وبمرجعيته 
للتسوية؛ وبالمفاوضات على أساسه وبالرعاية 
الأمريكية المنفردة لهما. في حين أن حقائق 
السياسة والحياة, وما عبرت عنه الانتفاضة 
ومواقف القوى الوطنية والإسلامية والجماهير 
الفلسطينية, إن الضرورات الوطنية 
والسياسية, تملي عدم الاستمرار بالعمل على 
لوي عنق الوقائع من قبل البعض. والاستجابة 
لضرورة وإمكانية» العودة للشرعية الدولية 
ومرجعيتها وإطارهاء وتنفيذ قراراتها ذات 
الصلة؛ كأساس للتسوية السياسية» وضرورة 
وإمكانية فرض التراجع على الاحتلال وصولاً 
لانسحايه الكامل من الأرض امحتلة بما فيها 
القدسء: ضرورة وإمكانية» استمرار الانتفاضة 
والمقاومة والمفاوضات في آن واحد. لقد فرضت 
الانتفاضة معادلة سياسية جديدة, مختلفة كياً 
عن المعادلة التي كانت قائمة قبل انطلاقتها وإذا 
استطعنا المحافظة على تطوير الانتفاضة إلى 
انتفاضة جماهيرية ومقاومة معاًء وحصتاها 


فلسطين 


فثات الشعب بهاء وخلصناها 
من المثالب والثغرات.. الخ. 


بمشاركة جميع 


وهذا ممكن وجزء منه يجري العمل على 
أساسه, عندها يصبح تعديل ميزان القوى 
حقيقة بأيديناء تقربنا من تحقيق أهدافنا 
الوطنية. 
ثانياً: الإزدواجية بين هيئات اتخاذ القرار 
السياسي وما يترتب عنها من تناقض أو 
التغيب المتعمد لبعض هذه الهيئات ولدورها. 
فمن الزاوية الرسمية فإن هيئثات منظمة 
التحرير الفلسطينية2 اللجنة التنفيذية 
والمجلس المركزي2 وهي أعلى هيئات صاحبة 
القرار في الشأن الوطني والسياسي 
الفلسطيني2ء ورغم التحسن النسبي في 
أدائهما في الأشهر التسعة الأولى من عام 
"٠٠‏ إلا أنه لم يعقد سوى اجتماعين للجنة 
التنفيذية طوال أشهر الانتفاضة الثلاث رغم 
الحاجة الملحة لذلك, لأسباب غير مبررة أو 
مقنعة» والاجتماع الأخير الذي عقد في غزة 
كانت له قيمة سياسية كبيرة» حيث تقرر فيه 
رفض المشروع الأمريكي. كذلك لم يعقد أي 
اجتماع للمجلس المركزيء رغم المطالبة من عدد 
من القوى السياسية وممثليها لانتظام 
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اجتماعات هاتين المؤسستين. المأسسة الثانية 
هيء القيادة الفلسطينية وتتشكل من أعضاء 
من ل.ت ومجلس وزراء السلطةء ورئاسة 
اللمجلس التشريعي وأحيانا الوطني2؛ ومن 
مسؤولي الأجهزة الأمنية وأعضاء في لجنة 
الفاوضات2» ويصعب تصور اتخاذ قرار 
سياسي» أو رسم سياسة جماعية؛ اتجاد أي 
من الموضوعات السياسية الخارجية أو 
الداخلية في ظل هذه التركيبة التي تضيع 
فيها الفواصل بين المؤسسات وصلاحيات كل 
منها. والمؤسسة الثالثة اللجنة العليا 
للمفاوضات» وتتكون من عدد لايتجاوز أصابع 
اليدين الاثنتين من القيادات الفلسطيزية المعنية 
مباشرة بملف المفاوضات, ويمكن اعتيارها 
عمليا أهم جهة تستحوذ على القرار السياسي 
التفاوضي. والمؤسسة الرابعة, مجلس الأمن 
القومي» ويتشكل من أمين عام الرئاسة 
ومسؤولي الأذرع الأمنية المختلفة, وعدد من 
المستشارين في هذا الجال» ويعنى أساساً 
بالشأن الأمني الداخلي؛ وفي علاقات التعاون 
والتنسيق الأمني والعسكري مع الإسرائيليين 
وغيرهم. ويقود ويرأس جميع هذه المؤسسات 
الأخ الرئيس أبو عمار شخصياً. وهناك القوى 
الوطنية والإسلامية. وهي هيئة تشارك فيها 
جميع القوى السياسية الوطنيةوالإسلامية, 
على مستوى الصف القيادي الأول [أربعة 
عشرة قوة], وبرز دورها أكثر فأكثر منذ 
انطلاقة الانتفاضةالمتجددة؛ وتحولت تدريجياً 
كقيادة للانتفاضة على المستوى العام وعلى 
مستوى المحافظات, وهي الهيئة الأقرب للتعبير 
عن مزاج الشارع الفلسطيني وتطلعاته. 
وباستثناء القوى الوطنية والإسلامية الذي 
تتخذ قراراتها بشكل جماعيء فإن القرار 
السياسي في باقي الهيئات مرجعه الرئيس 
عرفات وعدد قليل من المسؤولين المحيطين به. 
ومع ذلك فإن التداخل في الصلاحيات 
وازدواجية السياسات وتناقضهاء وضبابية 
الاستراتيجية الواحدةء وما يترتب عنها من 
فوضى عارمة2» وتجاوز الصلاحيات وعدم 
القيام بالوظائف المخصصة لكل مؤسسة, وما 
يرتبط بهذاء وما ينجم عن ذلك من مراكز قوى 
ومصالح سياسية وشخصية هو المظهر الحاضر 
دائما. 


وبرز بوضوح أكثر من أي وقت مضى, 
الإزدواجية بل التناقض أحياناً فى عمل هذه 
الهيئات في فترة الانتفاضة, فعلى المستوى 
السياسي مثلاء حدث تناقض في الخطاب 
السياسي2ء حيث دعت القوى الوطنية 
والإسلامية إلى إدامة الانتفاضة, وعدم 
العودة إلى طولة المفاوضات على الأسس 
والمرجعيات السابقة والذي ثبت عقمهاء في ظل 
التفرد الأمريكي بالعملية السياسية, واستمرار 
الحصار والتجويع والقتل الجماعي ضد شعبناء 
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في حين اتخذت قيادة السلطة قراراً بالعودة 
للمفاوضات على ذات الشروط والمرجعية 
السابقة؛ رغم مطالبتها بتغييرهاء مما دفع 
القوى الوطنية والإسلامية لإصدار سلسلة 
نداءات تدعو فيها لعدم العودة للمفاوضات 
وتطور الأمر للدعوة إلى الاضراب يوم /١5‏ 
1م 2٠‏ احتجاجا على العودة للمفاوضات 
وعلى مستوى المفاوضات ذاتهاء لمسنا الخلل 
والارتباك في الأداء التفاوضيء والتنافس بين 
رموز هيئة اللفاوضات على إطلاق التصريحات 
والمواقف. والتسابق على إيجاد موطئ قدم 
تفاوضي سري أو علني. وكأن الأمر لا يتجاوز 
لدى البعض منهمء التواجد في الصورة 
والحضور الشخصي.ء مهما كان الثمن 
السياسي المدفوع من أجل ذلك2ء وكشفت 
الانتفاضة كذلك عجز وترهل مؤسسات 
السلطة عن القيام بوظائفهاء باستثناء الجهاز 
الصحي والتعليمي الذين قاما بدورهماء مع 
وجود بعض الثغرات والنواقصء فإن باقي 
المؤسسات وأهمها الجهاز القضائي. عجزت عن 
القيام بواجباتها ودورهاء وما ينطبق على 
مؤسسات السلطة؛ طال بهذا القدر أو ذاك 
الؤسسات الأهلية والمدنية» التي تعنى بتقديم 
الخدمات للمجتمع وإن بدرجة أقل» حيث 
تعطلت هذه المؤسسات عن تقديم كامل 
طاقاتهاء بسبب تضارب الأولويات, والترهل 
لدى بعضها والانسداد في آليات مؤسسات 
السلطة وغيابها أحياناء ولارتباط آليات 
وقنوات الخدمة التي تقدمها هذه المؤسسات 
الأهلية [بلديات» مجالس قروية, اتحادات 
شعبية ومنظمات أهلية أخرى..] إلى حد بعيد 
بمدى فاعلية مؤسسات السلطة, وتعطل دور 
مؤسسات السلطة عكس نفسه مباشرة على 
حجم ونوعية الخدمة التي تقدمها هذه 
المؤسسات. 

إن الاستنتاج من كل ما سبق يشير إلى أن 
بنية السلطة ومؤسساتها غير مؤهلة للعمل 
وتحمل الأعباء والمسؤوليات, في ظل الوضع 
السياسي الجديد وبخاصة في ظل الانتفاضة» 
ومقدمات ذلك؛ كانت موجودة قبل الانتفاضة؛ 
لأنه تم تركيب هذه المؤسسات للقيام بوظائفها 
في مرحلة سياسية أخرىء مضى زمنهاء 
وكشفت الحياة عن عدم القدرة على 
الاستمرار بها وبالمؤسسات المركبة لخدمتها. 

والأهم من هذا كلهء إن استمرار هذا الوضع 
سيترتب عنه سلسلة من التناقضات: الداخلية 
والسياسية التي في حال عدم حلها ستضر 
بالوضع الوطني والسياسي بالانتفاضة 
وبمتطلبات إدامتهاء وبدور ووظائف 
مؤسسات السلطة وبما تقدمه من خدمات 
للجمهور. وحل هذا التناقضء يتطلب تكييف 
سياسات مؤسسات السلطة وبنيانها وتركيبتها 
مع متطلبات المرحلة السياسية الجديدةء 


الهدف الستوي ١.١‏ 


ومرحلة الانتفاضة والمقاومة والنضال من أجل 
الاستقلال الوطنيء وبما يمكنها من خدمة 
الشعب الفلسطيني بقطاعاته المختلفة, والتي 
أوجدت هذه المؤسسات لأدائها ومن مسؤولية 
القوى السياسيةوالاجتماعية المقتنعة بهذه 
الرؤية السياسية؛ أن تعيد بناء شبكة علاقاتها 
الداخلية, لدفع هذا التغيير المطلوب في 
السياسة والبنية معا إلى الأمام. 

يعتقد البعض؛ أن السيولة في القرار 
السياسيء والتداخل في هيئات اتخاذ القرار, 
فيما بينهاء وعجز وانكفاء معظم مؤسسات 
السلطة عن القيام بدورهاء وإبقاء هذه 
الوضعية دون حسم رغم معرفتهاء ومعرفة 
مخاطرهاء ناجم عن قرار سياسي واعيء من 
أجل أن يتحلل الممسك بالقرار من أية ضوابط 
عند الضرورة. والبعض الآخر يعتقد انه ناجم 
عن بنية هذه المؤسسات والتضخم 
البيروقراطيء وبنائها على أساس أن التسوية 
والاتفاقات ستطبق بدون عقبات كبرى.. 
وبالتالي جاء بنائها ليستجيب لمتطلبات هذه 
النظرة, والبعض الثالث يرى أن المشكلة تكمن 
في طبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بهاء 
وبالواقع الناجم عن التناقض بين مؤسسات 
الثورة والدولة.. الخ. وأيا كانت الأسباب 
الكامنة وراء هذا فالنتيجة واحدة, وهي غياب 
الؤسسة وجهة اتخاذ القرار بشكل جماعيء مما 
يلحق الضرر الفادح بمنجزاتنا وبمصالحنا 


١‏ التمسك بالأهداف السياسية لشعبناء 
العودة وتقرير المصير وبناء دولة فلسطين 
المستفلة وعاصمتها القدسء والشرعية الدولية 
وبتنفيذ قراراتها ذات الصلة كأساس لأي 


؟- إدامة الانتفاضة والمقاومة كعامل أساس 
في الوصول لهذه الأهداف وتطويرها 
وتخليصها من أية ثغرات ونواقصء وتعزيز 
وحدة القوى والفعاليات الوطنيةوالإسلامية, 
باعتبارها ضرورة لذلك. 

- إعادة بناء مؤسساتنا السياسية 
وهيئاتنا القيادية على أسس ديمقراطية 
وعلمية حقيقية» وبما يؤمن مشاركة الجميع 

إن تداخل ووحدة هذه المهام الثلاثء 
تتطلب وحدة معظم القوى الوطنية 
والإسلاميةوالفعاليات الشعبية» إن لم نقل 
جميعهاء والتفاف جماهير الشعب الفلسطيني 
في الوطن والشتات حولهاء ووضع الآليات 
المناسبة في كل موقع وتجمع من أجل تحقيقها. 
وهذا الأمر [أي وحدة القوى والجهود] يقتضي 
اهتماما خاصا من القوى السياسية والفعاليات 
السياسية والجماهيرية © © 
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الانتفاضة الشعبية.. نتحت آنانًا جديد 


نتواصل الانتفاضة الشعبية الباسلة؛ ويتصاعد النضال الوطني الفلسطيني 


< 


ضد الاحتلال 


ا ) 


الصجيوني والعدوان الستمر على شعبنا الذي يتصدى ببسالة نادرة لهذا العدوان الوحشي 
الذي يستهدف النيل من إرادته وخياره الوطني الذي حدده بالانتفاضة الشعبية وخيار 
القاومة والواجهة للمحتلين الصهاينة. ووصلت ذروة العدوان الصهيوني إلى أوجها من 
خلال القصف الوحشي والتدمير المبرمج للبنى التحتية الفلسطينية والاغتيالات الستهرة 
لناشطي المقاؤمة والانتفاضة. إضافة إلى الحصار المستمر للقرى والدن الفلسطينية في 
محاولة يائسة لإخضاع الشعب الفلسطيني وفرض الحلول الإسرائيلية والثي تستهدف 
استمرار الاحتلال للقدس ورفض حق العودة وإحكام السيطرة على مناطق الحكم الذاتي 


وإبفاء اللسنوطنات الصهيونية.. الخ. 


الجر كل ذلك يحدث على مرأى العالم 
(© الذي تقود سياسته الولايات 
-- المتحدة الأمريكية المنحازة للكيان 
الصهيوني وكل هذه الجرائم ترتكب يومياً ضد 
أبناء الشعب الفلسطيني على مرأى الحكومات 
والحكام العرب الذين اجتمعوا في قمة القاهرة 
واتخذوا القرارات والتوصيات لدعم الشعب 
الفلسطيني والتي لم يصل منها إلا النذر القليل 
من المواد التموينية والطبية. هذه القمة التي 
خذلت الشعب الفلسطيني وخذلت الشعوب 
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العربية التي هبت من المحيط إلى الخليج لدعم 
الانتفاضة الشعبية ودعم صمود الشعب 
الفلسطيني. 
لقد أصبحت مشاهد الانتفاضة الشعبية 

الفضائيات العربية عند البعض مشاهداً عابرة 
أو مسلسلاً يومياً لا يحرك عند هذا البعض أية 
مشاعر وطنية وقومية وكأن ما يجري على 
أرض فلسطين والجرائم التي يرنكبها الاحتلال 
الصهيوني يعني الشعب الفلسطيني وحده ولا 
يعني الأمة العربية جمعاء. 


إن التطورات الراهنة والمتلاحقة للإنتفاض 
ارشعبية وتفاعلاتها الفلسطيزية 
والعربية والدولية, أدت إلى إنتقاط حكومة 
ياراك, كما أدت إلى زلزال كبير في المنطقة تجام 
الشاريع والترتيبات والوجود والمصالج 
الأمريكية, وما حدث للمدمرة «كول» في خترع 
عدن رفع مستوى الاستنفار إلى درجته 
القصوى عند القوات الأمريكية في الخليج 
والنطقة يوضح حجم القلق الذي يساور 
الإدارة الأمريكية والغرب عموما من 
التفاعلات التي أحدثتها الانتفاضة الشعبية 
تجاه التسويات المطروحة وتجاه السياسة 
الأمريكية في المنطقة, إضافة غلى كنس ما كان 
يسمى بثقافة التسوية والاستسلام والتطبيع 
التي حاولت الإدارة الأمريكية والكيان 
الصهيوني وبعض الدول العربية وبعض 
المستسلمين من المثقفين العرب أمثال مجموعة 
كوبنهاغن. وجمعية السلام وغيرها من 
المؤسسات التي حاولت نشر ثقافة التسوية 
والاستسلام في المنطقة. كل ذلك حصل بفعل 
الانتفاضة الشعبية حيث قلبت معادلات كثيرة 
وكبيرةوأصبحت الثقافة السائدة في 1 
مجتمعاتنا هي ثقافة الصمود والمواجهة 
والمقاومة» وبهذا ضربت ركائز التسوية 
السياسية التي جرى تسويقها منذ التوقيع 
على اتفاقات كامب ديفيد مرورا باتفاقات 
أوسلو ووادي عربة. وبدأت تتغلغل لدى 
الأوساط الصهيونية شكوكاً باستمرار هذه 
التسويات خاصة بعد أن كنست الانتفاضة 
اتفاقات أوسلو وبعد أن ارتفعت أصواتٌ من 
هيئات ومنظمات وأحزاب ونواب من داخل 
حكومتي مصر والأردن تطالب بإلغاء المعاهدات 
التي وقعت مع العدو الصهيوني. 

إن هذه الوقائع والتطورات توضح حجم 
الفعل والتفاعلات التي أحدثتها الانتفاضة 
الشعبية في الواقع الفلسطيني والعربي. وما 
أدت إليه من أزمات ومآزق لدى حكومة العدو 
الصهيوني وما وصلت إليه الإدارةالأمريكية 
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والغرب عموماً من حالة القلق والخشية من 
التفاعلات التي تنذر بمخاطر حقيقية على 
المصالح والمشاريع والترتيبات الأمريكية في 
المنطقة. 1 

هذا الوضع لم يرتق لغاية الآن بمستوى 
تطور الموقف القومي العربي سواءًٌ على 
الصعيد الرسمي أم الشعبي حيث لاحظنا في 
بداية الانتفاضة مدى التجاوب والتضامن 
الشعبي من خلال المظاهرات والمسيرات 
والخطوات الشعبية العربية التي عبرت عن 
إلتفافها حول الانتفاضة ودعمها لنصال الشعب 
الفلسطيني الذي أعاد المعادلة إلى حالة من 
التوازن بعد أن اختلت في المفاوضات التي 
جرت منذ مدريد لغاية الآن. كما عبرت عن 
سخطها للسياسة الأمريكية في المنطقة. 

والآن نشهد محاولات حثيثة لوقف 
الانتفاضة عبر مساعي أمريكية ودولية 
وعربية تمارس ضغوطات على الطرف 
الفلسطيني الذي يبحث كذلك عن مخرج 
مشرف له بعد أن تجاوزت الإنتفاضة 
الشعبية وخيار الشعب الفلسطيني حدود 
التوظيف الذي كان يسعى إليه لتحسين 
شروط التّسوية السياسية, والعودة إلى 
طاولة المفاوضات. 

تجرى هذه المحاولات لإخراج حكومة العدو 
من مأزقها ولحماية الترتيبات والمصالح 
الأمريكية والغربية في المنطقة. ولحمايةالأنظمة 
العربية التي تخشى من استمرار الانتفاضة 
على وضعها بعد أن تحولت بعض العواصم 
العربية إلى ثكنات عسكرية لحماية السقارات 
الإسرائيلية والأمريكية لمنع الحركة الشعبية 
العربية من النهوضء لأن في نهوضها إسقاطاً 
لهذه الحكومات التي تستمر بحكم الرعاية 
والحماية الأمريكية والصهيوتية لها. 

إن الأبعاد والدلالات والتفاعلات التي 
أحدثتها الانتفاضة الشعبية كبيرةء ولا زال 
الصراع مستمراً بين إرادتين إرادة الصمودى 
والمواجهة والمقاومة التي حددتها الانتفاضة 
بخيار الشعب الفلسطيني بكل فصائله وقواه 
وهيئاته وفعالياته الوطتية» مدعوماً بخيار 
الأمة العربية وإرادتها القومية ممثلة يمواقف 
الصمود والمواجهة لعدد من الدول العربية 
والقوى والأحزاب الشعبية العربية. وبين إرادة 
الاستسلام والتسويات التي تبحث عن حلول 
لأزماتها ومآزقها التي زادت بفعل الانتفاضة 
الشعبية. وهذا الصراع بين الإرادتين سيتواصل 
لأمد ليس بقريب في ظل سياسة الغطرسة 
والتعنت والعدوان والصهيونية وحتى لا 
تجهض الانتفاضة الشعبية الفلسطينية بفعل 
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محاولات الالتفاف الجارية عليها. والمؤامرات 
التي تستهدفهاء لا بد من تحرك وطني 
فلسطيني وعربي فعال يستند إلى رؤيا 
واضحة واستراتيجية موحدة لحماية الحقوق 
الوطنية الفلسطينية والقومية العربية, 

وفي هذا الإطار نرى أن الانتفاضة 
الفلسطينية لها أهدافاً وطنية فلسطينية ولها 
أهدافاً قومية وعربية. ومن هذا المنطلق أعادت 
الترابط الوطني والقومي بعد أن اختل بفعل 
سياسات عربيةوجدت فيما جرى في المرحلة 
الماضية فرصة للتنصل من مسؤولياتها 
وترابطها. وهذا ما فرضته للاسف صيفة 
مؤتمر مدريد وأوسلو وما .تلاها من سياسات 
وشروط للإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني. 
والآن عاد هذا الترابط في المسارات وفي 
النضال وفي المصالح وفي الحقوق 
الوطنيةوالقومية. وبالمقايل لازالت الجهود 
الأمريكية والغربية والصهيونية تسعى لإعادة 
تفكيك هذه المعادلة التي أحدثتها انتفاضة 
الشعب الفلسطيني وتفاعلاتها في العالم 
العربي. 

إن قضية فلسطين غان لها عمقها القومي 
العربي» وإن قضايا الأمة العرية عادت للترايط 
بفعل الانتفاضة الشعبية التي فتحت آفاقاً 
لاستعادة الأراضي والحقوق الفلسطينية 
والعربية في فلسطين والجولان ومزارع شبعاء 

فهل يتم إدراك الآفاق التي فتحتها 
الانتفاضة الشعبية فلسطينياً وعربياً؟ وهنا 
تقع السؤولية على كل المخلصين في أمتنا 
لتعزيز وتطوير الموقف القومي العربي وسمياً 
وشعبيا بما يؤدي غلى خلق معادلات جديدة 
تسهم في استعادة الحقوق العربية 
والفلسطينية وإقامة الدولة القلسطينية 
المستقلة وعاصمتها القدس وحق شعبنا في 
العودة إلى وطنه فلسطين. 1 

وخلاصة القول أنه إذا استطاعت القوى 
المعادية والكيان الصهيوني إجهاض الانتقاضة 
وكسر حلقة الصمود الفلسطينية وفرض الحل 
الأمريكي الصهيوني على الفلسطينيين» فإن 
انعكاس ذلك على الوضع العربي والحقوق 
العربية سيكون خطيراًء وبالمقابل فإنه في حال 
استمرار الانتفاضة وتحقيق الانتصار 
الفلسطيني فإن ذلك سيفتح آفاقاً لانسحاب 
شامل وكامل من كل الأراضي الفلسطينية 
والعربية المحتلة. إضافة إلى رفع مستوى شان 
وكيان الأمة العربية وحماية مصالحها وحقوقها 
وتحرير إرادتها بعد أن كبلتها سياسات أدت 
إلى كوارث كثيرة في المرحلة الماضية © © 


السيد عبد الحليم خدام 
يستقبل وفدا 
من الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين 


استقيل. السيد عيد الحليم خدامه 
نائب رئيس الجمهورية العربية السورية 
قبل ظهر اليوم 7٠٠١1١/1/8‏ ونداً من 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينء ضم 
الرفاق ماهر الطاهر عضو المكتب 
السياسي مسؤول قيادة الخارج» وأبو 
أحمد فؤاد وآبو علي حسن ومروان 
الفاهوم أعضاء المكتب السياسي للجيهة- 

دار البحث خلال اللقاء حول 
التطورات السياسية على الصعيدين 
الفلسطيني والعربيء وقد أكد وقد 
الجبهة رقض الشعب الفلسطيتيء. بكافة 
قواه واتجاهاته السياسية للمقترحات 
الأمريكية التي تستهدف تصفية قضية 
فلسطين _وإجهاض الانتفاضة المتواضلة 
ضد الاحتلال الإسرائيلي؛ كما أكد الوفد أن 
حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى 
أرضهم وديارهم التي شردوا منها عام 


يمثل جوهر وآساس' القضية 
الفلسطينية.وهو الحق الذي تسعى 


١‏ الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إن 
تصفيته والقفز عنه بمختلف الأشكال 
والمناورات والخداع. 


الكفاح المأواضل للشعب الفلسط 
الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال. 
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كيف يمكن! وكيف 3 يكنا . 


استمرار حالة المذاوية و«السلطة 


عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير 


لقد مثل وجود السلطة الفلسطينية 
فارقاً أساسياً في معطيات واقع 
المقاومة الفلسطينية الراهنة. عن 
تلك الانتفاضة للعام 287 ولما كانت حالة 
المقاومة التي تجددت بزخم وسعة منن 14/59/ 
5٠٠ ٠‏ خروجاً من الزاوية العملية عن طاعة 
اتفاق أوسلو (المشترط تعاقداً الكف عنها)؛ فيما 
السلطة الفلسطينية وليد لهذا الاتفاق ومشروطة 
الوجود بالالتزام به منهجاً. فإن التناقض بين 
هاتين الظاهرتين كامن في سبب الوجودء وليس 
في لاحق النمو واكتمال التطور فقطء وبالتالي 
فإن استمرار عيشهما معا (كظاهرة دائمة) بما 
هما مضمون لإرادة سياسية ومنهجية فكرية, أمر 
يقترب من صعوبة الاحتمال» إن لم نقل 
استحالته: إلا إذا أريد تهميش إحداهما حد 
إلغاء مضمونها واستبقاء شكلها الذي يغدو 
مضمونا للأخرى. أما عن سؤال: أيهما يكون ذلك» 
فهذا لا محالة مرهون أساساً بحسم إزدواجية 
(التوقف في الرقعة الرمادية) القرار السياسى 
الرسمي للقيادة الرسمية الفلسطينية؛ ويتجلى 
سلوكا سياسيا وفق صيغة «اللعم» بمنطوق 
(عين على هذه وأخرى على تلك). وتفرضه حالة 
الوقوع بين فكي كماشة اشتراطات أوسلو 
والخروج الشعبي عليهاء خروجا طال عمره 
إلى حد أن يكون ظاهرةء لا محالة ستتجدد حتى 
وإن تراجعت مؤقتاء نظراً لاتصال هذا التجدد 
وارتباطه بوجود الاحتلال القائم. 
هذه الحالة (وجود السلطة واشتراطات 
تكبيلها) أضافت لواقع المقاومة الراهنء ما لم يكن 
كاثناً يوم ولادة الانتفاضة الكبرىء وبرآينا آنه لا 
يتوجب الانسياق بالاستعجال والإجابة على 
السؤالين عنوان هذه العجالة, أي بتأكيد 
الإمكانية الواقعية للجمع بين الظاهرتين معاء 
والاستناد في ذلك على سريان هذا الجمع حتى 
الآن؛ إذ عدا عن انطواء هذا الاستعجال على قدر 
كبير من التضليل (سواء واعي أو غير واعي) 
فإنه غير دقيق وذلك لسببين أساسيينء الأول: 
كون هذه الإمكانية (الجمع حتى الآن) تتغذى 
وجوداًء وتحميها ازدواجية (رمادية) الموقف 
الرسمي الفلسطيني,: يعيها القرار السياسي 
للعدوء ويعالجها بازدواجية مقابلة. فيضرب 
شقها المؤذي أمنياء ويتشابك معها سياسياء بعدم 
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على جرادات 


الإعلان عن فرط التعاقد (لأوسلو)؛ ويحاول 
إعادة التفاوض على أساسه؛ وإجراء الاتصالات 
بما يمهد لذلك؛ ومعالم ذلكء وإن كانت قمة شرم 
الشيخ آبرزها متواصلة كاتصالات سياسية أمنية 
سراً وعلانية. أما السبب الثاني: لعدم دقة هذا 
الاستعجال فتعكسه حقيقة أن هذا الجمع يتم 
حتى الآن على حساب اكتمال الشرط الناظم 
لإحداهما (حالة المقاومة) أي إعلانها كسياسة 
رسمية صريحة ومعلنة تتم التعبئة بها كن 
اختطها من جماهير شعبية. وإعلانها للعالم 
أجمع باعتبارها سياسة بديلة لسياسة السلطة 
وخالفها «اتفاق أوسلوء. إن التردد في إعلان ذلك 
حتى الآن بما يفرزه من جمع لسياستين 
متناقضتين في آن: لم يكن بدون متاعب 
إضافية لحالة المقاومة الراهنة (قياساً بما كان 
عليه الحال لانتقاضة عام 87)/ تتعكس إرباكاً 
على مستوى تمتين وتقوية واكتمال نضج 
مرتكزاتها الأخرى: تنظيميا واقتصاديا 
واجتماعياً وأمنياً ونضالياً. 

هذه المتاعب الإضافية2 والإرباكات التي 
تعيق اكتمال الركائزء أي شروط الاستمرارء 
عكست نفسها وتجلت على غير مستوى وصعيد: 

١‏ سياسياً: 


تجلى ذلك باستمرار تعويم الهدف السياسي 


( 


8 لين دولة فلسطين 


الناظم لفعل حالة المقاومة على مستوى القيادة 
الرسمية؛ بكل ما يولده ذلك من عدم ثقة وفلق 
شعبيء بسؤال جماهيري مشروع مفاده «إلى أين 
نسير»؟! هذا عدا عن خلق حالة من التناقضات 
داخل شبكة علاقات القوى السياسية 
والاجتماعية المنظمة» تجد صداها سلباً على 
مجرى الحركة الانتفاضية ولم تجد ضالة 
الخلاص منهاء ولن تحلهاء صيغة التوافق 
الاضطراري على إدامة الانتفاضة والتوحد | 
الميداني في خندقهاء لهيئة القوى الوطنية | 
والإسلامية التي اعتبرت وبشكل أدق كما قد 

يراها البعض جسراً لنسبة كبيرة من الافتراق ١‏ 
السياسي الذي ولده أوسلوء فيما حقائق الأمور | 
ليست كذلك كونها كصيغة تنسيقية كانت قائمة ١‏ 
قبل الانتفاضة رغم انضمام فصائل أخرى إليها ١‏ 
بعد اندلاعهاء وهي ليست المعتمد السياسي | 
الرسمي (دولياً وإقليميا). وهي ليست امالك | 
لقرار ممكنات الشعب الفلسطيني ومقدراته 
(المالية العسكرية؛ القانونية) هذا عدا عن / 
كونها صيغة تجميع ميكانيكي لسياسات ‏ 
(لاحظوا لا نقول تكتيكات) متباينة» ولا يحل 
ذلك اقتراب من يمثلوا الأحزاب. المشاركة في | 
السلطة من تلك التي ترفض المشازكة سياسيا بها ١‏ 
بفعل مواقف الأفراد والاتجاهات داخل هذه | 
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الأحزاب والقوىء أي أنها وبرغم ذلك ليست هيئة 
ترتكز لاتفاق حد أدنى سياسي مع اختلاف 
البرامج» كحال القيادة الوطنية الموحدة لعام 
8. باختصار وتكثيفء فإن المسافة الفاصلة بين 
كراسي جلوس ممثلي قواها المختلفة في 
اجتماعاتهاء هي ليست مسافة جغرافية 
فحسب, بل سياسية أيضاء اضطرت لرفع 
وتيرة التنسيق فيما بينها لمعالجة وتسيير 
ووضع فعاليات (الانتفاضة) الدروية» التي 
تستمر بنسبة عالية بمعزل عنها وتوجيههاء 
ويبقى دوام فرط عقدهاء مرهون بذاك الطرف 
المهيمن على القرار السياسي الفلسطيني 
(السلطة) ويعوّم هدف الانتفاضة بوعي 
انعكاساً لعدم الحسم بين أيهما الخيار النهائي» 
الانتفاضة كشكل من أشكال تجدد المقاومة أم 
السلطة والسياسة التي أنتجتها (أوسلو)؟ 
وأيهما الاستراتيجي كخيارء وأيهما التكتيكي 
الذي يخدمه؟ 

-"١‏ تنظيمياً: 

بما أن أي بناء مؤسسيء لا يعدو كونه إطاراً 
وشكلا لمضمون ومحتوى سياسيء انطلاقاً من أن 
أي جهاز تنظيمي ائتلافي» ليس هدفا بحد ذاته, 
بل يأتي استجابة لتنفيذ سياسة مجمع عليهاء 
فإن الحاصل سياسيا في واقع حالة المقاومة 
(التعويم الرسمي لهدفها السياسي)؛ انعكس 
تلقائياء على المرتكز التنظيمي؛ لنجد أنفسنا أمام 
ثلاث مستويات تنظيمية متشابكة ومتضاربة 
الصلاحيات والأدوارء أجهزة السلطة» والقوى 
الوطنية والإسلامية؛ والتنظيم الميداني المحلي» 
هذه المستويات بقدر ما يتجلى تكاملها بتواصل 
حالة المقاومة (حتى الآن) إلا أن ديمومته» رهن 
بحسم حالة الإزدواجية السياسية لمستواه الأول 
المقرر في السياسة ومالك قرار الإمكانيات» أي 
تنظيم السلطة الذي ما لم يحسم لغير صالحه 
وفي صالح المقاومة, سيظل تحقيق هدف تقوية 
وتمكين المرتكز التنظيمي لهاء مسألة في غاية 
الصعوية؛ إن لم نقل الاستحالة» بقدر استحالة 
السير بالمقاومة قدما بدون توفر هذا الشرط 
(التنظيمي) الضروري. ١‏ 

اقتصادياً واجتماعياً: 

لأن الثورة عموماًء وحالة المقاومة 
الفلسطينية الراهنة» تجلّي وتجسيد عملي لهاء 
من غير الممكن الاستمرار بها ما لم ترتكز لنمط 
اقتصادي اجتماعي2» يخدم بلوغها لأهدافهاء 
وتسعى هي بذات الوقت لتعزيزه وإعادة 
انتاجه تطويرا في خدمة الطبقات والفئات 
والشرائح الاجتماعية, الأكثر التصاقاً بها وحملاً 
لأعبائها وتضحياتهاء من هذا المنظور الذي يربط 
بين التحرر بمعناه السياسي الوطني 
والديمقراطي الاجتماعي2. يصعب تخيل, 
والاقتناع أن ظاهرة سياسية كالسلطة 
الفلسطينية بمقدورها أن تكون حاملاً لظاهرة 
تجدد المقاومة التي اندلعت في ,7٠٠١/9/59‏ 
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إن لم نقل أنها متضادة كمبنى وفلسفة اقتصادية 
واجتماعية مع هذه الظاهرة؛ وذلك لجملة من 
الأسباب. لعل أيرزها مصادر تمويلها 
واشتراطات صرفهاء عدا عن كونها صممت منذ 
البداية على قاعدة ترى أن البناء الاقتصادي 
الاجتماعي وفق فلسفة السوق الحرة (وبعضهم 
أوغل حد تخيل انتاج سنغافورة جديدة) بدون 
تحقق شرطي الاستقلال السياسي والارتباط 
بالبعد العربي» ودون الأخذ بعين الاعتبار 
ممكنات تجدد المقاومة أو افتراض أنها لا زالت 
الحلقة المركزية؛ مادام الاحتلال قائماًء الأمر الذي 
أنتج حالة من تنامي وتعزيز شبكة من المصالح 
لفئات وشرائح اجتماعية بيروقراطية 
وكمبرادورية» لها ممثلين سياسيين نافذين في 
قرار هذه السلطة» ويرون فيها مشروعا لتنمية 
مصالحهم؛ وليس مشروعا لاستكمال تحقيق 
مفردات البرنامج الوطني عبر المقاومة» بل عبر 
التفاوض والتوافق مع العدوء وبالتأكيد إن 
إعادة تأهيل وبناء هذا المبنى الاقتصادي 
الاجتماعي الفاسد والمفسد في آن معاً الذي 
تعزز على مدار سبع سنوات ونبشت حالة تجدد 
المقاومة» ضرورات إعادة بنائه» وكشفت مثالب 
ومخاطر إنتهاجه كفلسفة ورؤية لشعب لا زال 
يرزج تحت الاحتلال» بما يبقي عوامل تجدد 
المقاومة قائمة في الواقع» حتى وإن نفاها العقل 
البيروقراطي القائم. على السلطة. نقول إن 
(إعادة البناء والتأهيل) هذه تتطلب فيما تتطلب 
مواجهة الفئات التي انتفعت من هذا المشروع 
عوضاً عن حسم القرار السياسي للسلطة: الذي 
مازال ورغم مرور شهرين ونصف على اندلاع 
حالة المقاومة, يترنئح تحت ثقل ازدواجية 
السلوك السياسيء وعليه فإن استمرار المقاومة 
والطموح لتطويرهاء بالجمع بينها وبين السلطة, 
بما هي عليه من سياسات اقتصادية واجتماعية, 
إنما يعني استمرار الاختناقات التي نشهدهاء 
علما أن العدو يضغط بثقلهٍ على هذا الشريان 
بسياسات مبرمجة وواعية من الحصار 
والتجويع والخنق الاقتصادي بهدف تركيع 
الانتفاضة وإيقافهاء مستخدماً «كعب أخيل» أي 
مبنى السلطة الاقتصادي الاجتماعي الفاسدء 
الذي ساهم باشتراطاته في خلقه على هذه 
الشاكة» وهذا برهان آخر على عدم إمكانية 
الجمع بين المقاومة والسلطة بما هي عليه كرؤية 
وسياسات اقتصادياً واجتماعياً. 

4- نضالياً: 

إن من بين دوافع خطة أوسلو من زاوية 
العدو كانت وقف جحيم الانتفاضة الكبرى, 
والرد عليها كتطوير نوعي في مسار النضال 
الفلسطيني من حيث اتساع نطاق المشاركة 
الشعبية فيهاء خلافاً لاقتصاره قبلها على طلائع 
سرية منظمة وفي أحسن الأحوال أطر جماهيرية 
شبه علنية ترعاها القوى السياسية الوطنية 
المنظمة, هذا الدافع تجلى حين كان وقف المقاومة 


الجلكق الستوى ١١١١‏ 


(وتكتيكها البارز في حينه الانتفاضة) من أولى 
شروط الموافقة على توقيع اتفاق إعلان المبادئ 
في أوسلوء فيما جوهر حراك الموقف الإسرائيلي 
الشكليء كان إخراجا لجيشه من التجمعات 
السكانية الكبيرة للمدن, ليعاد انتشاره تموضعاً 
على بواباتها أو قريباً منها بما يكفل إبطال مفعول 
جوهر التطور النوعي الذي جاءت به الانتفاضة 
كفعل نضالي شعبي واسع ومتصلء وتمكين 
الجيش الإسرائيلي من مواجهته في حال تجدده 
بعدد أقل قواتا وكلفة بشرية» وهذا ما نشهده 
واقعاً في مجرى الانتفاضة الراهنة» لكن ولأن في 
كل شيء نقيضه؛ فإن هذا الواقع بما فرضه من 
حشر لتجمعات سكانية كبيرة في معازل 
متجاورة ومنفصلة. قد اضطرها مع تجدد 
الانتفاضة الراهنة» إلى انتهاج أسلوب آخر هو 
الأسلوب المسلح ليغدو تلقائياً وبالتدريج لنمط 
سائدء فيما كان «كإسناد بالنار» ثانوياً قياساً 
بالرئيسي أي النضال الشعبي الديمقراطي؛ فترة 
الانتفاضة الكبرى» وهذا ما حصل فعلاً ولسنا 
تناميه بعد الأسبوع الثالث للانتفاضة الراهنة, 
وهو مرشح للتنامي والاتساع لعوامل أخرى 
أهمها توفر السلاح أكثر كما ماهري استخدامه, 
عوضاً عن وحشية الردود العسكرية 
والاقتصادية للعدو. إزاء ذلك يعود سؤالنا 
عنوان هذه المقالة ليطرح نفسه من جديد: هل 
بمستطاع السلطة الفلسطينية باشتراطاتها 
والتزاماتها الأمنية كشروط أساسية لنشوئها 
وبقائها أن تعيش مع هذه الظاهرة (طغيان 
المسح) بشكل دائم؟ باعتقادنا أن من السذاجة 
قبول الإجابة بنعمء إلا إذا حسمت سياسياً 
وغادرت دائرة الازدواجية المؤقتة لصالح 
المقاومة كخيار دائم» أي إلغائها لنفسها بما هي 
عليه وفقا للاتفاقات. من هذا يتبدى مرة أخرى 
أن الجمع بين المقاومة الضرورية لمقاومة الاحتلال 
الباقي والسلطة القائمة وفقا لتعاقد مع هذا 
الاحتلال ليس أمرأ صعباً فحسب بل يكاد يكون 
مستحيلا 


6 أمنياً: 

إن من أخطر الأوهام التي يمكن أن تقع فيها 
(وللاسف بعضها وقع) حوامل الفعل الكفاحي 
المؤذي جديا للاحتلال هو ذاك الوهمء الذي 
يعتقد أن شرعية السيادة الأمنية للسلطة 
الفلسطينية المستندة للتعاقد السياسني مع هذا 
الاحتلال في المناطق التي تسيطر عليها كلياً 
بإمكانها حماية فعل مقاوم جدي وموجع له. كما 
لو كانت مناطق آمنة يمكن الانطلاق منها 
والعودة للاحتماء فيهاء فيما كل ما يدور فيها 
علني ومعروف للاحتلال وأجهزته» وهذا للمسنا 
عواقبه لا في قصف مقرات السلطة وحسب بل 
وفي حملة التصفيات والاغتيالات لطلائع 
ونشطاء الانتفاضة الأكثر كفاحية وجسارة, 
ولم يذج من ذلك إلا من كان لديه نفاذ بصيرة 
سياسية أمنية ولم يقع في شرك هكذا أوهام, 
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و ذلك نرى أن السنطة كمد 
و ر 3 9 

7 يكن بمستطاعها أن تبنى) نذ 5 
احتمالية الواجهة, وبالتائي توفير حد عالي مي 

من للفعل المقاوم من داخل مناطقها أواغيرهاء 
ومرة أخرى تتضح صعوبة الجمع بين السلطة 
9 ومة بالمعنى الأمني هذه المرة» م لم يصا 
لإعادة بنائها بما يستجيب لذلك, ولا محالة +2 
لك مرهون أيضاً بحسم القرار السياسي 
للسلطة لصالح المقاومة والمواجهة. دسي 
استخلاص 


إن كل ما تقدم يشير بجلاء إلى أن القيادة 
الرسمية للمنظمة؛ أمام سؤال مفصلي ومفتاحي, 
وبذات الأهمية ١‏ ثثة 
ية التي عكسها سؤال: ننخرط في 
#جرى التسوية الأمريكي أم نجابهه أيام بداية 
9 الثانية لهذه التسوية (مؤتمر مدريد عام 
)؟ والذي في أحد جوانبه كان» نواصل المقاومة 
كسياسة أم نقبل بالكف عنها وملاحقة من يمارسها 
ثلبية للاشتراط الأمريكي الإسرائيلي؟ وبصورة 
أخرى نرتكز للمقاومة ودور شعبنا لإحراز حقوقنا 
الملشروعة أم نستجديها. من مفاوضات عبثية 
وعقيمة حدد طابعها ونتائجها ميزان قوى راج 
بسفور لصالح عدونا وأضمر بتفوقه من ورائها 
إلى خلق حقائق على الأرض تبطل مفعول تكتيك 
الانتفاضة وجوهره ضرب جند الاحتلال 
ومستوطنيه من الغالبية الساحقة لشعب 
يعيش في وسطها ومسؤول رسمياً أمام العالم 
عنهاء وبالتالي ليس بمستطاعه ممارسة كامل 
تفوق قوته اقتصادياً وعسكرياً؟ واليوم بعد 
اتضاح نتائج هذا الرهان الذي أخذ حظه في 
التجربة والحياة لمدة تسع سنوات وجاءت على 
مقاس ما أضمره العدو على كافة الصعدء وبعد 
خروج شعبنا على هذا الرهان وأوهامه 
والتزاماته واشتراطاته انتفاضة ومقاومة منذ 
6 ه00 وبعد بروفتي أيلول والنفق 
: وأيار النكبة والأسرى ٠٠٠١‏ ووضوح 
استحالة الجمع بين استمرار هذه المقاومة؛ بما هي 
سياسة رسمية معلنة وصريحة» وبين السلطة 
وكيفما نص على مضمونها اتفاق ولادتهاء يدق 
سؤال كبير باب القيادة الرسمية للمنظمة 
والسلطةء فحوادء ما العمل؟ أيّهما نختار 
برنامجاً السلطة أم المقاومة؟ هذا يعني نستمر 
في أوسلو سياسة وآلية وبالتالي_نبقي على 
السلطةء أم نعود للمنظمة برنامجا وأساليب 
نضال لبلوغ أهداف شعبنا؟ إنه سؤال كبير حقاء لا 
تكفي الإجابة عليه بالاستمرار في المساحة 
الرمادية حتى الآنء بما يشي برجحان لصالح 
استبقاء السلطةء التي أصبحت كاستمرار وجود 
عائق أمام ترسيم قرار المواجهة والمقاومة» فيما 
يمكن استثمار ايجابيات ما أحرزته على علاتهاء 
وتوظيفها في معركة تدشان مرحلة لاستواتيجية 
سياسية جديدة. جاءت الانتفاضة وحالة المقاومة 
الراهنة ورسمت معالمها على الأرض. قد يقول 


ج أمني لم تبن 
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تحريك فى الشكل من قبلهم _ 
0 إداري ذاتي» وليس بحق 
الشعب في تقرير الصيرء مع تؤاصل بيبأ 
لتنفيذ برنامج احتلالي على النس لويم 
واستيطانا وربطاً اقتصادياً وبطشا). وعليه 
فإن هكذا أسئلة حادة, هي ليست من وليدة رغبات 
ذاتية أو تحليق ذهني مجردء بل ضرورة لإجابات 


. فكرية سياسية على أسئلة تناقضات واقع مرين' 


تحت ثقل تناقضاته انفجر الشعبء بعد احتقان 
متراكم؛ ولد ما ولد من خشية وقلق على مصير” 
وحقوقه المشروعة, وقناعة بسياسات وآليات 

ة لإحراز هذ ق» وفقدان أمل وثقة 
بديلة لإحراز هذه الحقوق, وفقدان أمل و 
بسياسات جُربت وأثبت الواقع والحياة زيف 
اقتراضاتها وعقم وعبثية الاستمرار فيهاء عوضا 
عن مخاطر هكذا استمرار. أجل لقد غلى شعبنا كما 
المراجل على مدار سنوات تسع خلت, لينفجر 
تجديداً للمقاومة,شاء من شاء وأبى من أبى» 
بحاجة لترسيمها كسياسة. هذه إرادة شعبناء 
تتشبث بحقوقه وأهدافه, وتدفع ثمن ذلك 
تضيحات جسيمة عن طيب خاطرء أما التسويف 
والمماطلة وعدم الاستجابة الرسمية لذلك فلن 
تكون إلا تأجيلاً لاستحقاق لا يؤجلء وإن أي 
تأجيل له سيكلف شعبنا المزيد من تبديد الزمن 
الفلسطيني لصالح الزمن الصهيوني يخلق 
حقائقه الاحتلالية على الأرض تحت ساتر سلام 
مزعوم, دون أن يدفع ثمن ذلك خسارة تكبده إياها 
مقاومة مشروعة» ومفروضة ضرورة على شعبناء 
وليست زائدة؛ ولا بإمكان شعبنا تجنبها. 

هذه المقاومة ضرورة استحث تجددها الراهن 
اتصالاً بجذر تفجرها الباقي في بقاء الاحتلال» 
وستتجدد إن هي أجهضت قسراً كيوميات واكتمال 
شروط تصعيد لصالح معيقها الداخلي غير القادر 
على حملها كسياسة وأعباء (السلطة). هذا هو 
جدل العلاقة بين السلطة والمقاومة كظاهرتين, 
ترتبط كل منهما كسياسةٍ بطابع متناقض مع 
ظاهرة أخرى هي استمرار الاحتلال» تراهن الأولى 
كإرادة سياسية على حسن ذواياهء وترى الثانية 
في ذلك وهماء وتغييب الأولى كمنهج فكري دور 
الشعب من الصراعء بينما تراه الثانية صانعاً 
للانجازات وقاطرة للتغيير» وتتشابك الأولى 
كتعبير سياسي أكثر مع مصالح فئات وشرائح 
اجتماعية بيروقراطية وكمبرادورية تنتفع من 
وجود الاحتلال وضاقت ذرعا من مواصلة الكفاح 
وتبعاته, فيما تعكس الثانية مصالح الطبقات 
والفئات الشعبية الأكثر أصالة والتصاقاً ببرنامج 
الثورة ومشروعها التحرريء وتستكين الأولى 


الدبلوماسي 


حدي, وفيها تنطلق الأولى من مقولة (آمي 
3 .مون ) تراها الثانية قصورا فكريا وتطرح بديلي 


.مي يكاملنا مع عمقنا العربي وكيفية لعب دينيو 


تمريعه) والخ.. من تناقضات في رؤى الظاهردين, 
يعكسه ذلك من صعوبة للجمع بينييا 
دو جهات فكرية وبرامج سياسية وأساليب 
عي ذى لن يكون إلا بانتفاء مضمو 
نضالية؛ الأمر الذي لن يكون لبون 
إحداهما لصالح الأخرى» وفي هكذا حال نكون 
أمام ظاهرة واحدة؛ ولعل حالة المقاومة المتجددة 
قي 1 ين» في إحدى مستويات قراءتها 
ديمقراطياً لصالح انبعاثها وتطويرها ونتائجها, 
هي جولة أخرى في صراع هاتين الظاهرتين على 
السيادة كسياسة لشعبنا في صراعه مع الاحتلال, 
أيضاً التناقضات الداخلية تتجلى تشديداً نضالياً 
ل الاحتلال لاجم تفجرها صراعا داخلياء فحالة 
المقاومة الدائرة هي سياسة بلغة أخرى (كأي 
حرب) ليس بمعنى أنها تصبو لهدف سياسي 
وحسبء بل بمعنى أنها آلية وسياسة أخرى 
شعبية بديلة لسياسة السلطة في مواجهة 
الاحتلال» وبتكثيف إنهما سياستانء منهجان, 
طريقان» خياران» والجمع بينهما لا محالة مؤقت 
ما دام ما تهدفان لبلوغه مهمة منتصبة وهدفا لم 
ينجز وديناً لا يؤجل. أي دحر الاحتلال؛ وكل فشل 
محتوم للسياسة الأولى (السلطة) سيكون لصالح 
الثانية (المقاومة) تجددا وإعادة اندلاع وانفجارء 
وواهم كل من اعتقد أو يعتقد سوى ذلككء مادام 
يستخرج استنتاجاته واعتقاداته لا من قراءة 
تناقضات الواقع كما هيء بل من متواليات ذهنية 
يحاول فرضها عليه لتبرير ما ينتهج من سياسات 
قاصرة وعاجزة, رفضها الشعب ودفنها واقعا 
باندلاع مقاومته وتواصلهاء ولم يتبقٌ سوى 
ترسيم ما اختارته إرادة هذا الشعب؛ والكف عن 
محاولات إحياء العظام وهي رميمءأي أوسلو 
ومولوده الكسيح السلطة الفلسطينية» التي لا 
يمكن جمعها بما هي عليه حتى الآن من سياسة مع 
المقاومة إلا في المؤقت» وفي إعاقة التطور واكتمال 
شروط التصعيد واستعجال استثمار المنجزات» 
وعدم الحسم لصالحها في مغزاها السياسي 
العميق مادامت مشتعلة» ونخشى ما نخشاه» 
العودة لملاحقة من يمثل إرادة استمرارها حتى 
0 في طرد الاحتلال وانجاز الاستقلال 
0 ان حق العودة للاجثي ونازحي 
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انتفاضة الأقصى 


الجدق السنوى ١١١١‏ 


نحو نقلة سياسية متوازنة ني الموقف الفلسطيني 


الانتفاضة على أبواب شهرها الرابع, 
والعنق الإسرائيلي لا يزال على أشده, 
والجرائم التي يرتكبها الجيش وقطعان 
المستوطنين تتوسع وتتنوع وتتخذ أشكالاً جديدة, 
والهستيريا التي أصابت الحكومة وقادة الجيش 
والأجهزة الأمنية؛ تبلغ مستويات جديدة غير 
مسبوقة, فآلة الحرب الصبيونية لم تتوقف على 
مدار الأيام والأسابيع والأشهرالماضية عن سفك دماء 


. المزيد من المواطنين الفلسطينيينء وتدمير الكثير من 


المقرات والمباني والمراكز السكنية والحكومية 
والمؤسسات الاقتصادية, واقتلاع الآلاف من 


' الأشجار الثمرة, التي أودع فيها الفلاحون 


الفلسطينيون خلاصة جهدهم وكدهم وعرقهم 


وجنى عمرهم. واللافت أن المذابح, تطال البشر 


والمؤسسات والمزروعات وكل مرافق الحياة والبنى 


: التحتية» ولا من رقيب أو حسيب. ققد افتقدت 
! الساحتين العربية والدولية, التحركات الجدية 


لحماية الفلسطينيين من يطش المحتلين 
الإسرائيليين» وخلت من أي ضغوط جدية ملموسة 
على الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد 


الأوروبي؛ لدفعها إلى التحرك لوقف الاعتداءات 


الإسرائيلية والمجازر الوحشية التي يجري ارتكايهاء 
بدم يارد جهارا نهاراء تحت سمع وبصر العالم 


: وعدساته الكاشفة. ويتجاهل الجميع في الأمم 


المتحدة وخارجهاء المواثيق والمعاهدات الدولية التي 
تكفل حماية المدنيين في ظل الاحتلال. ويتناسى 
الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي عنانء الجهود 
الكبيرة التي بذلها لتزيين سياسة «التدخل 
الإنساني» في مناطق أخرى من العالم المعايير 
مزدوجة في كل شيء وسياسة الكيل بمكيالين ثُلقي 


بظلالها الثقيلة على المنطقة. وتراكم مفاعيلها وإن” 


كان ببطئ شديد. بينما حركت الولايات المتحدة 
الأمريكية ودول أوروبا قوات حلف شمال الأطلسي 
في العام الماضي للتدخل في كوسوفو «جدواعي 
إنسانية», نجد واشنطن تتمادى في منع مجلس 
الأمن الدولي من إدانة إسرائيل على جرائمهاء 
واتخاذ أي قرار جدي بتوفير الحماية الدولية التي 
يطلبها الفلسطينيون والعرب مجتمعين: بل 
وتتمادى في منع المجلس من اتخاذ قرار بإرسال 
مراقبين دوليين: مادامت إسرائيل ترفض ميد 
الحماية والرقابة على أفعالها وممارساتهاء 
والخالقة لأبسط الأعراف والقوانين والمواثيق 
الدولية. ونجد الاتحاد الأوروبي بالرئاسة 
الفرئسية يمارس انحيازا لإسرائيل متستراً 
بانتهاج سياسة محايدة, لا علاقة لها بالحياد من 
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قريب او بعيد, ولا بالحد الأدنى من المعايير الأخلاقية 


والإنسانية. 


رغم كل ذلك يواصل الشعب الفلسطيني 
صمودهدء وتضميد جراحهء متسلحا بعدالة قضيته 
الوطنيةء بمواجهة انقلات الممارسات الفاشية 
الإسرائيلية, وإمعان الجيش وسوائب 
المستوطنين» باسترخاص الدم الفلسطينيء 
وإحكام أطواق الحصار العسكري, الاقتصادي, 
التمويني والطبي على المدن والقرى والمخيمات 
الفلسطينية؛ لقرض التراجع والاستسلام على 
المنتفضين دفاعا عن المقدساتء من أجل إحقاق 
الحقوق الوطنية الثابتة والشروعة» وفى المقدمة 
منها حق العودة وتقرير الصير وإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها 
القدس.ليس هذا فحسبء بل نجد الشعب 
الفلسطيني بقيادة قواه الوطنية بمختلقف 
اتجاهاتها وميولها السياسية وانتماءاتها الفكرية, 
يسعى لتطوير الانتفاضة وتصعيد فعالياتهاء 
وإظهار كل العزم والتصميم والإرادة اللازمة, 
للواصلة الكفاح» رغم ضخامة الصعوبات, لبلوغ 
هدف الحرية والاستقلال. فقد أكدت المعارك 
والمواجهات التي وقعت خلال الشهور الخلاثة 
الماضية, أن الإنتفاضة بلغت نقطة اللاعودة, وأنه 
لم يعد ممكننا وقفها بالعنف الدموي الإسرائيلي 
المتمادي؛ أو بتوسيع وتصعيد إجراءات وتدابير 


الحصار والخنق الاقتصادي والطبي والتمويني. 
فانتفاضة الأقصى المباركة» كالانتفاضة الشعبية 
الأولى» أخذت تشق طريق تحولها إلى نمط حياة 
وأسلوب عيشء بثباتٍ وبقدر كبير من التحدي» 
بالنسبة للغالبية الساحقة من الجماهير 
الفلسطينية؛ ومشروع جماهير الانتفاضة بالتكيقف 
مع متطلبات المواجهة والإرتقاء بالانتفاضة إلى طور 
أعلى, ينبع من وعي عميق» أن الإسرائيليين يراهنون 
على إخضاع الفلسطينيين بالحديد والنار» من خلال 
إلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر بالشعبء على 
اللستويين البشري والاقتصادي لإجباره على وقف 
الانتفاضة وجرٌ القيادة الفلسطينية للجلوس إلى 
طاولة المفاوضات مجدداًء وإرغامها هناك على قبول 
الصفقة التي رفضتها في كامب ديفيد. وبعبارة أخرى 
فإن الصراع بين الإرادتين الفلسطيذية والإسرائيلية 
هو الآن على آشده, فالحكومة الإسرائيلية بجيشها 
وسوائب مستوطنيها وأجهزتها الامنية. تواصل 
استخدام كل ما بحوزتها من وسائل القتل والدمار 
لكسر إرادة الفلسطينيين. والشعب الفلسطيني 
بتجربته التاريخية والكفاحية الغنية والمتميزقه 
يدرك آنه لا بديل عن المواجهة بعد سبع سنوات 
عجاف» ذاق خلالها الفلسطينيون مرارة الذل 
والمهانة» والشعور العميق بفداحة الظلم والغين 
واللاجدوىء بعد أن تبخرت كل الأوهام التي أشاعها 
أصحاب اتفاقات أوسلو؛ عن قرب انسحاب الجيش 
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الحتل ووقف الاستيطا 
والاستقلال والازدهار 
الاجتماعي. ولأنه يد 
ير تفجر الغضب الفلسطينى 

كل يوم عز اي 
- كبر ل يوم عزما وإصرارا أشد على مواصلة | 
قدماء بخطى ثابتة, لتعميق التفاعلات إرعربي 


ن وتحقيق الحرية 
الاقتصادي والرفاه 
رك هذه الحقيقة, إدراكاً 
يني انتفاضة عارمة, 


0 0 مع مجريات الانتفاضة 
4 و! لإنجازات على طريق تحقية 
لدف الو عنس ار اك 
ونفكيا النتوظتات ورقاقة الدولة ذات السيادة. 
ومع استمرار الانتفاضة وتصاعدهاء وت 
إلى نعط حياة أخذت شكل ملامح مرحلة في 
جديد 3» نجعل من إمكانية العودة لطاولة المفاوضات 
على دات الأسس السابقة, أمرا يكاد يكون 
ووو أقفل مثات الشهداء والآلاف من 
الجرحى كل الطرقء أمام معاودة المفاوضات على 
ساس اتفاقات أوسلوء التي يتفق الجميع على أنها 
أصبحت «شيئاً من الماضي» أو «أثرأ بعد عين». 
وبالانطلاق من هذه الحقيقة؛ يمكن القول بقدر 
رب 0 
نوعية جديدة في مسار النضال الوطنى وا 
المعاصر. ويمكن تكثيف غنيك 7 
الأساسية لمتابعة مسيرتها والقيام بدورها إسهاماً 
ببلورة العناصر والمكونات الأساسية في هذه 
المرحلة بالنقاط التالية: 

-١‏ صدور قرار رسمي فلسطيني واضح ومحدد 
بتجاوز اتفاقات انتقو والعودة بملف القضية 
الوطنية إلى الأمم المتحدة وقرارات الشرعية 
الدولية» ومقاومة الضغوط الأمريكية والأوروبية 
والعربية لوقف الانتفاضة والعودة إلى استئناف 
المفاوضات على أساس تلك الاتفاقات التي أثبتت 
تجربة السنوات الماضية مدى عقمها وعجزها عن 
إيجاد حلول سياسية للقضية الفلسطينية. 

"-تأمين الحاضنة الوطنية العربية للانتفاضة, 
وتوفير مستلزمات استمرارها وتصاعدهاء والانتقال 
بها إلى أطوار نضالية أعلى.فقد أكدت تجربة 
الانتفاضة الأولى (عام )١941‏ مدى حاجتها 
للدعم والمساندة العربية الرسمية والشعبية على 
كل المستويات: السياسية أولاء والمادية والمعنوية 
ثانياء. 

تطوير مواقف الأنظمة العربية ياتجاه 
الاستجابة لنبض الشارع العربي ومواقفه ومطالبه» 
التي ترتكز في هذه المرحلة» على ضرورة التنديد 
بالمواقف الأوروبية والممارسات الصهيونية 
الوحشية,. وعلى أهمية تحديد مواقف الدول 
العربية من الإدارة الأمريكية ودول الاتحاد 
الأوروبي» على ضوء مواقفها من قرارات الشرعية 
الدولية والممارسات الإسرائيلية المنفلتة والمتمادية 
في تنكرها لحقوق الشعب ١‏ يني ولعله من 
نافل القول التأكيد على أن الظروف الذاتية 
والموضوعية الفلسطينية والعربيةتسمح بتلبية 
تلك الاحتياجات المتواضعة, بعد أن جرب 
الفلسطينيون والعرب «الرهان على السلام»» 
والاتفاقات المعقودة, وبعد أن احتجزوا نوايا 
العدو الصهيوني واستهدافاته القريبة والبعيدة, 
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أن يكون معلوماء أن مش عت ل رين الفلسطيا 


ؤولين الفلسطبنين تدع 0 
إخماد الانتفاضة والعودة إلى طاولة المفاوض9 
ضمن سقف اتفاقات أوسلو. وبدون 0 ١‏ 
التفاصيل فإن ما يجب التحذير هنك و نورمي 
هو أن أية محاولة لإجهاض 9 9 
الفلسطيني وإرادته, ستكون ضرب 
والمقامرة لعي بالتضحيات الكبيرة 


ولا يزال: اجهاض الانتفاضة وإيقاف مفاعيلها 
وتداعياتها. ولأن الأمركذلك ترتفع أصوات الغالبية 
الساحقة من جماهير الشعب الفلسطيني مدوية: في 
ا مسيرات والمظاهراتء وفي كل أشكال الاحتجاج 
والصدام والاشتباك مع الاحتلال: مطالبة برفض 
استثناف المفاوضات على أساس اتفاقات أوسلوء 
ومؤكدةٌ على مواصلة النضال لبلوغ أهداف الشعب 
بالحرية والاستقلال. 

لكن رغم وضوح هذا الموقف الشعبي المعمد 
بالدماء الزكية, ووضوح المواقف الصادرة عن القوى 
الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني 
والفعاليات الاجتماعية. المعبر عنها بالبيانات 
والنداءات المنفردة والجماعية. لم تتخذ القيادة 
الرسمية الفلسطينية ممثلة بالسلطة الفلسطينية 
واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير» حتى هذه 
اللحظة» قرارا سياسيا واضحا ومحددا من عملية 
أوسلو ومرجعياتها وأطرها. وظلت المواقف الصادرة 
عن العديد من المسؤولين متارجحة ومتذبذبة, 
تتراوح بين التأكيد على عدم العودة للمفاوضات 
على أساس أوسلو. وبين ربط العودة للمفاوضات 
بوقف العنف والاعتداءات الإسرائيلية وعودة 
جيش الاحتلال إلى المواقع السابقة قبل اندلاع 
الانتفاضة: ورفع الحصار وبدء لجنة تقصي الحقائق 
بنشاطاتها.. ومن غير شك فإن هذه المواقف الملتبسة, 
تثير الكثير من القلق في الأوساط السياسية 
والشعبية الفلسطينية والعربية على حد سواء. 
وتسبب في إحداث قدر كبير من الإرباك والحيرة 


لفاو ضات على ذا 0 00 
المفاو: 0 ذيها أنفسنا أمام الشيء ونقيضص 
الواث بام ييه وارشك في النوايا والتوجهات, ان 
ومما ...وى إوبنقضة تترافق مع جملة و, 


اقف 
هذه أنث ,. ,زمزقية بنظر الأوساط ١‏ 
الممارسات القبم ٠‏ ىإ إلث 0 لسياسية 
و نية, والإطارات الشعبيهة ينرٍ 
- 0 جرمة هذه اللمارسات» إقدام السلصج 


على قبول إجراء الاتصالات وعقر 
لمان على جميع الستويات السياسية 
بر عرية والامنية مع الجانب الإسرائيلي, 
دة مكاتب التنسيق والإرتباط 


وورعبية في السجون الفلسطيذية» على خلفية تنفيز 
عمليات عسكزية ف لم 
. الصراع في القرون الراهنة يدور بين إرادتين 
عق ا بقواها السياسية 
الاجتماعية والنقابية» وتؤك على مواصلة النضال 
لتحقيق اهداف الشعب كما أقرتها الشرعية الدولية 
والثانية تمثلها إسرائيل والإدارة الأمريكية وبعض 
الأنظمة العربية» وتؤكد على ضرورة وقف 
الإنتفاضة وتنفيذ قرارات قمة شرم الشيخ 
والتحضير لاستئناف المفاوضات على أساس 
الاتفاقات المعقودة والموقعة. 
هذه الوقائع والحقائق تثير الإحساس بالخوف 
من احتمال نجاح محاولات وقف الانتفاضة 
وإجهاضها وعودة الجانبين الفلسطيني 
والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضاتء ويعزز هذا 
الإحساس أن القيادة الفلسطينية لم تحسم كما 
ذكرنا موقفهاء ولا تزال تنتهج سياسة انتظارية 
مترددة, تجعلنا نستنتج أنها تسعى لتحسين شروط 
المفاوضات, وتحقيق بعض المكاسب في إطار العملية ١‏ 
السياسية التي بدأت مشوارها في مدريد وأوسل 
وأنها لا تريد الاستمرار بالانتفاضة» لقلب الطاولة 
ومراكمة الانجازات, وصولاً إلى قبول الجانب 
الإسرائيلي بالتفاوض على أسس جديدة تنطلق 
من قرارات الشرعية الدولية وضمن أطرها. 
والسؤال الذي يتردد على نطاق واسعء ويطرح 
نفسه بقوة يدور حول الأسباب التي تجقل القيادة 
مترددة في حسم توجهاتها والعمل بجدية على 
توفير متطلبات تطوير الانتفاضة والإرتقاء بها إلى 
مستويات أعلى. هل هي عدم الثقة بإمكانات 
الانتفاضة والآفاق المقترحة أمامهاء أم هي محددات 
وضغوط السياسية التقليدية التي تسعى لاستثمار. 
الانتفاضة» بشكل لتحقيق سياسة تكتيكية. 
ضيقة؛ كما جرت إبان تجربة الا 5 
ارتباطاً بما تقدم؛ بات ضرورياً 
التحرك لممارسة كل الضغوط : 
من غير تردد»ء بعيدا عن الحطاتات 0 
التكتيكية الضيقة. فقد آن الأوان لاستخلاص ١‏ 
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الدروس والعبرء بعد أن أكدت وقائع الحياة 
والتجرية الحسية الملموسة أن المفاوضات بمفردها 
غير كافية لاستعادة الحقوقء خاصة في صل 
الاختلال الفادح في موازين القوىء وغياب 
المرجعيات الدولية للعملية التفاوضية. ونحن 
نتطلع جميعا إلى مبادرة الجهات المسؤولة على كل 
صعيد ومستوىء إلى الاقتراب من نبض الشارع 
الفلسطيني والعربيء والإعلان رسمياً عن التمسك 
بأهداف الانتفاضة وشعاراتها السياسية. وإدارة 
الصراع على أساص رؤية سياسية استراتيجية 
واضحة ومحددة:ء والتخلي نهائيا عن سياسة 
المراوحة» التي تنبئ باحتمال الرضوخ للضغوط 
والعودة لطاولة المفاوضات وكأن شيئا لم يحدث. 

إن الامكانات الذاتية والظروف الموضوعية, 
تسمح بالإصرار على متابعة النضال» لتجاوز 
اتفاقات أوسلو وأطرها ومرجعياتهاء واعتماد 
أسس جديدة للعملية السياسية: تقوم على أساس 
قرارات الشرعية الدولية واستبدال «الرعاية 
الأمريكية» باطار دولي متوازن يعمل لتطبيق 
قرارات المنظمة الدولية؛ وإحقاق الحقوق الوطنية 
الفلسطينية الثابتة والمشروعة. فالانتفاضة اندلعت 
وتواصلت وقدمت الكثير من التضحيات: لأن 
الغالبية الساحقة من الجماهير الفلسطينية 
مقتنعة تماماء بان المفاوضات على أساس اتفاقات 
أوسلوء ياتت عقيمة» وتحولت إلى مساجلات, 
وجولات «للعصف الفكري» هدفها تقطيع الوقت 
ونرسيخ المزيد من الحقائق الإسرائيلية على الأرض. 
فالاحتلال جاثم على الأرض وعلى صدور الناس 
بقوة بعد مرور سبع سنوات على اتفاق أوسلو. 
وسياصة التمييز العنصري المترافقة مع كل أشكال 
القهر والقمع والإذلال ظلت على حالها. والقرارات 
الحكومية بمصادرة المزيد من الأراضي وتوسيع 
الاستيطان وشق الطرق الالتفافية وتهويد القدس لم 
نتوقفه بل تضاعفت: وبدت وكانها في سباق مع 
ألزمن. لهذه الأسباب مجتمعة فإن الجماهير 
الفلسطينية بحاجة في هذه الظروف لمواقف 
وقرارات رسمية فلسطينية واضحة. وخطاب 
سياسي متوازن» يزاوج بين الحزم والواقعية 
السياسية. خطاب يصدر عن مصداقية وطنية 
وقومية» يتمسك بأهداف الانتفاضة؛ ويسعى لتوفير 
متطلبات صمودهاء ويعمل للانتقال بها لأطوار 
نضالية أعلى تسمح بتوسيع نطاق مفاعيلها 
السياسية المحلية والعربية والدولية» وتعميق 
مأزق الاحتلال وفتح الباب واسعا أمام تحقيق 
أهذاف الشعبء وهذا يستند ليس فقط لتراث كفاحي 
منميزء بل لعناصر قوة رئيسية؛ أكدت عليها مجددا 
أحداث وتطورات الشهور الثلاثة الماضية, تستطيع 
القيادة الفلسطينية الاعتماد عليها لصياغة خطابها 
ومواقفها السياسية الجديدة المأمولة, وهي أكثر ثقة 
بالمستقيل وبقدرة الشعب 1 الفلسطيني على الصمودء 
ومواكبة الانجازات» وصولاً إلى قلب حقائق الأمر 
الواقع تدريجيا. ويمكن تلخيص هذه العوامل 
بالنقاط التالية: 

أولاً: تأكيد الانتفاضة مجدداً على حجم الطاقات 
الهائلة والكامنة التي يختزنها الشعب الفلسطينيء 
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وعلى استعداداته النضالية العالية لمواصلة الكفاح 
للتخلص من الاحتلال فالانتفاضة باستمرارها 
وتواصلهاء وبأشكال المقاومة التي ابتدعتها 
وطورتهاء جسدت من جديد إيمان الشعب 
الفلسطيني بعدالة قضيته الوطنية؛ واستعداده 
لاقصى_درجات البذل والعطاء لاحقاق الحقوق 
الوطنية الفلسطينية؛ وفي المقدمة منها حق العودة 
وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة 
وعاصعتها القدس. كما عكست مدى تعمق الوعي 
والإحساس الشعبي الفلسطيني بإمكانية كنس 
الاحتلالء الأمر الذي يتجلى بالثقة العالية بالنفس 
وبالإمكانات, وتنامي الشعور بالعزة والكرامة 
الوطنية والقومية» وبانكسار حاجز الخوف من 
الاحتلال» وسيادة مفاهيم الشجاعة والتضحية. إن 
الصور التي تناقكتها شاشات التلفزة والفضائيات 
العربية والأجنبية, للشباب والرجال والنساء 
والشيوخ والأطفالء وهم يواجهون الدبابات 
الإسرائيلية. ورصاص المحتلين واللستوطنين 
بصدورهم العاريةء مُعلنين العزم والإصرار على 
الدفاع عن الأقصى والقدس والمقدسات وعن كل ذرة 
تراب من الوطن. إن هذه الصور ليست سوى تأكيد 
جديد على صلابة الشعب الفلسطيني» وتمسكه 
بحقوقه؛ وتمرسه بالنضال» وتصميمه على متابعة 
النضال» لإجلاء الاحتلال والمحتلين مهما بلغت 
التضحيات. فاللجوء إلى المقاومة بالحجر والمقلاع 
وقنابل المولوتوف وكل أشكال المقاومة والاحتجاج 
الأخرى, هو دليل يتجدد كل يومء يُظهر مدي 
استعداد الشعب للمواجهة بكل أشكالها وسبيلاً 
لاحقاق الحق. 

ثانياً: تأكيد الانتفاضة الشعبية المباركة على 
متانة الوحدة الوطنية قي صفوف الشعبء وبين 
مجموع قواه السياسية بمختلف اتجاهاتها 
السياسية والفكرية» وتحولها إلى حلقة مركزية في 
مواقف وممارسات جميع القوى ومؤسسات المجتمع 
المدني» واعتبارها المرتكز الأساس لاستمرار 
الانتفاضة» وتوفير متطلبات تصعيدها وتطويرهاء, 
لبلوغ أهداف الشعب في الحرية والاستقلال؛ فقد 
أوجدت الانتفاضة» خلال الشهور الثلاثة, المناخات 
الضرورية والمناسبة لتكثيف الحوار والتفاعل بين 
مجموع قصائل الثورة وقواها الأساسية» وعلى 
مخنلف المستويات القيادية والكادرية والقاعدية, 
وبهدف تنظيم أعمال المواجهة والارتقاء بأساليب 
العمل والعلاقات الجبهوية اللميدانية» وتكريس 
روحية العمل الجماعي والقيادة الجماعية» ومن 
أجل حماية الانتفاضة وصونهاء وتوفير مستلزمات 
النهوض بالمهام الملقاة على عاتقها. وقد كشفت 
المواقف والبيانات الصادرة عن اجتماعات قيادة 
القوى الوطنية والإسلامية في الضفة والقطاع» عبر 
وجود رؤية سياسية مشتركة إزاء قضايا أساسية 
ومفصلية: يأتي في مقدمتهاء إجماع هذه القوى, 
علمانية وإسلامية» يمينية ويسارية ووسطية» على 
أهمية استمرار الانتفاضة وتطوير فعالياتهاء ورفض 
العودة لطاولة المفاوضات على أساس اتفاقات 
أوسلوء ورفع مستوى اليقظة إزاء المناورات 
الأمريكية الإسرائيلية الساعية لإجهاض 


الإنتفاضة؛ كما أظهرت هذد القوى مواقف وتقيمات 
موحدة. إزاء لقاء باريس وقمة” شرم الشيخ 
والاستهدافات الأمريكية الإسرائيلية الكامنة وراء 
هذه اللقاءات. وقد تجلت الوحدة الوطنية بأبهى 
صورهاء بانتظام صدور البيانات والنداءات 
والتوجيهات المشتركة عن قيادة القوى الوطنية 
والإسلامية» متضمنة تحديد الفعاليات والأنشطة 
الانتفاضية.وقد ساهمت هذه الوحدة, بظهور 
الانتفاضة أمام العالم وأمام الشعب الفلسطيني 
وجماهير الأمة العربية. كتيار شعبي وطني واسعء 
يضم مختلف الفئات الشعبية بأطيافها السياسية 
المختلفة. كما أنها قوت وعززت مواقع القيادة 
الفلسطينية أمام الضفوط الإسرائيلية والعربية 
والدولية المتعددة الأهداف والمرامي. ولعله بديهياً 
القول أن عاملين أساسيين لعبا دورا مركزياً في بروز 
مظاهر الوحدة الوطنية على النكو الذي أشرنا إليه, 
أولهما حجم المخاطر والتحديات التي فرضها 
ويفرضها العدو على الشعب. ومجموع قواه 
السياسية» من خلال تصعيد اعتداءاته الوحشية 
وتوسيع نطاق عمليات القتل والتدمير التي يمارسها 
ضد الناس وممتلكاتهم وبناهم التحتية 
ومؤسساتهم الاقتصادية وثانيهما مشاركة السلطة 
الفلسطينية بفعاليات الانتفاضة, الأمر الذي أفسح 
المجال لنشوء أشكال متعددة من التلاحم بين السلطة 
من جهة وبين الشعب ومجموع القوى الوطنية 
والديمقراطية والإسلامية من جهة أخرى. 

ثالثاً: إعادة الإعتبار للعلاقة بين العاملين 
الوطني والقوميء بعدما أيقظت الانتفاضة المشاعر 
القومية الكامنة» وأعادت الحياة لطبيعة الصراع» 
بعد سنوات طوالء استبد خلالها اليأس والإحباط 
بقطاعات واسعة من الجماهير العربية» التي. 
استكانت للقهر والقمع وسياسة كم الأفواده, 
وارتكنت لإمكانيات السلام التي روج لها بعض 
القادة والحكام العرب. وبمواكبة اندلاع الانتفاضة 
المجيدة, هبت الجماهير العربية, معلنة عن تضامنها 
مع الشعب الفلسطينيء ومُعبرة عن استنكارها 
للجرائم الصهيونية والانحياز الأمريكي للمواقف 
والمعارسات الإسرائيلية المتمادية في فاشيتها 
وعنصريتها. فقد اندقع الآلاف من الشبان 
والشابات والرجال والنساء إلى الشوارع: بشكل 
عفوي وتلقائي, في العواصم والمدن العربية, 
مرددين الهتافات القومية» التي تحمل الكثير من 
المعاني والدلالات العميقة الأثرء والتي تنطوي على 
تمسك هذه الأمة بروابطها القومية والأخوية 
وبوشائج الدم والتاريخ واللغة والمصالح 
المشتركة؛ وبأهدافها في الوحدة والحرية والعدالة 
وتحرير فلسطين. بموازاة التعبير عن المشاعر 
والمواقف المنددة بالممارسات الصهيونية والانحياز 
الأمريكي والداعمة لانتفاضة الشعب وكفاحه 
العادل» انفتحت الآفاق أمام إمكانيات مراكمة 
الخطوات التي من شأنها إعادة الاعتبار لشعار 
قومية المعركة ووضع العلاقة بين العاملين الوطني 
والقومي في إطارها الصحيح. 

فقد شهدت البلدان العربية» بدرجات متفاوتة, 
حملات واسعة لتقديم مختلف أشكال الدعم 
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السياسي ولمادي والإعلا الفلسطيز 
وانتفاضته ابسلا اط ا الفلسطين 
ولخدي نل نفكال ومظاهز السياسي 
لاقتصادي وا إسرا , 
بعض العواصه ا اله كما شهدت 


المدهرة الأمريكية كول؛ وضرب السفارة 
0 


فصب ب ابح 
الإسرائيلية والمواقق الا خاصة والا 
عامة. وهذه النشاطات وانواقف تمش 0 
رات ومثاا ونه لأشكال إعادة الاعتبار للبعد 
مي للصراع العربي الصهيونيء يمكن أن 
وتتعدق مع استعرارالنتفاضة بم يفضي إل ولي 
المزيد من الضغوط على الإدارة الأمريكية وإسرائيل 
لإجبارهما على التسليم بالحقوق المشروعة للشعب 
العربي ١‏ يني. فالانتفاضة باستمرارها 
وتصاعدهاء تثير المخاوف الأمريكية والإسرائيلية, 
وتشكل كابوسا حقيقياء بعد ان ادت مفاعيلها في آقل 
هن شهرين إلى الكثير من الخطوات الهامة, لكن 
والمزعجة؛ للحليفين الاستراتيجيين في 'واشنطن 
وتل أبيب» فقد اسهمت الانتفاضة في إزالة العقبات 
أمام انعقاد القمة العربية المؤجلة منذ ست سنوات» 
وفتحت الطريق أمام مشاركة العراق باعمالهاء 
وتنقية الأجواء العربية العربية» وتوفيرالمناخات 
الملائمة لحد أدنى من التضامنء ودفعت باريع دول 
عربية لإغلاق مكاتب الاتصال والتبادل التجاري في 
إسرائيل وبلدانهاء وجعلت مصر تسحب سفيرها من 
تل آبيب والأردن يجمد إرسال سفيره إلى هناك. 
رابعاً: تاكيد الانتفاضة المجيدة باستمرارها 
وتواصلهاء على مدى قدرتها على إرباك العدوء 
وإحداث هزات سياسية ا«متماعية, وعسكرية أمنية 
على كل المستويات في المجتمع الإسراثيلي. وتتجلى 
أولى تاثيرات الانتفاضة بتعميق ومفاقمة الأزمة 
الحكومية الإسرائيلية وبلوغها مستويات جديدة 
دفعت برئيس الوزراء ايهود باراك لتقديم استقالته 
والدعوة لانتخابات مبكرة فيما تشهد الأحزاب 
السياسية الإسرائيلية بمختلف اتجاهاتها 
السياسية وخاصة الكبيرة منهاء ازمات 
وانقسامات داخلية تنذر بانشقاقات وتشرذمات 
جديدة. تعكس نفسها على استقرار الحياة 
السياسية في الكيان الع أما على مستوى 
الجيشء فقد شهدت الشهور الثلاثة الماضية بروز 
بعض الظواهر التي رافقت اتساع نطاق المواجهات 
مع شبان الانتفاضة: كان اهمها رفض بعض المجندين 
الإسرائيليين الخدمة في الضفة والقطاع» وارتفاع 
معدلات الجريمة وتعاطي المخدرات» وازدياد مظاهر 
خرق قواعد النظام والانضباط: كما تشير لذلك 
الصهف الإسرائيلية. كما اضطرت المواجهات بما 
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تستنزفه من طاقات وإمكانات وبها جاشزيكة 
سلبيات على إستعباد الجيش 9 راليلي 
العسكرية.رئيس لركان الجياس. ل جزء من 
شاؤول موفاز, إلى الإعلان عنا “مي رد 


قوى الاحتياط «للحلول مهل الوحدات 


متعداداتها وفق البرامج المعدة 
متابعة تدريباتها واه إن الكبيرة التي دفعها 
لهاء.وعلى الرغم من ا الستوطتين في 
دنقلاتهم على الطرق 


بفقدان الامن والطمانينة؛ فإن إعدادا متزايدة غادرت 
الضفة والقطاع إلى الداخل» فيما تراجعت معدلات 
الهجرة من الخارج, واصيب القطاع السياحي 
بخسائر كبيرة. 7 

أما أهم الانعكاسات السلبية تأثيراً على 
إسرائيل؛ فقد تمثلت بامظاهرات الواسعة 
والحاشدة التي انطلقت في للدن والقرى والبلدات 
الفتسطينية في المناطق الحتئة عام 14م 
وترافقت مع اشتباكات ومواجهات دامية؛ أوقعت 
ثلاثة عشر شهيداً ومثات الجرحى والعتقلين 
واللطاردين. 

وإلى ذلك كله فقد تهول الصراع الدائر في 
الضفة والقطاع مجدداً, إلى لزمة كبيرة تعم الدولة 
العبرية» تطرح نفسها للبحث والنقاش على جميع 
المستويات السياسية والاقتصادية وا 
والأمنية: في اجتماعات الحكومة والكنيست 
وقيادات الأحزاب والتجمعات الاستيطانية» وفي 
أوساط الجيش وهيثة الأركان وقيادات المناطق 
العسكرية والأجهزة الأمنية» كما أن المجتمع 
الإسرائيلي بكافة مؤسساته وشرائهحه 
الاجتماعية؛ يرى في خطرا كبيرا ويرى 
أن استمرارها وتواصلها سيؤدي إلى تركيم مفاعيل 
سلبية» تلحق ضرراً كبيراً بإسرائيل معليا وعربيا 
ودوليا. وعلى العموم؛ فإن احداً لا يناقش» أن 
الانتفاضة في حال تواصلها, تستطيع الحاق خسائر 
كبيرة بالعدوء من شانها التأثير على الراي العام 
الإسرائيلي تدريجياً. باتجاه تحويله إلى قوة 
ضاغطة للتسليم بالحقوق الوطنية الفلسطينية وقد 
بدات ترتفع في الشارع الإسرائيلي أصوات تطالب 
بالانسحاب, وتدين أعمال القمع والقتل والإرهاب» 
وتهديم البيوت والمؤسسات الاقتصادية. ورغم ان 
هذه الأصوات تعتبر نشازاً في الإطار الإسرائيئي او 
محدودة في حجمها ومستوى تأثيرهاء فإنها البداية 
التي يمكن أن تتسع مع مرو ر الوقت وتواصل الكفاح. 

ان عناصر القوة المشار إليها أعلاه والتي 
تستطيع القيادة الفلسطينية الاستناد لهاء هي 
عناصر هامة ومهمة في مجرى الصراع الدائرء يمكن 
الاعتماد علبهاء لمتابعة النضال» بهدف تغيير لسس 
العملية التفاوضية, والعودة بملف القضية الوطنية 
إلى أطر الأمم المتحدة, للعمل على وضع قرارات 
الشرعية الدولية موضع التنفيذ. وهذه النقئة في 
الموقف السياسي الفلسطيني يفرضها الواقع القائم» 
وتفرضها تجرية السنوات السبع الماضية» ومجمل 


: السياسية بمختلف 


الإانتفاضة: وأكدت عليها 

0 
اقع» بس وا 

مبائغة في هه الك والدلالات عر 
نتفاضة ومجرياتها. 

إزملوت علبها أحدان, اد بان الففسطيئين 


بقرارات الشرعية الدولية 
اكيم بي رد ورممرام الداثر. على العكس من ذلك, 
0 النقة في بلوقفء في ظل استمرار 
ا ومجمل التداعيات التي ترتبت على 
موازنة جداً بكل امعابير والمقاييس؛ لأنها تراعي 
0 ليات الواقع ومحدداته المحلية والعربية 


الدولية٠‏ 
5500 
رويب القيادة الفلسطينة؛ دوثما إبطاء لصيافة 
خطلة وه مزنية متكاملة» تحظى بموافقة وإجماع القوى 
اتجاهاتها وميولها السياسية 
والفكرية. خطة تنطلق من التأكيد على الاستمرار 
وتصعيد فعالياتها أولا وتؤكد على 


بالانتفاضة» 
التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة 
للشعب الفلسطيني ثانياء وتحدد كل الخطوات 


اللازمة لتجسيد إعلان قيام الدولة الفلسطينية 
امستقة ذات السيادة وعاصمتها القدس ثالثاء إن 
تقدم القيادة الفلسطينية نهو الإمساك بزمام 
المبادرةء لتكريس إنجازات الانتفاضة وتطوير 
مفاعيلها وفعالياتهاء وتوفير متطلبات إدامتهاء 
ومعالجة المشكلات الاجتماعية الناشثة عن 
الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية» أصبح أمرا لا 
يحتمل التاجيل. 
ونحن فيما نذهب إليهء لا نطالب القيادة 
الفلسطينية بتحقيق المعجزات: ولا نحمل الانتفاضة 
أكثر مما تحتمل» ولا نبالغ في تقدير إمكاناتها 
وطاقاتها وندرك أنها عملية كفاحية جماهيرية طويلة 
المدى» تحتاج إلى التحتي بالصبر وطول النفس, 
لمراكمة الإنجازات: من خلال مشروع وطني سياسي 
نضاليء يجابهه المشروع الاحتلالي ويكون نقيضاً 
له. مشروع يتسم بالوضوح والثبات» ويضع 
القضية الوطذية الفلسطينية في إطارها الصجيح: 
وينطلق ببساطة من بديهية جوهرها: 
إننا شعب أرضه محتلة, يقاوم عسف المحتلين 
وقهر الجلادين» ويسعى انطلاقاً من الشرعية 
الدولية لتهرير أرضه الحتلة؛ بعد ثلاثة وثلاثين 
ا وسبع سنوات من المفاوضات 
اراتونية» (ظهرت أن الإسرائيليين لا يريدون سلاماً 
ولا انسحاباًء ولا م 
لتكريس الاحتلال: وإلقاء معظم تبعاته على كاهل 
سلطة فلسطينية لا تتمتع بأي سيادة على الأرض 
والمعابر والحدود, والأجواء وا مياه الاققيمية 111 
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أخطر مظهر من مظاهر تراجع حركة 
التحرر الوطني العربية التي بدأت مع 
الصلح الساداتي ‏ الإسرائيلي.. هي 
السموم الفكرية التي عمت الأجواء العربية, 
وروح اليأس والإحباط التي أشاعها هذا الصلح, 
فتغلف بالواقعية.تارة» وأفصح عن نفسه على 
الكشوفء تارة أخرى. 

ومع انهيار المعسكر الاشتراكي» وبداية ما 
سمي بالنظام العالمي الجديد وهيمنة الإمبريالية 
الأمريكية على العالم, جاءت اتفاقية أوسلو, 
لتكمل ما بدأه صلح السادات» فبدا وكأن دورة 
الهزيمة والاستسلام, وغسل الدماغ؛ قد اكتملت. 

لقد انتشرت المفاهيم الساداتية» على نطاق 
واسع؛ وظهر وكأن الشطارة السياسية وحدهاء 
كفيلة باسترجاع 'الحقوق الوطنية والعربية, 
وجلس المدافعون الجذريون عن هذه الحقوق في 
الصفوف الخلفية» وعوملوا بصفتهم مغامرين 
ومتطرفين.. وغير واقعيين. 

لقد عم المناخ الفكري ل أوسلوء أرجاء الأرض 
العربية» وأصبحت مفرداته ونهجه؛ أسلوباً 
مطلوباً تعميمه لحل كافة القضايا المتفرعة عن 
الصراع العربي الإسرائيلي» وامتد ليشمل جبهات 
الاقتصاد والفكر والسياسة:» ومقاده أننا أمام عالم 
جديد تسيطر عليه أمريكاء وما علينا إلا الرضوخ 
لقوانين الواقع» وهكذاء كان على الفلسطينيين أن 
يقبلوا الاتفاقات المنفردة ويتعاملوا معها بوصفها 
نصرا فلسطينياً مؤزراً» وعلى السوريين أن 
يتخلوا عن سيادتهم الكاملة على الجولان, 
واللبنانيين عن جنوبهم, وأن تنخرط 
الاقتصاديات العربية في العولمة الإمبريالية, 
وأن تقدم حركات التحرر والتقدم العربية 
الاعتذار» للرجعية العربية وللاستسلاميين 
العرب» عن كل النضالات التي خاضتها في 
الماضي من أجل تحرير الأراضي العربية»؛ وبسط 
سيادتها الوطنية عليهاء وبناء دولها الوطنية 
المستقلة» ومباشرتها التنمية الاقتصادية 
والتحولات الاجتماعية فوقهاء وعن الدخول في 
تحالفات سابقة مع الاتحاد السوفييتي. 

لقد استندت هذه المدرسة الانهزامية في بنائها 
لهذه الأفكار» إلى فهم خاطئ للواقعية السياسية. 
فنظرت إلى الواقع بجموده وثباته في لحظة 
معينة» أو في مرحلة محددة من الزمن» وليس 
بديناميته, وحركته, وتطوره.., كما وليس برؤية 
علاقته الجدلية مع مختلف العوامل والظاهرات 
المكونة له. 

سرعان ما تبين أن اتفاقية أوسلو قد اختنقت 
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بتناقضاتهاء وأن ما يجري ليس صناعة للسلام أو 
لتسوية متوازنة» بل تأسيس لحرب جديدة ضد 
العرب» كما سارت الأحداث على الجبهة السورية 
على غير ما توقع واشتهى منظرو الاستسلام 
والواقعية الانهزامية, فقد صمدت سورية التي 
بدت في فترة من الفترات أنها وحيدة في المعركة 
وأصبح موقفهاء فيما بعد موقف كل العرب» بل 
جهد الكثيرون بمن فيهم بعض هؤلاء للتمسح بهذا 
الموقف وضرب المثل به. وتألقت المقاومة الوطنية 
اللبنانية وتجوهرتء وأعادت أمجاد ومُثل المقاومة 
الفيتنامية.. إلى أن طاردت وطردت جنود 
الاحتلال الإسرائيلي من أرضها كالجرذان.. 
وعاد لبنان حرا. 

وفي العالم كلهء بدت الشعوب وكاأنها 
استوعبت الصدمة.. وانتشرت الحركات 
الشعبية المناهضة للعولمة الأمريكية, وبداأت 
الدول المختلفة تعيد ترتيب موازنات جديدة, 
وظهرت استقطابات وتحالفات دولية جديدة 
أساسها الحيلولة دون بناء عالم وحيد القطب. 
واستعادت: 'الكثير من الأحزاب الشيوعية 
والاشتراكية والعمالية والتحررية, بعضاً من 
مكانتها خلال فترة قصيرة من الزمن» وتعيد 
الكثير منها الآن صياغة نفسهاء على أسس جديدة» 
للتعلم من دروس الماضيء والإعداد لانطلاقة 
مستقبلية أكثر صحة وقوة. 

الانتفاضة الفلسطينية المجيدة, الملتهبة حتى 
الساعة؛ ليست شيئاً جديداً في علم السياسة, بل 


إعادة اعتبار لمقولة إن الظواهر ليست بسكونها 
وجمودها.. بل بحركتها وتطورها.. وأن من بنى 
حساباته على أن الشعب الفلسطيزي قد رضخ 
للاحتلال وهو في طريقة للتأقلم والتكييف معه, 
هو خاطئ بالمطلق. ومن كان يظن أن دولة 
إسرائيل» هي كيان يمكن أن يتحول من اصطناعي 
إلى طبيعي بفعل القوة والقوة الهمجية وحدهاء 
هو خاطئ في ظنه.. والقوى السياسية الوطنية 
والتقدمية التي تبني سياستها واستراتيجيتها 
على أن عالم المستقبل هو عالم أمريكي أو إمبريالي 
بالضرورة هي قوى فاقدة للإحساس بالتاريخ» 
ولجدلية قوانين الطبيعة والمجتمع. 

من كان يتوقعء في عتمة الإحباط واليأس» 
مظاهرات المليون في شوارع المغرب واليمن» 
وإحراق السفارات الأمريكية في العواصم 
العربية» وتحرك الشوارع الخليجية لأول مرةء 
وانتفاضات الطلاب والناس في القاهرة وعمان.. 
وكاد الكثيرون من شدة اليأسء أن يعلنوا طلاقهم 
مع مقولة الأمة العربية» ووحدة مصالحها 
ونضالهاء ومع المسألة القومية واستمرار 
مشروعيتها إلى أن تنجز مهامها.. فكانت 
الانتفاضة واحدة من الروافع التي أعادت 
الاعتبار إلى واقعية هذه الفكرة, وأهمية هذه 
المسألة. 

ليست لدينا أية أوهامء فنتائج هزيمة 
حزيران» وصلح السادات» وحرب الخليج2, 
والمتغيرات الدولية الكارثية, لا تزال تضرب 
عميقا في الواقع العربي تجزئة وتفككاء وتخلفا.. 
لكن» من يتجراء بعد الانتفاضة» إلى التفريط 
بالقدس وبحق العودة والدولة والحدود, 
وغيرها.. 5 

تعلمنا الانتفاضة أن القوة لاتكتسي شكلاً 
واحداًء هو شكل الجيوش الجرارة المدججة بأعتى 
أنواع الأسلحة» حتى الذري منهاء.. فقوة الموقف 
السياسي وصحته؛ وجبروت الرفضء والكبرياء 
القومية... قد تكون أقوى من هذه جيوش.. أوَلّيس 
للعمق القومي العربي للحجر الفلسطينيء قوة 
بمثاية السلاح الذري الإسرائيلي؟؟.. 

تُعلم الانتفاضة أيضاًء أنك وإن كنت تخوض 
الصراع مع العدو على الجبهة السياسية, 
وتفاوض من أجل انتزاع الحد الأدنى أو 
المتوسط من الحقوقء فاذهب لها وأنت متملك 
لناصية القوة.. القوة المتاحة, والقوة الكامنة التي 
يجب أن تستنهض وتتفجر من أعماق الأمة © © 


(*) عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري 
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النكاضة الأقصى مستيرة في مطل عاج 
أخرى الحضارة العربية الإسلامية واحدة 
هن أعظم حضارات الإنسان. 

وبينها تجري المعارك على أرض فلسطن 
بين «المفاومة» و«الصهيونية العنصرية» التى 
فرض حل عنصري لقضية فلسطن وضع 
رئيسها بيل كلينتون توقيعه عليه وقدمه في 
صورة مقنرحات تستهدف الالتفاف على 
الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بكل ها في 
الحضارة العربية الإسلامية. وسيتحدد 
العبيبيوني امن امتكؤر االعني كردم 
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الغربية وقطاع غزة. ولكي 8 
ا ل العطاء السخي الذي يقدمه 


أهلناء دعم الأمة في الدائرتين العربيه 
والإسلامية. ومن هنا تتجه أنظارنا إلى 
الاجتماع القادم للجنة المتابعة الوزارية 
لمقررات القمة العربية الأخيرة, وتنفيذ هذه 
المقررات بعامة, وتحرك الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية على هذا الصعيد. 

لقد سبق أن حددنا «المعيار الموضوعي» 
لتقويم القمة العربية» وقلنا إن عناصر التقويم 
تتضمن سياق الانعقاد, والاستجابة لدعوة 
المشاركة, وخطابات رؤوساء الوفود» 
والقرارات التي صدرتء ثم وهذا هو الأهم 
تنفيذ هذه القرارات.وفيما يخص سياق 
الانعقاد وضح لنا أن هذا العنصر يجعل 
انعقاد هذه القمة العربية حدثا عظيما في 
تاريخ النظام العربي والعمل العربي المشترك» 
لأنها أعادت للنظام العربي اعتباره من خلال 
المشاركة الجماعية لأعضائه فيهاء والتمسك بهء 
ومقاومة نطاق الشرق الأوسط الاستعماري 
الصهيوني الذي حاول هذا التحالف فرضه منذ 
مؤتمر مدريد بعد زلزال الخليج بديلا عن 
النظام العربي. وتتداعى إلى الخاطر فصول 
هذه المقاومة على مدى تسعة أعوام التي 
استهلها نفر من المفكرين العرب حملوا لواءهاء 
ثم كانت قمة الاسكندرية الثلاثية علامة بارزة 
فيها آخر عام 11414١ء‏ ثم قمة القاهرة في مطلع 
صيف ١995‏ بدون العراق علامة بارزة أخرى» 
وصولاً إلى هذه القمة بعد انتفاضة الأقصى. 
وكم كان أمرا عظيما أن تخصص القمة ربع 
قراراتها لإعادة الحيوية للنظام العربي وإحكام 
آليته. 


فيما يخص استجابة الدول الأعضاء 
للمشاركة» رأينا كيف كانت استجابةً رائعة 
وعلى أعلى مستوى في الغالب الأعم. وهي 
استجابة كان للانتفاضة دور خاص فيهاء وقبل 
ذلك لاستشعار أعضاء النظام حاجتهم الماسة 
إليه؛ وقد أكد كل واحد منهم هذه الحاجة الماسة 
أثناء فترة الجمود الذي حل بالنظام. وأعلى من 
شأن هذه الاستجابة خطابات رؤساء الوفود 
في جلسة الافتتاح» حيث. تضمنت هذه 
الخطابات معان كريمة ومواقف جيدة, وتجلى 
فبها تأثير روح الانتفاض والاستشهاد من قدرة 


على الإحياء؛ 
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انطلاقاً من حقيقة أن الشهدار 
يرزقون٠‏ 0 هؤلاء الشهدار 
إلدرة؛ الذي كانت صورته مائلح 

الصبي ".يرن زريه, أمام كل متحدث في القمة, 
د هزه الخطابات أن تحلل بنظرة نقدية 
موضو: حديث خاص٠‏ 

جاءت قرارات القمة ١‏ ل اتعبّر عن 
الجامع العربي المشترك بين الدول عضاء 
ونام العربيء ولتصوغ موقفا عربيا واحداً 
تجاه الصراع العربي الصهيوني وتسويته, 
وتجاه انتفاضة الأقصى ودعمهاء وتجاه مقاومة 
تفلغل العدو الإسرائيلي ومعاقبته على 
جرائمه. فضلاً عن إحكام آلية النظام العربي, 
وهكذا إعتمدت القمة العربية بالنسبة للصرا 
استراتيجية السعي للسلام العادل والشامل, 
وكانت قبل ذلك قد اعتمدت استراتيجية السعي 
للسلام بدون تحديد لمواصفاته الأمر الذي 
أسيىء فهمهء واتخذت قرارات لدعم الانتفاضة 
بعد أن أدانت العملية الحربية الإسرائيلية, 
وجاءت قراراتها لمقاومة التغلغل الصهيوني 
ومعاقبة العدو على جرائمه لتسير إلى تطور 
صمود في مواجهته. وكذلك جاءت قراراتها 
بشأن تقوية النظام العربي واعدة بتوفير قوة 
دافعة له. 

جميع هذه العناصر في معيار التقويم 
الموضوعي للقمة العربيةءدللت على أن هذه 
القىة حققت إلى حد ليس بالقليل ما كان 
متوقعا منهاء وإن لم يبلغ ما حققته, طموح 
الأمة, وذلك على غير ما عمّمه إعلان العدو 
الصهيوني الغربي الذي عمد إلى تيئيس أبناء 
الأمة من جدوى أي عمل عربي مشتركء والحق 
أن ما أوجزناه في تطبيق المعيار لتقويمها 
يستحق تفصيلا في مجال آخر لأن ما نركز 
عليه في هذا الحديث هو العنصر الأهم الباقي 
وهو تنفيذ قرارات القمة في أقسامها الأربعة. 
وهذا ما يجعل أنظارنا تتجه إلى الاجتماع 
القادم للجنة المتابعة الوزارية لمقررات القمة 
الاق الذي لق انها ستجتمع في تونس يوم 

' لقد سبق لهذه اللجنة أن اجتمعت في 
دمشق يومي ١١-١1/؟1/::١7.‏ ويوم ذلك 
حرص المعنيون بتقدم النظام العربي وبدعم 
الانتفاضة أن يتابعوا نتائج اجتماعها ليروا إلى 
أي مدى حدث تقدم على صعيد تنفيذ قرارات 
القمة. وبخاصة أن تصريحات كثيرة كررت 
الحديث عن تأخر في التنفيذ وقصور فيه. وقد 
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أحياء عند ربهم 


أحسنت وكالة الأنباء السورية حين عممت 
توصيات اللجنة؛ بعدما ذكر أنها لن تعلن؛ لأن 
الإعلان ضروري والمساءلة واجبة. 

كان من بين توصيات اللجنة التي درست 
تفعيل مكتب المقاطعة العربية ضد إسرائيل» أن 
تدعو الدول العربية لعقد اجتماع طارئ لمكاتب 
المقاطعة العربية في دمشق لهذا الغرض,2 
والسعي لرفع الحصار عن الشعب 
الفلسطيني. فماذا تم بشأن الأمرين؟ ويخاصة 
وأن العدو ماض في حصاره ونود أن يُعرّف 
الرأي العام بخّطوات هذا السعيء وأن تنسمع 
عن عودة الفعالية لمكاتب المقاطعة على الصعيد 
الرسميء وعن متابعة المقاطعة التي تمت على 
الصعيد الشعبي بتلقائية. 

لقد تحدثت توصيات اللجنة عن «دعوة 
الدول والهيثات والمؤسسات الدولية للعمل على 
إنهاء سياسة الحصار التي تنتهجها إسرائيل 
ضد الشعب . الفلسطيني وتسهيل دخول 
البضائع وامنتجات الفلسطينية إلى الدول 
العربية بأسرع وقت ممكنء ودعوة وزراء 
التجارة والاقتصاد العرب لعقد اجتماع على 
مستوى نواب الوزراء لبحث الإجراءات 
العملية لتقديم شكوى إلى منظمة التجارة 
العائية والمؤسسات الأجنبية الأخرى لوقف 
الإجراءات الإسرائيلية لحرية مرور السلع 
والمنتجات الفلسطينية». والتوصية إذا نظرنا 
إليها باعتبارها خطوة أولىء توصية جيدة. 
وأبناء الأمة يتطلعون إلى أن يعرفوا ماذا تم 
بشأن تنفيذها. فهل تمت دعوة الدول والهيئات 
والمؤسسات الدولية للعمل على إنهاء سياسة 
الحصار؟ ومن هي هذه الدول؟ وماذا كان 
جواب كل منها؟ ماذا قال الاتحاد الأوروبي 
بالذات الذي أرسل مندوبه ليحث منظمة 
التحرير على قبول اقتراحات كلينتون 
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العنصرية؟ ماذا قالت الولايات المتحدة 
الأمريكية التي لا تزال تتمسك بزعم كونها 
«راعي عملية السلام».. وماذا قال آخرون! 
وهكذا.. لأن من الضروري معرفة هذه المواقف» 
وحفظها في سجل تاريخ الصراعء؛ وأخذها بعين 
الاعتبار في العلاقة بهذه الدول على الصعيدين 
الرسمي والشعبي. والأسئلة نفسها تدور 
بالنسبة للإجراءات العملية التى تتخذها 
دولنا لتقديم _شكوى إلى منظمة التجارة 
العالمية ومثيلاتها لوقف الإجراءات 
الإسرائيلية المتخذة لتعطيل حرية مرور 
السلع والمنتجات الفلسطينية. 

اننا نتطلع إلى أجوبة تصدر عن اجتماع 
اللجنة القادمء وحبذا لو أن الأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية انتظمت في اصدار تقرير 


شهري عما تم تنفيذه عملي من قرارات القمة . 


العربية» فهذا من مهامهاء وهو أيضاً سبيل 
لتعزيز الثقة الشعبية بالنظام العربي وبهاء 
وهو مطلوب كي يستنير به العمل الشعبي 
العربي. وقد تطرقت توصيات اللجنة الوزارية 
في اجتماعها السابق إلى تنفيذ قرار الدعم 
المالي للانتفاضة «وضرورة التزام الدول 
العربية بتحويل ما أعلنته من إسهام في 
صندوقي الانتفاضة والقدس»؛: و«تنفيذ ما 
قررته القمة بتقديم الدعم المالي للبنان 
لمساعدته في إعادة الإعمار». وما أكثر ما 
تدين به الأمة للبنان الغالي ومقاومته العظيمة. 
وكذلك أوصت اللجنة «بتقديم ورقة عمل 
للخطوات التنفيذية المطلوبة لتشكيل لجنة من 
خبراء القانون الدولي للمتابعة قرار القمة 
العربية بشأن محاكمة مجرمي الحرب 
الإسرائيليين وملاحقتهم». فما الذي ١‏ تم بشأن 
هذه التوصيات المباركة؟ 


الإجابات التي نتطلع إلى معرفتها من خلال 


الجلكق الستوى ١١١١‏ 


اللجنة والأمانة تمكثنا من تقديم الدعم الرسمي 
العربي للانتفاضة بغية تأمين استمرارها حتى 
يحقق نضال شعبنا هدفه المرحلي. ٠‏ ويبقى أن نولي 
موضوع الدعم الشعبي للانتفاضة عناية خاصة, 
ونفرد له حديثاً خاصاًء لنحيط أول بأشكاله 
وحجمه مادياً ومعنوياً انطلاقاً من كون الأمة 
تخوض معركة أخرى في هذا الصراع العربي 
الصهيوني الممتد. ولتقوم المنظمات الشعبية ثانياً 
بوضع خطة شاملة لتوفير انتظام هذا الدعم 
الشعبي. ولافت أن الحديث بهذا الشأن تردد في 
عدد من الأقطار العربية في وقت واحد. ٠‏ وقد أاقرت 
الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي في 
اجتماعها يومي ٠٠٠١/1١1/5-١‏ اقتراحآ 
«بتشكيل هيئة عربية عليا للمتابعة والتعبئة 
الشعبية لتنسيق النشاطات العربية الداعمة 
للانتفاضة في فلسطينء وأن تكون نواتها رؤساء 
الاتحادات النقابية العربية» ومن بعض 
الفعاليات» وأن تكون هيئة مستقلة شاملة». .وقد 
لاحظت في الحديث عن الدعم الشعبي في عدة 
عواصم عربية تأكيداً من أهل الرذي على ضرورة 
أن يتكامل مع الدعم الرسمي ويتناغمء وينال منذ 
البداية تفهّم الحكومات وموافقتها بل ومباركتها, 
لأننا في هذه المعركة ذقف جميعاً رسمياً وشعبياً 
في صف واحد في مواجهة الصهيونية وقوى 
الطغيان التي تدعمهاء ولابد أن نصل بسفينتنا” 
الواحدة إلى شاطئ النصرء مدركين أنه أياً كانت 
نتيجة محاولات كلينتون فإن الصراع مستمر وقد 
دخل بانتفاضة الأقصىٍ مرحلة جديدة. 

فلنوطن النفس إذاً على أن النضال مستمر» 
وعلى أن تتايع الأمة رسمياً وشعبياً دعم 
انتفاضة الأقصى ونصب العين قوله تعالى 
«وقفوهم انهم مسؤولون» © © 


( عضو شابق في اللجنة التنفيذية لم.ت.ف 
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اجنو فلسطين.. 
من النوم 


على بأسانهم 


عارف سليمان جد 
0 5 اإشسة لتحريد 0 يه 
عضو مكتب سياسي للجبهة الشعبية ن ينه الوسسائل سواء أكانت مباشرة أم غير 
اد 00 ة 0 لكلسطينى 
كثيدة غي اللؤهاج: التي تترلؤد البعض 9 العربي ذروته فجرثورت الفط راان . ممرشرة في مشا بار 
بإمكانية إن ا . وحين رحلت م.ت. ف وجسمها الحي .0 .٠‏ ييبين عاماهنا 3 ,. وى 
5 يه إنهاء الصراع الفلسطيني 7 > 0 فهر اتقتعب 1 5 , إزوىانن قضية اللاجئين» قضية موضوعية, 


الإسرائيلي دون عودة الشتات الفلسطين 
إلى ارضه وأارض أجداده.. ذلك أن مشكلة 
اللاجئين الفلسطينيين ازالت وستبقى 
العقدة الأهم والأخطر في مسار التسوية 
السياسية القائمة منذ عام 1993.. فليس ثمة 
سلام؛ أو نسوية يمكن أن يدوما بدون إيجاد 
الحل العادل والمشروع للاجئن الفلسطينيين 
الوؤعين على أصقاع العالع, فالصراع مرتبط 
ببقاء ظاهرة الدياسبورا الفلسطينية على 
مساحة الكرة الأرضية.. وزوال هذه الظاهرة 
سيشكل عاملاً في إمكانية وقفر الصراع 
الدائر هم العزوة ١‏ الصهيونية منذ عفود. 
مسح سح 1م 0000 0_0 | 
الجر وقد أدركت الدولة الصهيونية, 

والدوائر الغربية منذ بداية إنشاء 
سحا الكيان خطورة حضور اللاجئين 
كظاهرة محيطة بالكيان, تتوالد عنها مظاهر 
أخرى من «العنف والإرهاب» والثورة: والكفاح 
المسلح, والانتفاضة وبرامج العودة والتحرير. 
الأمر الذي دفعها مبكراً مع بداية إنشاء الكيان إلى 
تقديم الخطط والبرامج والسياسات العملية 
لإنهاء ظاهرة اللاجئين» وعلى رأسها مشاريع 
التوطين التي ما انفكت تعرض على الشعب 
الفلسطيني بين الحين والآخرء ومشاريع التذويب 
والانصهار في الوسط العربي المحيط التي مازالت 
تمارس على تجمعات الشعب الفلسطيني. 

غير أن الشعب الفلسطيني كان حلمه 
بالعودة إلى أرضه أقوى وأكثر رسوخا في عقله 
ووجدانه من مغريات التوطين والتذويب 
والإلحاق» حيث عمل طيلة سنوات تشرده 
ومعاناته تحت أقسى الظروف الحياتية 
اللاإنسانية على إثبات وجوده وحضوره كواقع 
موضوعي قائم وفاعل.. وأن نفيه من أرضه قسرا 
«لايعني نفي وجوده». 8 

وحينما طال انتظاره. وبلغ يأسه من النظام 
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انتفاضته الشعبية في الأرض الحة. والبوم 
حين بدأت التسوية السياسية تأخذ منحىٌ 5 
قد يتجاوز الموضوع الأهم في الصراع وهو عؤ” 
اللاجئين إلى وطنهم..بدأ الشعب الفلسطيني في 
الشتات وفي الوطن يرسم ملامح 00 
نضالي آخر يستهدف صون حقه في العودة لى 
أرضه ودياره وقراه ومدنه.. وقد شكلت 
الفعاليات الفلسطينية في أكثر من بلد عربي 
وأوروبي» وأمريكاء البداية لإحداث الفعل 
النضالي الذي سياخذ منحى سياسي له أبعاده 
المحلية والدولية والسياسية. 

ومما لاشك فيه أن العالم سيشهد حركة 
«الوجود الفلسطيني بأسطع ما يكون» عبر فعله 
ونضأله وحركته السياسية في أكثر من مكان على 
سطح الكرة الأرضية سواء نجحت التسوية 
السياسية القائمة أو فشلت... 

ويجب أن نتجاوز وهم وضغط اللحظة 
السياسية وفعلها السيكولوجي على عقول 
البعض السياسيء إلى التأمل جيداً في أركان 
مشكة الدياسبورا الفلسطينية التي تملك عوامل 
استمرارها وتجذرها في الزمن المفتوح» فهي 
تستند إلى ظروف تاريخية قهرية صنعتهاء 
وتحولت بفعلها إلى واقع إنساني مرير وظالم؛ 
تشكل معه حلم العودة الذي ارتدى برنامجاً 
سياسياً وأدوات تنظيمية؛ وهي أخيراً تستند إلى 
حق قانوني دولي مقدس صانته الشرعية الدولية 
عبر قرار 194. 

ومن هنا فنحن أمام أركان المشكلة, 
موضوعيتهاء وبعدها الحالمء وبعدها القانوني» 
وبعدها السياسي الكفاحيء وهي أبعاد ليس من 
السهل تجاوزها . 

إن موضوعية المشكلة وتجسدها على الأرض 
في بلدان الشتات لاسيما في البلدان العربية 
المجاورة على نحو فاعل ومؤثر يجعلها ظاهرة 
واقعية وملموسة عالميا وسياسياً كما أثبتت 
التجربة أنه ليس بالإمكان تذويب هذه الظاهرة 
عبر التوطين» أو تغيير الهوية, أو منح جوازات 
سفر للاجثين..أو عبر توفير مناخات وبيثات 
الاستقرار الاقتصادي والأمني للشتات. ولا عبر 
مشاريع الدول المانحة لتأهيل اللاجئين.حيث 


ف مي أيضاً يكنسب موضوعية وواقعية 


9 0 لا يوجد أي دليل مادي على عد 
و استيعاب اللاجئين على الأر, ظُُ 
الفلسطينية.. فليس ثمة واقعية أكثر من عودة 
اللاجئ إلى وطنه؛ ودياره» والتثام أفراد الأسرة 
والعشيرة والقرية ليمارسوا حياتهم الطبيعية 
على أرض آبائهم وأجدادهم الذين مازالوا على قيد 
الحياة.. وليس ثمة أغرب من إسباغ «الواقعية, 
على عودة يهود العالم إلى فلسطين..! بعد ألفي 
عام على مملكة يهوذا والسامرة التي لم تدم اكثر 
من قرن من الزمان..ولا تصبغ الواقعية على أهل 
فلسطين من اللاجثين الذين لم يمض على تشردهم 
أكثر من خمسين عاماً. كذلك الحال فإن الحلم 
الفلسطيني بالعودة إلى الوطن ليس حلما 
رومانسياًء إنما هو جنين حيّ في رحم الواقعية 
الراهنة» وهو حق مشروع يستند إلى الواقع 
الموضوعي الراهن حيث مازال نصف الشعب 
الفلسطيني يعيش على أرض فلسطين محافظا 
على هويته وتاريخه وتراثه رغم تعرضه لأبشع 
أنواع الفصل العنصري.. وانقطاع جزء من 
الشعب الفلسطيني «اللاجئون» عن نصفه الآخر 
فوق الأرض الفلسطينية لا يعني البتة انقطاعاً عن 
الأرض والشعب والتاريخ والتراث والأواصر 
الاجتماعية والقبلية والعشيرة.. فمسافة الانقطاع 
الزمنية لاتتعدى الخمسين عاماً. وهي ليست كافية 
لفصل الجزء اللاجئ من الشعب الفلسطيني عن 
الجزء المتبقي على الأرض الفلسطينية؛ كونهم 
أسيج واحد اجتماعي؛ وسيكولوجيء وثقافي» 
وديني... في حين أن الحلم الصهيوني قائم على 
المفارقات والأضاليل والأساطير التاريخية 
المفصولة عن الواقع منذ آلاف السنين. ولا يجمع 
الصهاينة واليهود القادمين إلى فلسطين إلا روح: 
الغامرة والرغبة في حياة أفضل على ارض 
فلسطين واستعمارها بالقوة الفاشمة, وعليه 
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س1 سوسوم السكوف ادم 


تبدو المفارقة بين حلم السطيني يستئد إلى واائع 
قائم بتواصل مع تاريخ عمره الفي عام وحلم 
صوبوني يستند إلى لحضة تاريخية عابرة 
انفصلت عن التاريخ قبل الفي عام., وواقع 
الآوة المادية التي انشات قبل حمسين عاماً. وهكذا 
يكتسب الحلم الفلسطيني واقعيته من قوة 
الحضور الللسطيني فوق ارضه حتى اليوم 
ومن قوة تاريخه المتواصل مع الأجيال.. مما يبع 
هذا الحلم عن مجال الرومانسية والمثالية, بيد ان 
هذا الحلم معرض للضياع والنسيان ارتباطاً 
بعوامل عديدة سياسية واقتصادية وقهرية. الأمر 
الذي يعني مده بمادة الواقعية دائما حتى 
لاتنطفىء جذوته أو ينضب سراجه ونوره, وهذا 
بدوره يتطلب توفر الحوامل السياسية والكفاحية 
والاجتماعية والتراثية والأدبية وآلاف الأنشطة 
الواقعية في سياق إبقاء الحلم وتحقيقه. 

وأمام الحركة السياسية التي تداهم الج 
والتي تستهدف فرض تسوية سياسية أو سلام مع 
العدو الصهيوني..يتبدى السؤال..كيف نحافظ 
على حق العودة للاجثين الفلسطينيين..؟؟ 

ومن نافل القول أن أي خطا في تحديد الرؤية 
الأشمل يستتبعه خطا آخر أكثر ضرراً في إدارة 
الصراع وتاجيل الانتصار. وعليه فالصراع 
وإدارته يجب أن يجريا في السياق التاليب 

أولائد في سياق الصراع العربي الإسرائيلي, 
لم يحتل موضوع اللاجئين» والعودة حيزاً 
سياسيا مهما أو كافيا في الفكر السياسي 
الفلسطيني والعربي؛ حيث لم يعطى الأهمية 
اللازمة لدفعه الى الواجهة العالمية طيلة عقود 
الصراع؛ بمستوى ما أعطاه من أهمية وضرورة 
لشعارات حرب التحر: ٠»‏ والحرب الشعبية». 
والكفاح المسلح؛ إنما تعاطى مع هذا الموضوع 
وقرار 194 الدولي كما لو أنه مستغرق في عملية 
التحرير» وتحصيلا منطقيا لها... 

هذا الأمر يستوجب تصويب المعادلة كي 
يحتل هذا الموضوع والقرار 194 حيزاً هاماً في 
الرؤية الشاملة لنضال الشعب الفلسطيني, حيثث 
سقطت نظريات البعد الواحد للنضال الغارقة في 
الارادوية» وأصبح النضال الوطني الفلسطيني 
يمتلك أبعاد وأشكال مختلفة تسير معاً بخطيٌ 
حثيثة ‏ فإذا كان الكفاح المسلح قد انطفات جذوته 
راهنا بفعل ظروف موضوعية قاهرة ولم يعد 
مقبولا أو مسموحا به لأسباب عديدة, فإن الحركة 
السياسية المنظمة لتطبيق قرار العودة 194 كبعد 
آخر للنضال ١‏ لفلسطيني لا يجب أن تتوقف أو 
تهتز فمازال هناك مساحة كبيرة لمخاطبة والتأثير 
على الرأي العام العالمي» بدولهِ ومؤسساته 
وهيئاته بالبعد الإنساني والقانوني لقضية 
اللاجثين» وأحقية وعدالة عودتهم إلى الأرض 
الفلسطينية التاريخية فثمة لاجئون قد عادوا إلى 
وظنهم بتدخل الرأي العام العالمي والأمم المتحدة 
كمثال لاجثي كوسفو مع التنبه للفوارق الجوهرية 
بين المشكلتين.. وهنا تتبدى أهمية التعاطي مع 
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قرار 194 الدولي هق العودة» كشكل من اشكال 
النضال التي يمارسها الشعب الالسطليثي في إطار 
الرؤية الاستراتيجية الللسطينية؛ وهو البعد 
الأهم في هذه المرحلة من النضال الو 
الللسطيني الذي سيكون للراي العام العالمي 
دوراً في تكوينه وتشكيله إذا ما احسن الأداء 
والفعل السياسي الفلسطيني والعربي؛ دون أن 
يعني ان شكل الانتفاضة والكفاح المسلح قد سقمنا 
من الرؤية الاستراتيجية. 

وفي هذا المجال يجب محاذرة ومغادرة 
النزعتين اللتان يمكن ان تضرا هذا الهدف السامي 
بعودة اللاجئين..النزعة الأولى وهي سيادة 
الوهم بان هذا النضال قد يعني ان تنفيذها 
سيكون ميسراً وسريعاًء وان العالم مهيا تماماً 
لتنفيذها او ان أمريكا وإسرائيل سيقبلان بهذه 
العودة بسهولة.. وهي نزعة غغارقة في التفاؤل قن 
يعقبها مساحة من الباس؛ ونكوص إلى الخلف, 
وتراجع عن استمرار العمل.. ونزعة عدمية يائسة 
لا ترى منذ البدء إمكانية لتنفيذ قرار حق العودة 
بحكم الثوابت الإسرائيلية والموقف الأمريكي 
والبيئة الدولية المجافية والضعف العربي وهذه 
نزعة ضارة لا ترى الأشياء إلا في ثباتهاء ولا ترى 
حركة الأشياء أو القدرات الذاتية والديناميات 
إلذاتية لخلق واقع موضوعي فلسطيني وعا 
آخر مناسب لتنفيذ حق العودة. ضمن هذه الرؤية 
فالعالم على مساحته الواسعة يفترض أن يتحول 
إلى مسرح للفعل السياسي الفلسطيني لأجل 
تطبيق قرار ,194 وتذكير العالم وحكوماته, 
والأمم المتحدة وهيثاتها بهذا القرار» وخلق حالة 
صداع يومي للرأي العام العالمي جراء عدم تطبيق 
هذا القرار. 


فإذا كان قرار242 قد أخذ على مدار ثلاثين عاماً 
حجما هائلاً من الاهتمام الدبلوماسي والمعرفة 
الدولية بماهيته؛ ولا يكاد المرء يذكر قراراً تداوله 
العالم اكثر من قرار ,242 فإن الأهم والأولى أن 
يصبح قرار 194 محفوظاً وواضحا لكل حكومات 
العالم وشعوبها ومحفوظا عن ظهر قلب لكل 
إنسان في العالم؛ وحتى يصبح كذلك تقتخ 
الضرورة أن يستعاد هذا القرار من الأدراج 
المنسية في الأمم المتحدة, ووضعه أمام أولويات 
الدبلو إماسية العالمية واهتماماتها..وهذا لا يتأتى 
إلا إذا كان الفلسطينيون أولاًء والعرب ثانياً على 
قدر من المسؤولية العالية في إدارة الصراع 
لتطبيق هذا القرار ووضع آليات تنفيذه. على هذا 
النحو يتوفر لدى الفلسطينين سلاحاً آخر يجب 
استثماره بأقصى طاقة سياسية ودبلؤماسية 
وشعبية» ويتحول إلى شكل من أشكال النضال 
الوطني الفلسطيني يجري العمل على تطويره 
وإبرازه على أكثر من صعيد ضمن الرؤية 
السياسية الأشمل... 

وثمة أهمية عالية وضرورة ملحة لتنظيم 
وتأطير وتفعيل الدياسبورا الفلسطينية أيئما 
كانت عبر رؤية استراتيجية وبرامج عمل منهجية 
متكاملة ومترابطة لاتبقي للصدفة والموسمية 
والانفعالية مكان أو دور في حركة الشتات؛ إنم1 


يتهول الشتاث في كاف افاكن تواجده إلى هالا 
واحدة؛ تقودها رؤية واحدة؛ ودرجعية واحدة مع 
دراعاة خصوصيات كل تجمع على حدة.؛ وهذا 
يستوجب التركيز على اللفاصل التاليلات 

اولاً:_ الحفاظ على الذاكرة الللسطيلية وعدم 
العبث بها او تشويهها. والعمل على تجديدها 
وطرد كل الؤثرات السياسية على حبويتها؛ وهنا 
يظهر اهمية إبراز التراث الشعبي | 
الأصيل, ومد الذاكرة بوقائع التاريخ الللسطيئي 
القديم والحديث؛ وإبراز دور الفرق الشعبية 
الفلسطينية. والفلكلور الللسطليني من الموال 
والاغنية والدبكة إلى كل المؤثرات الإيجابية في 
إحياء وتجديد الذاكرة؛ والعمل على تاسيس 
مراكز للذاكرة الفلسطينية في اكثر من مكان تكون 
مهمتها الأساسية مرافقة الإنسان الللسحليني 
ووصله مع تارنخه وتاريخ أجداده. 

ثائياً: الاهتمام بالمدارس الخاصة للشتات 
الفلسطيني على مستوى الكرة الأرضية وتاسيس 
الجمعيات الللسطينية؛ والاندية والمراكز المختلفة 
لبناء الطفل الفلسطيني على الحلم الفلسطيئي. 

ثالثان الاهتمام بدور الأدب الشعبي 
والسياسي والقصصي, والشعر. والسرح» 
والسينماء وتطوير هذا الأدب من وحي التجارب 
اليومية مع الاحتلال الصهيوني, 

رابعاً: إيلاء اهمية كبيرة لدور الفضائيات 
في إبراز القضية؛ وحق العودة. عبر تزويدها 
بالمواد السياسية والتاريخية والتراثية, التي من 
شأنها أن تجدد الذاكرة؛ ولا باس إن تاسست 
فضائية فلسطينية خاصة للشتات الفلسطليذ 
يعمل على تمويلها المتمولون الفلسطينيون. 

خامسا: تأسيس مراكز وثائقية, لتوثيق كل 
الدلائل المادية والترائية على حق الشعب 
الفلسطيني بالعودة, كتوثيق اوراق الملكية 
الفلسطينية«الطابو”» وتجميع نسخ منها 
وتكبيرها» وعرض لفاتيح البيوت الفلسطلينية 
التي لازالت بيد الشتات. 

سادسات القيام بحركة فعل سياسي في 
الشارع العالمي والعربي, تبدأ بالاعتصامات 
والمسيرات السلمية المعبرة عن حاجة الشعب 
للعودة الى أرضه.. ولاتنتهي بمثات الوسائل 
المناسبة. 


لا يتوقف الأمر عند هذا الحد إنما التجربة 
اليومية لفعل وحركة الشتات ستجدد الإبداع 
الفلسطيني كل يوم لأجل مواصلة كفاحه 
المشروع.. والفلسطينيون اليوم هم مسؤولون 
عن مصير قضيتهم قبل غيرهم من العرب, وأي 
هبوط بمستوى حركتهم ونضالهم سيترتب 
هبوط وتداعي عربي ودولي باتجاه ضرب 
ونسيان الحق الفلسطيني في العودة.. فبالأمس 
كانت انتفاضة وغضب النكبة» واليوم انتفاضة 
الأقصى, وغداً قد تكون انتفاضة العودة 
والشتات.. والفلسطينيون وحدهم القادرون 
على منع العالم من الذوم على ماساتهم 
التاريخية ...© © 
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الانتفاضة ودور ينات الفنعة مر 
جواد عقل مي كل جالية فلسطينية 


فلسليني واضح حول مستقيل اللاجئن الفلسطينين بعد ان اتفق في وسلو على لجل 
البت في هذا اللوضوع لما سمي بمحادثات الحل التهائي, وأمام هذه المورة الضباببة يخود 
مستقبل الشتات الذي قدم آلاف الشهداء والجرحى والفقودين وشارك بفدالية في ظاهرة 
الكفاح االسلح ومعركة التحريرء أحبطت تلك السياسات آمال الجماهير بل وحتي كادث أن 
تذهب بأمالهم في مهب الريح وسدت أمامهم أفق أمالهم في العودة إلى ارض الآباء والأجداد 
وبدت موجات من اليأس والإحباط واللامبالاة تمشعش في نفوس عدا لا بأس به من 
جماهيرنا في الشتات كذلك تعاظدت موجة عدم الثقة بفصائل العمل الوطني. 


لحسم] لكن الانتفاضة الباسلة أنعشت الأمل 
بالستقبل لقطاعات واسعة من 
جماهير شعبنا في الشتات وإعادة 
الروح النضالية لهذا الشعب يعد أن كادت 
الأحداث والتطورات السياسية الماضية ان تدمر 
آماله وأحلامه وطموحاته في العودة إلى ارض 
الوطن. 
فالانتفاضة وحدت بشكل لم يسبق له مثيل 
الشعب في كافة أماكن تواجده ووحدت الأرض 
والقضية» وأعادت للحركة الوطنية الفلسطينية 
المعاصرة والثورة عنفوانها وجددت شبابها 
وأطلقت العنان لأمل متجدد لشعبنا وقواه الحية 
وأفسحت المجال لآفاق رحبة للفعل النضالي 
المقاوم المخضب بدماء أطفالنا وشبابنا الذين 
أذهلوا العالم يعنادهم وإصرارهم على مواصلة 
الانتفاضة مهما بلغت التضحيات حتى نيل 
الحرية والاستقلال وإعلانهم للملا ان هذه 
الإرادة الفولاذية هي إرادة شعب يقاوم 
الجلادين المدججين بكل أنواع الأسلحة 
وعاقدين العزم على استمرارها. 
قهذه الانتفاضة بشرت الأجيال القادمة 
ببزوغ عهد جديد مليء بالأمل والثقة بالنفس 
المستقيل والقدرة على التغييرء ودقت ناقوس 
الخطر أمام الأجيال العربية ونبهتهم لضرورة 
رسم مستقيلهم بعيدا عن الهيمنة لإرادة الولايات 
المتحدة. 
وانطلاقا من شعور شعبنا في الشتات 
بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقة في زمن 
الانتقاضة هبت جماهيرنا هبة رجل واحد لأداء 
دورها في إسناد ودعم الانتفاضة الأمل 
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والمستقبل لشعبنا وقضيتنا وذلك من خلال: 

أولاً: إعادة بناء وتشكيل م.ت.ف باعتبارها 
الكيان والهوية والقضية لشعبنا ومازالت تشكل 
حتى اللحظة الجامع الوطني الكبير دختلف 
الاتجاهات والقوى والتيارات الوطنية 
الفلسطينية وذلك بإشراك كافة القوى الخارجة 
عن هذا الإطار وتحميلها مسؤولية عدم الانضواء 
في هذا الإطار الوطني الجامع والذي يستجيب 
لمتطلبات الاستجابة الوطنية لما تفرضه 
الانتفاضة الفلسطيذية المجيدة وكأولوية 
لتوحيد أداء القعل الوطني الفلسطيني في 
الخارج وذلك من خلال: ‏ - 

1 ان تتم إعادة الاعتبار ل م.ت.ف. من 
خلال تبني الديمقراطية والشفافية كاساس 
موضوعي لتجديد الروح لمؤسساتها بدءٌ 
بالدوائر وصولا إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة. 

2 إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني 
على نفس القواعد الديمقراطية التي سيتم 
اعتمادها لكافة مؤسسات م.ت.ف. بحيث تضمن 
تمثيلا حقيقيا لقطاعات شعبنا الختلفة 
وتجمعاته. وضمان هذا الأمر من خلال الاتفاق 
الوطني على قواعد تشكيل المجلس الجديدة 
والمتضمنة : 

1 إبقاء نسبة محددة للفصائل الوطنية 
يراعى فيها التمثيل انطلاقاً من محددات تضعها 
لوائح مقرة من لجنة تحضيرية وطنية فلسطينية 
مختصة. 

2 أن تكون القاعدة في التشكيل الجديد 
الانتخابات لوصول ممثلي شعبنا إلى المجلس 
الوطنيء فيجب أن تحدد القواعد والأسس التي 


تحدث “لي ررس الوطني الجديدء بحيث 
قدا 0 باختبار الحر لشعبنا في انتخ 
بن بهد 0 انمد 
اكاليات المرذ يا بالجغرافي 
الإشكالها ا ان نفتح الأبواب 1 


ار إي وعدم الاغتراب عن هذا الخيا 


ل 
تعذر إجراء الانتىئى / 
الل 00 
حدرن مجموعةمن الأسس يتم ام إل 
إلى على اختيار أقرب إلى عكس إرادة أهلنر, 
لقشاءة ف .برو رن يمير احةا تناد 
ون يبى من القول بصراحة أنذا تحتكم إلى 
امون الشعبي في أي مكان توجد به جالية 
فلسطينية قادرة على ممارسة حقها الانتخابي 
2ت ٠‏ ضغوط خارجية. 
بشكل حر وبدون صو 1 
' 3 الإتفاق على تخفيض عدد أعضاء المجلس 
الوطني بما يستجيب للهمة ودور المجلس الوطني 
نتطلبات تفعيل دور المجلس التشريعي ومراقية | 
إداء السلطة التنفيذية بحيث لا يتجاوز عدر | 
أعضاءها ال 160 عضوأء وضمان تمثيل حقيقي ا 
التجمعات الفلسطينية في الداخل والشتات. 
ثانياً: إعادة الاعتبار للاتحادات والمنظمان | 
الشعبية والتي أرادت لها القيادة الرسمية لمنظمة 
التحرير ارتباطاً برؤيا سياسية مسبقة لموقف 
الشتات الرافض لاتفاقات أوسلو كونها في | 
محصلتها تتجاهل الحقوق التاريخية لشعبناء 
وحق الشتات في العودة» فقد مورست سياسة 
تجميد غالبية فروع الاتحادات الشعبية بالخارج 
وذلك باتباع سياسة قائمة على أساس: 

1 عدم التجديد لغالبية الفروع وإعادة 
الانتخابات بحيث أضحت هذه الفروع على ارض 
الواقع غير قائة, وهذا يمثل أحد تجليات 
السياسة التي اتبعتها القيادة الرسمية بعد 
اتفاقات أوسلو. 

2 التجميد الفعلي لكل الهيثات التنفيذية 
للاتحادات والمأظمات الشعبية الفلسطينية وذلك 
من خلال إسناد وظائف رسمية لأعضائها في 
السلطة دون ترافق هذا الأمر مع مغادرة المعنيين 
لمناصبهم في الأمانات العامة وذلك" للإيقاء على 
حالة الترهل والجمود لهذه الاتحادات رغم بعض 
الحاولات اليتيمة التي قامت بها الأمانات العامة | 
لبعض هذه الاتحادات من خلال محاولات إعادة 
تشكيلها لكن تلك | , تخرج 


رفة 8 
: + را 
الداخلية لأعضاع فروعع اول 
جادة. لإعادة بناء هذه الة 
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ثالثاً: توحيد ركائز الفعل الوطني 
الفلسطيني في الخارج من خلال توحيد فصائل 
العمل الوطني الفلسطيني كمقدمة ضرورية 
لإعادة الاعتبار ل م.ت.ف. ومؤسساتها وعلى 
أسس ديمقراطية. 

رابعاً: مأسَسّة أدوات الفعل الوطني المسائد 
والداعم لانتفاضة أهلنا في الأرض المحتكة وذلك 
من خلال: 

تشكيل لجنة وطنية لحق العودة تكون 
مهمتها التنسيق مع كافة اللجان في الشتات 
والمهاجر وتوحيد توجهاتها من خلال تبني برامج 
عمل على مختلف الصعد لهذد اللجان (سياسية, 
إعلامية اقتصادية, اجتماعية) وتفعيل دورها 
السياسي في مختلف البلدان التي تتواجد بها 
جاليات فلسطينية وضرورة إعادة تشكيل 
اللجان الوطنية في كافة مناطق الشتات بحيث 
تضمن دعم ما هو متواجد وتطويره ليصيح 
شاملا وجامعا لغالبية أبناء شعبنا في المهاجر 
والشتات.والحرص على توحيد قنوات الفعل في 
أداة وطنية واحدة مستقلة. 

2ه تشكيل لجان وطنية لدعم الانتفاضة 
ماديا (بالأموا ال والمواد العينية) في كافة أماكن 
تواجد أبناء شعبنا وضمان إيصال كل الفصائل 
الوطنية لكافة حقوقها ومستحقاتها وفقاً لرؤيا 
وطنية مسبقة لكيفية توزيع هذه الأموال. 
وضرورة ان تبقى هذه اللجان دائمة وقائمة 
على أسس ديمقراطية مؤسساتية. 

خامساً: وعلى الصعيد العربي الشعبي: 

إن ترابط حلقات النضال الفلسطيني على 
المستوى القومي وتداخلها وتفاعلها مع محيطها 
العربي يؤكد على أهمية وضرورة تفعيل الدور 
الشعبي العربي المساند والداعم للانتفاضة 
ويجب أن لا يحجب عنا تراجع التفاعل 
الشعبي العربي مع الانتفاضة ويغيب عنا 
جميعا كقوى وطنية فلسطينية وعربية 
بالدرجة الأساسية مسؤولية متابعة وتفعيل 
أشكال التفاعل الشعبي ومأْسَسَتها على 
المستويات القطرية أولا والقومية ثانياً لتشكل 
أداة ضغط لتطور استجابة رد الفعل الرسمي 
العربي دعم الانتفاضة وإنضاج حالة جماهيرية 
ضاغطة باتجاه استجابة الوضع الرسمي 
للتطلبات دعم وإسناد الانتفاضة باعتبارها 
الخندق الصدامي الأول للامة العربية 
مواجهة نوايا إسرائيل وتوجهاتها العدوانية 
والعنصرية التوسعية وذلك من خلال: 

1 تفعيل لجان المقاطعة العربية في مختلف 
البلدان وإضفاء الطابع الشعبي عليها بحيث 
تسهم مشاركة الجماهير بنشاطاتها على مختلف 
الصعد في خلق مناخ ورأي عام شعبي ضاغط 
لمقاطعة فاعلة للمنتجات والبضائع الأمريكية, 
ودعوة رجال الأعمال العرب والبرجوازية 
العربية والحكومات العربية للبحث عن بدائل 
. للمنتجات الأمريكية» وضرورة ان تلعب الأحزاب 
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والقوى العربية دوراً أكبر في إعطاء هذه اللجان 
طابعا شعبيا ومؤسساتياً بحيث نضمن لمثل هذه 
اللجان الديمومة والاستمرار والنشاط المنهجي 
للبرمج والتنسيق على اللستوي القومي بشكل 
يؤمن لهذا الفعل أشكالاً أرقى وذلك من خلال 
تبادل المعلومات عن المنتجات والشركات 
الأمريكية وسبل مقاطعتها والوصول إلى رؤى 
مشتركة حول أجدى الأساليب وأكثرها نجاعة في 
التصدي لأية محاولات للاختراق بمسميات 
مخنلفة سواء عن طريق الشراكة أو تغيير في 
مصدر البضاعة المنتجة والتي تجتاح أسواقنا 
العربية. 

2 أن تتواصل المحاولات الهادفة إلى تبني 
عملية مقاطعة للسفن والطائرات الأمريكية من 
قبل اتحادات العمال العربية وان يتبنى هذه 
السياسية الاتحاد العام لنقابات العمال العرب, 
ويمكن انتهاج سياسة مبرمجة تبدأ بالامتناع عن 
إنزال البضائع المحملة على سفن وطائرات 
أمريكية, وانتهاج كل أشكال النضال النقابي 
المشروع لإنجاح مثل هذا الهدف الذي يستجيب 
لمصالح الطبقة العاملة العربية وموجبات دعمها 
وإسنادها للانتفاضة الباسلة في فلسطين 
المحتلة, وتطوير هذه الأشكال من المواجهة 
لتصل إلى مرحلة مقاطعة شاملة وكاملة 
للمنتجات والبضائع الأمريكية. 

3 تطوير مشاركة المثقفين والمبدعين العرب 
الرافضين لكل أشكال التطبيع والغزو الثقافي 
الإسرائيلي من خلال تفعيل وتطوير الأداء 
الإعلامي للمثقفين والمبدعين العرب في مختلف 
وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية 
لفضح السياسات الإسرائيلية وتبني سياسة 
إعلامية تهدف إلى مخاطبة الرذي العام العالمى 
بمختلف الوسائل وإطلاعه على حقائق ما يجري 
في الأراضي المحتلة من اختراقات مستمرة 
ودائمة لحقوق الإنسان الفلسطيني وتعدي 
صارخ على حقوق الأطفال الفلسطينيين 
وضرورة ان يقف مثقفوا العالم ومبدعيه أمام 
مسؤولياتهم في مواجهة الآلة الإعلامية 
الصهيونية التي تحاول تشويه حقيقة ما 
يجري في الأراضي المحتلة من عمليات قتل 
وتدمير وإبادة منظمة من قبل الدولة وأجهزتها 
الأمنية المختلفة والتي تتنافى وأبسط قواعد 
القانون الدولي. 

4 تفعيل وتطوير ومأسسة اللجان الوطنية 
العربية لدعم الانتفاضة ورفع مستوى التنسيق 
بينها بحيث تصبح هذه اللجان مؤسسات أهلية 
مستقلة وفاعلة وقادرة على دعم الانتفاضة 
الفلسطينية دعما ماديا وعينياء وتطوير أشكال 
وأساليب عمل هذه اللجان بما يمكن الجماهير 
الشعبية العربية من التعبير عن مشاركتها 
للانتفاضة ودعمها وإسنادها لها ويتم ذلك من 
خلال توسيع القاعدة الجماهيرية لتلك اللجان 
على المستويات الوطنية والقومية ومشاركة 


الاتحادات النقابية والمهنية ومختلف الملؤسسات 
الأهلية في هذا الجهد الداعم سيمكن جماهيرنا 
على امتداد الوطن العربي من الوفاء بالتزاماتها 
نحو ثورة أهلنا في الأرض المحتلة. 

وسيفسح المجال أمام إمكانية ذهاب الأموال 
إلى مستحقيها من شعبنا الفلسطيني من خلال 
المشاركة المباشرة لتلك المؤسسات والهيئات في 
التعامل مع مثيلاتها في فلسطين وأحياناً المشاركة 
مباشرة في إيصالها الى مستحقيها دون الحاجة 
الى قنوات قد تعيق من إمكانية وصولها الى 

وتنويج هذا الجهد الوطني بتشكيل لجنة 
قومية لدعم الانتفاضة تكون بمثابة المصفاة 
القومية على مستوى عموم الوطن العربي 
وبمشاركة شخصيات عربية اعتبارية. 

ويجب ان يعلو الصوت العربي المأقف 
لمواجهة افتراءات وادعاءات الإعلام الصهيوني 
من خلال عرض الحقائق وطرحها بشكل علمي 
وواقعي وبطابع إنساني بعيداً عن المغالاة 
والعواطف والتركيز على الجوانب اللا أخلاقية 
والطابع العدواني والعنصري في ممارسات 
إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني والأمة العربية. 

واستجابة لواجباتنا كشتات نحو انتفاضة 
أهلنا في الأرض المحتلة وضرورة دعمها وطنياً 
لعبت الجبهة الشعبية دوراً ريادياً على هذا 
الصعيد بحيث بادرت ومنذ فترة طويلة بالإلحاح 
على ضرورة الفصل بين مؤسسات السلطة 
والمنظمة والدعوة المبكرة إلى إعادة الروح 
للمنظمة ومؤسساتها من خلال تبني سياسة 
إصلاحية ممنهجة تستهدف إعادة الروح 
للمنظمة ومؤسساتها وتبني قواعد الديمقراطية 
والكفاءة كأساس راسخ لهذه السياسة. 

وكذلك بادرنا للحديث المبكر عن إعادة بناء 
الاتحادات والمنظمات الشعبية لكن عدم تجاوب 
القيادة الرسمية كان السبب الرئيسي وراء تأخر 
رياح الإصلاح لهذه المؤسساتء وما ينطبق على 
مؤسسات م.ت.ف ينطبق على فصائل العمل 
الوطني منذ الوهلة الأولى يادرت قيادة الجبهة 
مخلصة إلى جمع شمل فصائل العمل الوطني في 
الخارج كإحدى الموجبات الوطنية الممكنة» لكن 
مستوى الاستجابة العملية لهذه الخطوة لم يكن 
بالمستوى المطلوب بدليل أننا لم نصل إلى تشكيل 
هيئة وطنية أولى للفصائل في الخارج رغم ان 
الانتفاضة قطعت شهرها الثالث وهاهي تدخل 
شهرها الرابع. 3 

وانطلاقاً من جسامة المسؤولية الوطنية نرى 
ضرورة أن تحظى هذه العناوين الآنفة الذكر 
باهتمام وطني واسع وشعبي لنتمكن من تحقيق 
ما نصبوا إليه من توحيد أدوات الفعل الوطني 
والقومي الداعم للانتفاضة في الشتات.وزيادة 
دورها في التكامل مع الثورة الشعبية 
(الانتفاضة) في الداخل لتحقيق هدفنا المرحلي 
في الحرية والاستقلال وحق العودة © © 
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الفصل بين الجانيين,: هكذا يهددنا يمدو بننازاتنا 


#27 قدا إلى منادرات 

ربي», فقد قررت القمة العربية ترك الحرية 
لأعضائها في تحديد علاقاتهم بالدول وجو 
التي تنعامل مع إسرائيل؛ وبكلمة أخرى, التنازل 
عن شعار الحصار والمقاطعة! 

كانت القفزة الأولى للعدو هي استعادة 
العلاقات الدبلوماسية مع معظم دول العالم التي 
كانت ممتنعة. أو استنكفت بعد عدوان حزيران 
عام ,١94717‏ عن إقامة علاقات دبلوماسية مع 
إسرائيل؛ واستطاعت أن تملا الفراغ الذي لم 
تشغل الدول العربية نفسها بمهمة ملثه يوم كانت 
إسرائيل معزولة عن الدول الممتنعة عن التعامل 
الديلوماسي معها. وكانت القفزة الثانية للعدو هي 
استقطاب الشركات العالمية لإقامة مراكز لها في 
الكيان الصهيوني تكون قيادة لعملياتها في 
الوطن العربي, مستغلة المؤتمرات الشرق 
أوسطية التي عقدت بعد مؤتمر مدريد في 
العواصم العربية» والتي نجحت إسرائيل في 
استغلالها للإيحاء بأن الاقتصادات العربية» أو 
أهم الموارد الاستراتيجية والأسواق في الوطن 
العربي ستكون في قبضتها بشكل أو بآخر. 

وهكذا انحسرت الدبلوماسية العربية عالمياً 
لصالح الدبلوماسية الصهيونية؛ وتراجعت أهمية 
الوطن العربي لدى الشركات العالمية كمجال 
للاستثمار والنشاط الاقتصاديءما لم يكن ليهود 
العالم أو لإسرائيل حصة:؛ ظاهرة أو خفية» في هذا 
النشاط والاستثمار. 

هذه السياسات الأمريكية الإسرائيلية التي 
التزمت بها معظم الدول العربية لم تؤد إلى ارتفاع 
موجة السلام في إسرائيلء» دولة ومجتمعاء بل 
على العكس أدت إلى انحسار بعض بوادر 
العقلانية والسلام وإلى طغيان العنصرية 
والتطرف إلى حد فاق كل ما عرفته إسرائيل 
والصهيونية في أي مرحلة سابقة.ولم يكن ذلك 
لتيجة ل «خطأ» من الجانب الإسرائيلي وإنما 
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لسوء تقدير واستسلام من الجانب العربي٠‏ 

فلقد تناسى الحكام العرب أن الكيان 
الصهيونيء دولة ومجتمعاًء يختلف عن جميع 
دول ومجتمعات العالم بنشأته وتكوينه غير 
الطبيعيء القائم على العدوان والاحتلال 
والاغتصاب فكراً وعملاء وبسبب من هذه 
الطبيعة الاستثنائية فإنه يتأثر سلبا بالاعتراف 
به وبالتنازلات ومبادرات السلام التي يقدمها له 
ضحاياه. إن الدول والمجتمعات الطبيعية تعتذر 
هذه الأيام عن جرائم ارتكبها بعضها تجاه الآخر 
في مراحل تاريخية سابقة2» وعن مخالفات 
للقانون الدولي أو المثل الأخلاقية المتعارف 
عليها إنسانيا. أما الكيان الصهيوني فهو الكيان 
الوحيد في التاريخ الذي قام على طريقته المخالفة 
لكل طرائق النشوء والتطورء ولذلك فإنه يتصف 
بإيديولوجية وفلسفة ونفسانية وأخلاق وفهم 
للحقوق والقانون لا يشاركه فيها أحد في العالم» 
اللهم سوى اليهود والصهاينة وخدمهم الذين 
يقفزون إلى مواقع الإدارة والنفوذ في اي دولة من 
دول العالم» ويلتزمون بنفس الالتزامات 
الصهيونية. 

إن مواقف الدول العربية التي تهاونت في فهم 
العدو والاستعداد للاحتمالات العدوانية الت 
ينطوي عليها وضعت شعوبها العربية في مواضع 
لا تستطيع الدفاع عنها بعد أن سحبت أسلحتها 
الدفاعية وتركتها عزلاء بينما العدو يستغل كل 
تنازل ليزداد غطرسة وهجومية وتسلحاً. 

هكذا يوجه أيهود باراك في حملته الانتخابية 
تهديداته للفلسطينيين ب «الفصل بين الجأنبين» 
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إالم يقبلوا خطة كلينتون التي أراد منها صاحيها 
أن تكون سقف للتسوية التي سيتابعها خلفه 
جورج بوش الابن الرئيس الأمريكي الجديد. 
وبذلك فإن باراك لا يختلف عن شارون؛ المرشع 
لخلافتهء سوى بحجم المساحة التي يتطلع كل 
منهما إلى اقتطاعها من الأراضي العربية المحتلة, 
والتي يريدون إقامة أسوار تفصلها عن «الدولة 
الفلسطينية المستقلة» كما يتصو رانها. إن «الفصل 
بين الجانبين» يعني» حسب خطة باراك» تسوير 
وتطويق الجزر الفلسطينية «المستقلة»» وتسوير 
إسرائيل ومستوطناتها بإغنائها عن العمالة 
الفلسطينية بشكل تدريجي خلال السنتين 
القادمتين. 

لندع الان المستوطنات وغور الأردن والقدس 
الشرقية ومظاهرة مائة الف يهودي في القدس 
المعترضين على اي «تنازل» فيها 
للفلسطينيين.ليس لتمسك إسرائيل بها كأمر 
واقع» وهو ما لا يمكن أن يكون أساسا لأي 
تسوية أو سلام قابل للحياة وإنما لنستمع مؤقتا 
لشارون يقول في خطاب انتخابي: «إن السلام 
ضروري للعرب أيضاء وسنرى كم هم مستعدون 
أن يدفعوا ثمناً للسلام الذي سنعطيه لهمء!! 

هكذاء باراك يهدد بقطع قرص العمل عن 
الفلسطينيين وشارون يطلب من العرب دفع ثمن 
السلام الذي سيتفضل به عليهم. أما المسؤولون 
العرب فيبدو أنهم تطبعوا إلى درجة ابتلاع الكرة 
الصهيونية لتصبح في معدتهم وليس فقط في 
ملعبهم, إذ نكاد لا نسمع أي تعبير عن الخجل من 
هذا الانقلاب الجذري في حقائق الموقفه 
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وبالأحرىء لا نرى أي إجراء يؤكد على أن العرب 
هم أصحاب المبادرة» وأنهم الذين يملكون الخطة 
للتوقف بقرار منهم عن العمل في الصناعة والبناء 
والخدمات والزراعة الإسرائيلية؛» وأن 
الإسرائيليين المعتدين هم الذين لن يستطيعوا 
العيش بسلام دون أن يدفعوا ثمنه» هذا الثمن 
الذي للأسف لن يكون فلسطين المغتصبة, بل فقط 
الأراضي المحتلة في حزيران عام 1١951‏ 
الفلسطينية والسورية واللبنانية؛ وهي الحقوق 
المؤيدة بقرارات وقوانين دولية لا خلاف على 
تفسيرها دوليا. 

في فلسطين المحنلة يعيش اليوم حوالي 
خمسة ملايين من اليهود أو مدعي اليهودية, 
وامتدادهم الحيوي يبعد عنهم أكثر من عشرة 
آلاف كيلومتر من اليابسة والبحارء وهو الولايات 
المتحدة» وبضعة آلاف من الكيلومترات, إذا قصدنا 
أوروبا أيضاً, وإذا استثنينا القوات الأمريكية التي 
أخذت تتحول تدريجياً ومنذ حرب الخليج الثانية 
إلى إسرائيل أخرى جديدة على الأرض العربية, 
لتحقق المطمح الإسرائيلي» وليس الأمريكي فقط, 
في السيطرة على النفط العربي؛ وإخضاع العالم 
للمصالح الأمريكية والصهيونية. 

هذا بينما يتصل الفلسطينيون جغرافياً 
وبشرياً بامتدادهم الحيوي العربي والإسلامي. 
فمن الذي يجب منطقيا أن يهدد الآخر بالحصار 
والقطيعة والتسوير والفصل بين الجانبين؟ وما 
الذي أوصل الأمور إلى هذه الصورة المعكوسة, 
بحيث نكون إسرائيل هي التي تهدد بذلك» وأن 
يكون الفلسطينيون هم المهددون بالمنع من العمل 
في إسرائيل» وأن تكون عدة دول عربية محاصرة 
منذ حرب الخليج» ومسجلة» هي ليست إسرائيل 
بالطبع» في جدول الدول «التي تدعم الإرهاب» 
وتمتنع عن تطبيق قرارات «الشرعية الدولية»؟!! 

أليس تراجع وتنازل المسؤولون العرب عن 
أوراقهم الدفاعية, وبالأخص منها: المقاطعة» بعد 
أن أشبعوها بأيديهم خرقاً قبل التنازل, واقتناع 
إسرائيل بأن الدول العربية لن تعود إلى المقاطعة 
مهما فعلت بفلسطين والجولان وجنوب لبنان؛ بل 
ومهما فعلت في داخل كل دولة عربية» هو الذي 
جعل المتنافسين على كسب ود الرأي العام 
المتطرف في إسرائيل يستعيرون السلاح العربي 
المخذول والمثلوم ليشحذونه ويحاربوننا به؟ 

إن إسرائيل تمارس يوميا القتل والتدمير في 
لبنان والأراضي العربية المحتلة في الجولان 
والضفة الغربية وغزة» وها هي تحاصر اليوم 
المدن والقرى الفلسطينية لتقطع صلتها بالعالم 
الخارجي وببعضها ولتقتل أهلها بالذخيرة الحية 
وباليورانيوم وبالتجويع والافتقار إلى الدواء, 
بينما خطوطها الدبلوماسية, بل والتجارية, 
مفتوحة دون انقطاع مع العالم العربي» دون أن 
يؤثر على المواقف العربية الرسمية مظاهرات 
واحتجاجات ونداءات الجماهير واللأقفين العرب 
بضرورة العودة إلى أقل الإيمان وهو قطع 
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العلاقات والإتصالات مع العدو وتفعيل وإحياء 
المقاطعة! 

ترى ما الذي يحصل لو أن العرب بادروا 
ومنذ اندلاع الانتفاضة الأولى بالتوقف عن العمل 
داخل إسرائيل وبالأحرى في بناء المستوطنات 
والمساكن للمستوطنين في قلب القدس والضفة 
الغربية وقطاع غزة والتي أصبح إخراجهم منها 
شبه مستحيل بالطرق السلمية» وماذا يحصل لو 
أن الدول العربية والفلسطينيين أعلنوا عن 
خطتهم ل مالفصل بين الجانبين» ونفذوها من 
طرفهم هم دون انتظار أن ينفذها بهم 
الإسرائيليون؟ «الخسارة» الوحيدة للعرب هي 
الأجور الشهرية للعاملين منهم في إسرائيل» 
والتي تتراوح بين ٠٠١-6٠‏ مليون دولار 
شهرياء ولنقلء مليار دولار سنويا. فماذا يشكل 
هذا المبلغ من الزيادة التي طرأت على عائدات 
الدول العربية من النفط وذلك بفضل الانتفاضة 
وشهدائها؟ فلماذا لا يخصص جزء بسيط من 
«عائد الانتفاضة النفطي» لأصحاب الفضل فيه, 
وذلك بما يغنيهم كليا وإلى الأبد عن استجداء 
فرص العمل لدى الإسرائيليين» وبالأخص إذا ما 
علمنا حجم الخسائر التي ستلحق بالاقتصاد 
الإسرائيلي ومنشآته والتي ستكون أضعاف 
«الخسائر» العربية من الأجورء وربما ستؤدي 
إلى انهيار اقتصادي يزيد من ارتماء إسرائيل 
على أقدام الولايات المتحدة والمتبرعين الصهاينة 
لاستجداء المزيد من المعونات والقروضء مما 
يزيد من حدة شعور المتبرعين بعبء إسرائيل 
فهل حسبنا كم من الأهداف يمكن أن تتحقق 
برمية حجر واحد: خسائر مالية وافلاسات 
للشركات الإسرائيلية» أزمة اقتصادية عامة, 
عجز حكومي وتبعية متزايدة للخارج» نقص في 
احتياطيات التجنيد بسبب حاجة الاقتصاد 
الماسة لقوة العمل» أزمة في قطاع الخدمات 
والتشييد والبناء» ارتفاع في تكاليف المنتجات 
الإسرائيلية بسبب غياب العمالة الرخيصة, 
وبالتالي تناقص في قدرتها التنافسية, تناقص 
الطلب على السلع الإسرائيلية التي يجري 
تصريفها في الضفة الغربية وغزة مستفيدة من 
الأجور التي يتقاضاها الفلسطينيون من العمل 
لدى إسرائيل» وقف نمو المستوطنات 
الإسرائيلية» وأخيراء قطع صلة الوصل بين 
إسرائيل والاقتصادات العربية. وإحكام تسوير 
إسرائيل ولكن من طرفنا نحن وبشروطنا وليس 
من طرف إسرائيل وبالشروط والأوقات التي 
تناسبها. 


فلو اتفقنا نحن العربء دولاً وفلسطينيين, 
على خطة عربية «للفصل بين الجانبين» 
وطبقناها فوراً ودفعة واحدة, بعد تعويض 
الفلسطينيين عن أجور عملهم لدى الإسرائيليين» 
بمليار دولارء ناهيك عن المليار والمليارين الذين 
تقرر رصدهما من قبل مؤتمزي القمة العربي 


المدق الستوى ٠١١١١‏ 


والإسلامي والتي لا ندري مصيرها حتى الآن» 
فمن الذي «سيولول» راجيا عدم الفصل بين 
الجانبين في هذه الحالة؟ وإذا كان الإسرائيليون 
يحاولون إحلال عمالة مستوردة محل العمالة 
الفلسطينية؛ فإن ذلك سيضيف إلى تناقضاتهم 
الداخلية المتفجرة تناقضاً جديداًء بل هو قائم 
الآن» متمثلاً بالعمالة الرومانية وغيرها. إن مثل 
هذا «الإضراب عن العمل» سيتركء بالإضافة إلى 
الآثار المادية السلبية على إسرائيلء آثاراً 
إيجابية معنوية هائلة على الفلسطينيين 
والعرب والمسلمين» وعلى نظرة العالم 
والإسرائيليين» إلى قضيتنا. 

فلماذا لم نكتشف نحن العرب خطورة 
الازدواجية المهينة للكرامة: الاستمرار في العمل 
المأجور لدى الإسرائيليين في الوقت الذي يستمر 
فيه اليهود باصطيادنا يومياً بالعشرات والمئات 
من القتلى والجرحى والمعوقين؟ ألا تساوي هذه 
القضية ملياراً من الدولارات سنوياًء وهو ليس 
إلا نسبة لاتذكر من «عائدات الانتفاضة النفطية», 
ولا يساوي إلا نسبة من أية خسارة تلحق 
بالأموال «العربية» المضاربة في البورصات 
الغربية تنتج عن أي انخفاض في أسعار 
الأوراق المالية» أو مما يخسره المقامرون العرب 
في نوادي الليل اليهودية العالمية؟ 

في الاقتصاد مبدأ بسيط يسود منذ 
«الاقتصاد المنزلي» أيام أرسطو وحتى نظا 
العولمة الراهن» وهو المبدأ الذي نجح العدو دائماً 
في استخدامه في صراعه معنا وفشلنا في أن 
نتعلمه منه؛ إنه «تحقيق أفضل نتيجة بأقل 
كلفة». أما آن الآوان أن نفكر بجدوى الاستغناء 
بهذا المبدا عن الممارسة اللا اقتصادية | 
تعودناها وهي «بذل أعلى تكلفة لتحقيق أبخس 
نتيجة» وبالأحرىء بلا أي نتيجة»؟ 

إن إحياء المقاطعة العربية لإسرائيل, 
دبلوماسياً واقتصادياًء كسلاح للفصل بين 
الجانبين من الطرف العربي2ء هو استخدام 
للمبدأ الاقتصادي في السياسة والحرب» وهو 
أكثر ما نحتاج إليه في صراعنا مع العدو 
الصهيوني. 

وإذا كان البعض لا يقيس الأمور إلا بالنقودء 
فيقول إن إسرائيل لن تخسر من أي مقاطعة 
عربية جديدة إلا بضعة مثات من ملايين 
الدولارات» والتي لا تساوي في ميزانها 
التجاري الشيء الكثير» فإن ما نربحه من 
تحصين الذات ضد الخروقات الإسرائيلية 
الخطيرة, المعنوية والصحية والبيئية والأمنية 
الحمولة على أية علاقات دبلوماسية أو تجارية 
أو سياحية معهاء يكفي مبرراً لإحياء المقاطعة 
ولإحكامها من جديدء وذلك حتى لا يكون 
المستقبل العربي بعد أن كان الحاضر والماضيء 
رهينة بيد إسرائيل والصهيونية العالمية © © 


م( اقتصادي وأكاديمي سوري. 
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هول بعض المنعكسات الانتصادية للا 


نذا 


على الكيان الصشيوني 


تستمر الانتفاضة الباسلة اللشعب الفلسطيئي لتكمل قريباً شيرها الرابع» وذلك رغم 
الضفو ط ومحاولات الاسنيعاب؛ مأكدة من خلال استدراريتها إرادة القاومة والتطلع نحو 
التحور ويناء الاسنقلال وإذ1 كان الشعحب الفلسطيني هو من يقود الانتفاضة وهو وفودهاء 
فإن ها تمثله الانتفاضة. أبعد من فلسطن و2 تتوقف عند انتزاع الحقوق الراسخة للشعب 
الفلسطيني في وطنه؛ وهي من خلال الالتفاف الشعبي العربي حولها؛ تعير عن حبوية حركة 
التحرر الوطني العربية. وتشكل مقدمات استدادة دورها ونبوضهاء ومن هذا فإن حماية 
الانتفاضة ورص الصفوف حولهاء ضرورة تاريخية لاستعادة إرادة القاومة لدى الشعوب 
العربية؛ الثي نتعرض لتحديات مصيرية من كل نوع داخلية وخارجية ويتوقف مستقبلها 
العفود طويلة قادمة على مجابيتها الحالية للتحديات وقدرتها على بثاء مستقبلها اللستقل 
والتحور. 


إن أهمية الجانب السياسي لقد حاولت إسرائيل منذ احتلالها للضفة 


لالس لل سس 
د. نبيل مرزوق" 


للانتفاضة ومدلولاته لا تنفي 
سحلا أهممية الجوانب الأخرى لهاء 
وخاصة الجانب الاقتصادي والاجتماعي,» 
وهذا ما سنحاول التركيز عليهء بالاستتاد 
إلى الصحافة الإسرائيلية ذاتها خلال الشهرين 
الأولين من الانتفاضة. 

36-1 


الغربية وقطاع غزة عام /1951, تدمير البنى 
التحتية والبنى الاقتصادية للضفة والقطاع, 
لربطهما بالاقتصاد الإسرائيلي والتحكم بهما 
مستقبلاًء وقد استطاعت من خلال اتفاق 
«باريس»» تأكيد تبعية اقتصاد مناطق السلطة 
الفلسطينية إلى الاقتصاد الإسرائيليء وجعلت 


ابكات الاقتصادية فيما بين الجانبين جزما 
.دوج من هنا فإنه رغم التباين 

الحجم فيما بين الاقتصادين, 
فإن لهما تاثيرات متبادلة وانعكاس لأوضاع كل 


التشا 


تبادلاتها الخارجية بإسرائيل» وأكثر من 4١‏ 
من قوة العمل الصناعية تعمل بعقود من 
الباطن لصالح شركات إسرائيلية, وفي الانتاج 
الزراعي جعل الاحتلال الإسرائيلي الإنتاج 
الزراعي في الضفة والقطاع مكملا للانتاج 
الزراعي الإسرائيلي» بما فيه الانتاج من أجل 
التصدير, هذا إضافة إلى العمالة التي تزيد عن | 
مئة ألف فلسطيني يعملون بشكل شبه دائم في | 
الاقتصاد الإسرائيليء لذا ينعكس الحصار | 
والإغلاق لمناطق السلطة الفلسطينية» على 
الاقتصاد الإسرائيلي أيضاء والخسائر التي 
تتعرض لها اقتصاديات منطقة السلطة:؛ تقابلها 
خسائر في الصادرات الإسرائيلية وخسائر في 
الانتاج. وحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية 
يوم اال /حء6 فإن اقتصاديي اتحاد 
غرف التجارة واتحاد الصناعيين يقدرون أن 
الانتفاضة سوف تتسبب «بحدوث تباطؤ حتى 
بنسبةه0,7/ في مستوى التنمية». وفي 
تقديرات أخرى سيبلغ التراجع بنسية 1/١‏ من 
معدل النمو الاقتصادي. 

تعرض قطاع البناء وهو من أهم القطاعات 
الاقتصادية في إسرائيل إلى أزمة حادة, 
تعرضت لها صحيفة معاريف (/1/1١/١٠؟)‏ 
بالقول «اجتاحت الأزمة ١6١‏ مصنعاً تنتج 
مواد البنى التحتية لفرع اليناءء وأعلنت أكير 
شركة لانتاج الاسمنت وهي شركة «نيشر» عن 
انخفاض نسبته 7265٠‏ في مبيعاتها منذ بدء 
أعمال الانتفاضة», وتطرح مشكلة قطاع البناء 
مشكلة أخرى حول العمالة الفلسطينية في 
مناطق السلطة الفلسطينية, والعمالة الأجنبية 
المستوردة» حيث تصر العديد من القوى 
السياسية الإسرائيلية على عدم استقدام 
عمالة أجنبية, للآثار الضارة التي ترتبت على 
ذلك في الانتفاضة الأولى» أي أن إسرائيل ليس 
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لديها البديل في الظروف الحالية؛ للعمالة 
الفلسطينية» واستمرارية الانتفاضة تعني 
استمرارية التدهور في قطاع البناء 
والصناعات المرتبطة به كما ينعكس الإغلاق 
والحصار للمناطق الفلسطينية؛ على القطاع 
الزراعي» سواء بالنسبة للتصدير إلى أسواق 
الضفة والقطاع أو بالنسبة لليد العاملة 
الزراعية الفلسطينية» ونتيجة ذلك «قرر وزير 
المالية (معاريف ".../٠١١/#[١‏ أمس منح 
مساعدة فورية لفروع الصادرات الزراعية 
بمبلغ 45 مليون شيكل». 
لقد كان القطاع الأكثر تاثراً بالانتفاضة, هو 
قطاع السياحة. الذي انعكست عليه الأوضاع 
الأمنية بشكل مباشر؛ حيث نصحت العديد من 
الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية, 
نصحت رعاياها بعدم التوجه إلى إسرائيل 
ومناطق السلطة الفلسطينية» وحسب صحيفة 
يديعوت أحرونوت الإسرائيلية /١٠١/١7(‏ 
)1٠٠١‏ «يستدل من معطيات مكتب منظمي 
السياحة الداخلية أنه تم حتى الآن إلغاء 
وصول ٠5؟‏ ألف سائح كان من المقرر أن 
يزوروا إسرائيل ما بين تشرين الأول وكانون 
الأول 73٠٠١‏ لقد انخفض معدل إشغال 
الفنادق في القدس إلى /٠١‏ وفي العديد منها 
كانت النسبة دون ذلك بكثيرء إلى جانب 
الفنادرق أنشطة أخرى عديدة قد تعطلت 
كالواصلات والنقل الجوي والبحري, 
والصناعات والخدمات الأخرى المرتبطة 
بالسياحة. 
أدت الانتفاضة إلى اتساع نطاق الأعمال 
العسكرية العدوانية للجيش الإسرائيليء الذي 
طالب بزيادة ميزانيته بما يقارب ؟-5,؟ مليار 
شيكل لمواجهة تكاليفه الإضافية: أي تشكيل 
ضغوط تضخمية إضافية على الموازنة العامة. 
التدهور بالوضع الاقتصادي وفقدان الثقة 
بالمستقبل دفع البنوك إلى تقليص أسهمها في 
سندات الدين في البورصة والمطروحة لإدخار 
الجمهور بما يعادل 8,8 مليار شيكل (معاريف 
5 ويترافق هذا الوضع من عدم 
الاستقرار بفقدان الثقة بالشيكل والتراجع 
المستمر واليومي مع أحداث الانتفاضة» حيث 
ازداد سعر الدولار مما يقارب 9",” شيكل 
أوائل الشهر العاشر ,25٠0٠١‏ إلى ما يقارب 
4,١41‏ شيكل (يديعوت أحرونوت 5؟7/١١/‏ 
)لي أن تراجع الشيكل مقابل الدولار 
قد كان بنسبة 5,18/ خلال أقل من شهر على 
الانتفاضة. 
إلى جانب الأضرار الاقتصادية المباشرة, 
التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيليء كانت هناك 
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أضرار كبيرة سوف تنعكس لاحقاً اقتصادياً 
واجتماعياء حيث أدت الأحداث إلى إحراق آلاف 
الدونمات من الغابات والأحراش في المناطق 
التي تسيطر عليها إسرائيل بما فيها مناطق 
؛ وأضرار مباشرة في مبان ومؤسسات 
خدمية إسزائيلية في المناطق المحتلة عام 
4 :» وإلى أضرار في الطرق والبنية 
التحتية» في كافة المناطق. 
لقد نببت الصحافة الإسرائيلية ومنذ الأيام 
الأولى للانتفاضة؛ إلى الانعكاسات السلبية 
لأعمال القمع الوحشي الذي تمارسه سلطات 
الاحتلال على الشعب الفلسطيني على صورة 
إسرائيل في العالم, وهذا ما دفع وسائل الإعلام 
, الإسرائيلية والإعلام المناصر لهاء إلى تشويه 
الحقائق وفرض حصار إعلامي على المناطق 
الفلسطينية التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي, 
مع ذلك نجحت بعض وسائل الإعلام العربية 
والدولية» من نقل بعض مشاهد العثف 
والوحشية الإسرائيلية» وتبين للرذي العام 
العالمي بعض جوائب العنف العنصري الذي 
تمارسه ضد الشعب الفلسطينيء الأمر الذي 
يقوّض إدعاءها بكونها ضحية ملا سامية» 
و«عنصرية» من الشعوب العربية» وبالتالي 
يضعف التعاطف معهاء وتصبح مواقف 
الحكومات المؤيدة لها غير مبررة أخلاقياً في 
نظر شعوبها. 
لقد حققت إسرائيل اختراقات هامة على 
الصعيد العربي والدولي» وخاصة بعد مؤتمر 
مدريد وتوقيع اتفاقيات مع الأردن 
والفلسطينيين» حيث ألغيت عملياً المقاطعة 
العربية لإسرائيل» واستخدمت إسرائيل ذلك» 
لإقامة علاقات اقتصادية وتجارية مع العديد من 
الدولء سواء المتعاطفة مع الحق العربيء أو تلك 
الحذرة من تطبيق قوانين المقاطعة ضد 
شركاتهاء وهكذا عادت إسرائيل بقوة إلى 
أفريقيا وطورت علاقتها مع دول أوروبا 
الشرقية التي كانت محظورة عليها قبل 
التسعينات» كما تحسنت علاقاتها مع دول 
الجنوب وجنوب شرق آسيا وخاصة اليابان. 
هذا الاختراق المتحقق على الصعيد العربي 
. والعالمي» انعكس بكسب ثقة الشركات عابرة 
القومية والمستثمرين الدوليين» وهذا ما كانت 
إسرائيل تبحث عنه طوال عقود منذ انشائهاء 
وقد ساعد ذلك بإحداث تحولات نوعية هامة 
في بنية الانتاج والاقتصاد الإسرائيليين خلال 
العقدين الأخيرين من القرن الماضيء وبتوسيع 
وتطوير علاقة إسرائيل بالشركات واللؤسسات 
عابرة القومية» الأمر الذي جعلها تطرح وبثقة 
مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية مشروع 


الهدف السنوي ١١١١‏ 


«السوق الشرق أوسطية» والذي حققت بعض 
النجاحات الأولية على طريق إقامتها. 

جميع هذه النجاحات والمكاسب مهددة الآن 
بالزوال» نتيجة استمرارية الانتفاضة وتزايد 
التضامن الشعبي العربي حولهاء فالدول 
العربية التي أقامت علاقات تجارية 
ودبلوماسية مع إسرائيلء وجدت نفسها 
محرجة في استمرارية هذه العلاقات, 
واستجابت إلى المطلب الشعبي في المقاطعة, 
وتصاعدت من جديد المطالبة بإحياء قرارات 
المقاطعة العربية لإسرائيل» وتتصاعد في جميع 
الدول العربية؛ حملات المقاطعة للولايات 
المتحدة الأمريكية» الحليف الاستراتيجي 
الثابت لإسرائيل. هذه الأجواء لا توحي 
بالثقة والاستقرارء وتتهدد إسرائيل من جديد 
بالعزلة الدولية» وبالتآكل داخلياًء وتنامي 
مشاعر القلق على المستقبل والمصيرء في 
استطلاع للرأي أجري في الاسبوع الأول من 
الانتفاضة ونشرته (معاريف )7٠٠١/1١/1‏ 
شمل الاستطلاع عينة من 541١‏ شخصاً من 
السكان البالغين في إسرائيل» تبين من 
الاستطلاع أن 54/ يشعرون بالقلق على 
مستقبل إسرائيل و٠/‏ ليس لديهم هذا 
الشعور و١/‏ لا يعرقون. 

لقد أدت مشاعر القلق: والخوف بالنسبة 
للمستقبل» إلى تزايد دور ونفوذ القوى 
اليمينية المتطرفة في إسرائيل؛ واستطلاعات 
الرأي حول انتخاب رئيس مجلس وزراء جديد 
تبين الفارق الكبير بين المرشحين (ايهود باراك) 
و(أريل شارون)» لصالح الأخير رغم ما يمثله 
من رجعية وفاشية وماض دموي. انتصار هذا 
الاتجاه معناه مزيد من العزلة لإسرائيل» ومزيد 
من التفاعل والتضامن العربي الشعبي مع 
الانتفاضة وحقوق الشعب الفلسطينيه 
وبالتالي المزيد من المواجهة مع الولايات 
المتحدة والتهديد لمصالحها ونفوذها في 
المنطقة العربية. 

أخيراً تبقى النتائج الإيجابية لمنعكسات 
الانتفاضة على الكيان الصهيوني, محدودة 
الأثر والفاعلية, إذا لم تترافق بتصاعد في دور 
حركة التحرر الوطني العربي واستعادتها 
لكانتها في التصدي للأخطار والتحديات التي 
تواجه الشعوب العربية» وفي قيادة حركة 
الشارع العربي ال منفعلة لتحويلها إلى حركة 
فاعلة ومقرره في مجمل الصراع العربي 
الصهيوني» وفي خيارات المستقبل المطروحة 
على الشعوب العربية كقدر لا مفر منه © © 


(*) باحث اقتصادي سوري 
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حجر الانتفاضة حرك بركة الأحلام. 
ولعل الدوائر الأكثر تونراً في مائها كانت 
في وجدان وضمائر_فلسطينيي لبنان 
والحلقة الأكثر اتساعاً في حلميهه كان 
حق_العودة. حلم ينتظر ذاك النبا 
العظيم._كان يخمد. يتحرك يذبو 
ويعلو» يتواجع ويتصاعد. خلال سفر 
عذابنا الطويل وشوقنا الهاجو داشاً 
لخبر النصر, وعيدنا بوم عودتنا كأنه 
العيد الأجل والفرح الثاطر. 

حجر الانتفاضة دفع الحق3 إلى 
التداول! إلى استعادته للفة السياسية 
ونتاول هذه النقطة يأتي ليس من باب 
الاكيد إيجابية ذلك أو أن ثة تفع 


يجب تسجيله هجرد ثلاوة بعض هن 
سكن شخ يشرو وقرمة ساني 
مهدورة بن من ثافذة لخر هو التفاعل 
الحميق الذي يحدثه مل هذا التداول في 
نصوص ميئة بل هي حياة معاشه يوميا. 


38-8 


للتاريخ ومعاودة كتابته. وبقي السؤال: 

من يتحمل المسؤوليات التاريخية عن ذلك؟؟ 

ومن هي الضحية ومن هو الجلاد.. إنها 
توضيب لبقية صورة مشوهة ومقلوبة على مدار 
نصف قرن. 

إن النكبة الحقيقية إن شاء لها أن تؤرخ في 
الوجدان الفلسطيني فهي تبدأ من الاقتلاع من 
الوطن إلى نكران الحق» ونكران المسؤولية 
وتهميش وتذويب الوجود الفلسطيني وهويته 
الوطنية. 

تأسست على العودة أحلام وأماني» تأصلت 
في الذاكرة الشعبية» في الثقافة والأدب» في 
الحكاية المرويّة وتحولت إلى تربية متناقلة بين 
الأجيال. وصارت لغة الخطاب السياسي 
الجديدء ونواة البرامج السياسية والحركات 
السياسية التي كانت بواكير الحركة الوطنية 
الفلسطينية بل صارت قوة الفكرة المحركة لمفتاح 
السر وراء تمسك الشعب بأرضه ووطنه 
وهويته حتى اللحظة. 

العودة. أصل القضية وأمّها.. أصل الحركة 
السياسية وفعلها ومبررها » هي القيمة الباقية 
من شعور عالٍ وعميق بفقدان الحق والتمسك 
بالكرامة. جالت وفود وحطت في لبنانء تجولت» 
قابلت ناسا وأجيالا » طرحت أسئلة وتقصت 
حقائق.. وجدت واقعاً مرأء كان حال الج 
ينظر إلى مسقط رأسه ومفتاح بيته, داعيا 
لانهاء السبب وليس تحسين النتيجة. 

ومقابل تفعيل حجر الانتفاضة لركود الحلم 
توالت حجارة مؤذية أخرىء حق العودة!! أم 
حق في العودة؟! إدخال إلى إسرائيل وفي نطاق 
السيادة الإسرائيلية حسب مقترحات كلينتون؟ 


3 ليه وفق القرار ار 
0 يني 
لط جاه وسحلة مقر 
١‏ - 5 لبنان أولا٠.‏ فردية أم جماعية؟ إنهار 
مراع دون إنهاء أسباب الصراعء كيق 
'ملجتيم ذلك؟ والأهم؛ هل قضية العودة مقايضة 
بع حقوق أخرى باعتبارها ملحا في التسوية ام 
8 زساسها وجوهرها؟ وبلا العودة لا منطق 
سمس لتسوية عادلة وإن لم يضع الجذر مكان 
الفرع فهو يؤسس لخطأ تاريخي جديد. : 
هذه صورة عن حجارة وترّت الحلم 
نى عامة وقي لبنان خاصة: عندما 
0 ا النوطين برفض الفلسطيني. كأن 
يقال أننا ضد حل هذا الموضوع على حساب 
لبنان. وأن وعداً أمريكيا قد أعطى «بأن لا حل 
على حساب لبنان». ومن قال أن الوعد الأمريكي 
مق لا يجعله على حساب الفلسطيني والقضية 
الفلسطينية». 
إن رفض التوطين رغم أنف الأمريكي وكيله 
الحصرّي هذه الأيام.. والأهم أن رفض التوطين 
ليس على حساب لبنان فحسبء يل على حساب 
الشعب الفلسطيني. ورفض التوطين لا يكون إلا 
من أجل العودة إلى فلسطين وليس إلى أي مكان 
آخر. 
لقد جرى الكثير من البحث والدراسة في 
ملف الحرب الأهلية اللبنانية التي يراها 
الفلسطيني بأنها المعادلة التي فرضت على 
لبنان من أجل تهجير الفلسطيني وتصفية 
القضية الفلسطينية. وبذلك يفسر النزف الحاد 
الذي يعاني من الوجود البشري الفلسطيني 
الذي تضاءل من 600 ألف نسمة إلى عدد قد 
يصل إلى 280 ألف نسمة كوجود فعلي؟ 
نعم؛ حمل لواء الحرب قوى أضحت 
مكشوفة» والتي تقول يومياً أن الحرب كانت 
ضد التوطين.. قتال عبثيء دمر البلدء الحجر 
والبشرء قتِل على الهوية» أزال مخيمات وسحق 
عدن مكان.. كله لمنع التوطين؟؟ 
توطين كان ١‏ ذ 
الإنسا و الاسم الحركي الفلدتكيوي 
إن استمرار لغة الحرب بعد طي ملفها القذر» 
باتت تفتقد لمصداقيتها ولا تعبر عن مضمونها في ١‏ 
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الكثير من الأحيان» قد تبدأ بمحاكاة الإنسان 
الفلسطيني وتصويره كإنسان خارج عن 
القانون وتعميق ثقافة الكراهية ضده؛ وبأنه 
عنصر غير مرغوب فيه ويبقى رهن السياسات 
الخانقة على الصعد الاجتماعية والصحية 
والتعليمية والسياسية والاقتصادية وغيرها. 
فالحصار الراهن بأبعاده المختلفة ليس من شأنه 
أن يضع موضوع فلسطينيي لبنان على أولويات 
البحث بالنسبة لقضية العودة كما يطرح 
البعض!! بل يحول قضية اللاجئين إلى مشكلة, 
ومن ثم ينقلها من المعنى السياسي إلى المعنى 
الإنساني» بما يوحي للمتريصين بأن جذر 
المشكلة الدولة المضيفة وليس إسرائيل؟؟ 

يقذف حجرا على الحلم» حجر على 
الانتفاضة فيما لو تحولت قضية سياسية 
تشكل جوهر الصراع إلى مجرد مشكلة 
إنسانية اجتماعية لشعب بائس غير مرغوب 
فيه. أو حيث يجري على مسمع منًا جميعاًء يوزع 
السفير الأمريكي نصائحه بضرورة إقناع دول 
مثل: كندا وأستراليا عن ضرورة زيادة حصتها 
من الكمية الممكن استيعابها في ظل الحل أو 
تسهيل هجرة فلسطينيي لبنان!! فيأتي جواب 
وزير الهجرة الأسترالي من عمان ليقول:مإذا 
كانت وسيلة مفيدة للمساعدة في إطار إمكاناتناء 
فنحن على استعداد لتقديمها». 

أليس ذلك هو تبرير للحرب الأهلية ومنطقها 
بل واستمرارها كسياسة؟ يصوب الحجر على 
الحلم بل على الحق وعلى الانتفاضة عندما 
يدعي البعض أنه مع الانتفاضة وضد التوطين. 
وبالتحليل نكتشف أنه ضد الفلسطيني بالخارج 
ومعه بالداخل؛ أي مع الانتفاضة فقط!!! تقديس 
الفعل والحجر وتجهيل الفاعل والإنسان 
والهدف! ليدرك أن من هو مع الانتفاضة؛ عليه 
أن يكون مع أهدافها أولار ومع الشعب 
الفلسطيني ثانياً ومسانداً له ولرؤيته 
السياسية ولوحدته ثالثاء. بدون ذلك يصيبح 
المصفقون للانتفاضة حجرا يرجمها وليس 
< برا بيدها. فهي ليست مولداً لحلقات الذكر 
والتندر والدروشة. تخفي هروباً من استحقاقها 
وقصورا وعجزا عن مدها ودعمهال! 

إن التعويذة ضد الشيطان الرجيم لا تحمي 
من الشيطان الرجيم بالضرورة بل الذي يحمي 
يكمل ذلك بالعمل الصالح؛ هكذا تقول معتقداتناء 
وعليه فإن التعويذة المستمرة ضد التوطين 
ورفض التوطين لا تكتمل بلا سياسة صائبة 
وجامعةء فالتوطين والمشاريع المشبوهة لطي 
ملف العودة لا يحيكها الفلسطيني بل ستمر على 
جسده وكرامته كما على اللبناني» وبقاء المسألة 
رهن المبارزات الخطابية واستخدامها كفزاعة 
وبضغط اجتماعي مستمر ضد الفلسطيني سوف 
تدفع بالأمور لاستغلال بشع لمعاناته الفلسطينية 
لتمرير المؤامرة عليه ودفعه إلى الخيارات 
القسرية» عبر تعميق شعوره باللاستقرار 
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وإعادة إنتاج الاقتلاع. مما يجعل الاعتقاد بأن 
التسوية شقت مجراها منذ زمن وعبر مقتضيات 
شتى فوق جسد فلسطينيي لبنان قبل غيرهم, 
أمرا ممكنا وقائما. 

إن خيار حق العودة لا يتم بإحداث المزيد 
من الضغط على الفلسطيني. أي منطق سياسي 
لا يفترض أن حق العودة يتطلب أولا توفير 
الشروط لتطبيق هذا الحق» كحق قانوني 
وتاريخي وسياسي وأخلاقي للفلسطيني وهذا 
يستوجب توفير مجموعة من العوامل والشروط 
منها: 


© وضع رؤية سياسية موحدة لفلسطينيي 
لبنان ولعموم اللاجئين من مؤسسات وتجمعات 
وفصائلء سلطة ومعارضة. لقد توحد الشعب 
الفلسطيني على برنامج الإجماع الوطني والتحم 
في آتون الانتفاضة المباركة على هدف كنس 
الاحتلال. السؤال: ماذا لا نتوحد نحن على هدف 
حق العودة؟ وعلى رؤية موحدة تتوحد فيها 
الطاقات والإمكانيات وكل عناصر القوة لدينا 
من وحدة .الموقف والإرادة والأداة لصيانة هذا 
الحق وإحقاقه؟ وتشكيل جدار صلب للمنع 
التراجع عنه على أقل تقدير. 

© إن الوحدة على هذا الهدف وهذه 
السياسة من شأتها أن تشكل سنداً قوياً يقال من 
الخسائر ويفرض معادلة جديدة, نستطيع فعلاً 
أن نتكامل مع الانتفاضة وننتصر بها ولها. 
ونحفز القيم التي تأصلت والأهداف التي 
تجددت والسياسات التي صوبت في أتونها 
اللاهب, بما يشكل حافزاً لاستنفار كل مؤسسات 
مجتمعنا وطاقاته ويوحد قضية اللاجئين 
بمقوماتها ومفاهيمها ويبلؤر خطاب العودة 
بأوضح صورة ويزيل الالتباس الكفيل بخلق 
إرادة جماعية عربية ودولية وإنسانية للوصول 
إلى هذا الهدف. 

© إن لبنان كان كريماً بدمه الذي تتّج 
تحريرا للأرض والذي عبر عنه أكثر من لسان 
رسمي نحترمه2 يعتبر أن المشككلة مع العدو 


مازالت قائمة طالما موضوع اللاجئين لم يحل.. ألا 
يفرض ذلك أن يضع لبنان سياسة استراتيجية 
يستفيد من كل مكونات القوة المحلية وأهمها 
الفلسطينية باعتبارها سندا له ومن ثم الإقليمية 
والقومية والدولية لتنفيذ حق العودة. ألا يمكن 
أن يكون كريما بحفظ الوجود الفلسطيني 
كشرط لتحقيق العودة ورفض التوطين!! فما 
معنى المطالبة بالعودة في ظل تبديد هذا 
الوجود؟ وما معنى العودة بلا عائدين؟! أليس 
المدخل هو العدالة والكرامة.. أليس من حق 
لبنان أن يجعل من ذلك كله قضية الجميع عرباً 
وفلسطينيين» بدل أن تكون سجالاً داخلياً تلعب 
داخلها أكثر من قناة وبأكثر من لغة؟ إنها دعوة 
إلى تخليص اللغة من شوائبها والسياسة من 
رواسبها. 
نقطع مع الانتفاضة ونحملها وزر مأساتنا 

وأزماتنا عندما نقطع مع مفاهيم جديدة قديمة قد 
أعيد إحياؤها وتجديدهاء فقد تأصلت فكرة 
التناقض الرئيسي مع العدوء وأن الصراع له 
طرفان في معادلة واحدة عرباً وفلسطينيين» من 
جهة والمشروع الاستيطاني الاحلالي الصهيوني 
من جهة أخرىء بل تعمقت فكرة الوحدة 
وتجسدت بأن العدو يريد أن يجعل من 
الجميع يدفع الكلفة باحتلاله وتسويته, سلطة 
ومعارضة,شعباً وفصائل. وحددت الانتفاضة 
خيارها المبني على المواجهة الشاملة للعدو. 

.والأهم من كل ذلككء فإنها أحيت من جديد 
بُعدا ومدى ومساحة الصراع والأهم جوهر 
الصراع, وبذلك جددت القضية الفلسطينية 
ومكانتها العربية» وجددت الوعي الفلسطيني 
والحلم الفلسطيني والأمل الفلسطيني. 

لكنها طرحت سؤالاً قوياً مازال صداه ينزف 
دماء مفاده أن الحلم مهم وأهميته تكمن بأن 
نجعله حقيقة؟ أي كيف نحقق الحلم؟؟ وكيف 
نخلق النبا العظيم بدل انتظار النبأ 
العظيم؛ © © 


19-39 


لانتفاضة والمناوضات التلسطينية - الإسرائيلية 
مجم سب وي جد ين ا و ا اااااا 00 


انه بالنصر. 

قبل أن أتحدث في مداخلتي عن الانتفاضة 
والمفاوضات, 
السياسية, العربية والدولية» إن أن انتفاضة 


الانتفاضة الفلسطينية الكبرى أواخر العام 
. فمن ناحية باتت الولايات المتحدة 
الأمريكية تهيمن على الوضع الدوليء بعد 
انهيار الاتحاد السوفيتي (السابق)ء, وهي 
ضامنة أمن إسرائيل وتفوقها النوعي 
الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري. 
والمشكلة هنا أن الولايات المتحدة 
الأمريكية» من موقعها الدوليء باتت تهيمن 
على النظام الإقليمي» ولذلك فهي تتحكم 
بمسيرة التسويةء التي لم تعد تقتصر فقط 
على مجرد إنهاء النزاع العربي ‏ الإسرائيلي 
بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها 
عام 2١9519‏ وإنما باتت تشكل مجموعة 
مترابطة ومتداخلة من الترتيبات السياسية 
والاقتصادية والأمنية (التي تتضمن 
الانسحاب). مع ملاحظة اختلاف الاعتبارات 
الأمريكية عن الاعتبارات الإسرائيلية» بالنسبة 
لموضوع الترتيبات وأولوياتهاء خاصة بعد أن 
تحررت الولايات المتح.ة من اعتبارات الربط 
بين قضية فلسطين وصراعات الحرب الباردة. 
من ناحية ثانية فإن هذه الانتفاضة تندلع 
في ظروف عربية تنامت فيها نزعة فك الارتباط 
بالصراع العربي ‏ الإسرائيلي» بتبني مقولة 
«السلام كخيار استراتيجي»»: وهو ما أدى إلى 
تغير موضوع الصراع من ممانعة وجود 
إسرائيل إلى البحث عن شكل هذا الوجودء 
أو من ملف حرب ١54/8‏ ونتائجهاء إلى البحث 
في ملف حرب 2١9517‏ كما تغيرت ميادين 
الصراع من ميادين الحرب ولمقاطعة إلى 
ميادين المفاوضات والمصالحة2,» ومن حيز 
العداء والنفي إلى حيز التعايش والقبول 
وربما التعاون أحيانا. ومما لا شك فيه أن هذه 
التحولات تنعكس سلبا على الساحة 
الفلسطينية, لا سيما أن التجربة التاريخية 
بيّنت صعوبة بل واستحالة تطور العمل 
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0 ا العربية» 
ينبي عدم التكافؤ بين الطرفين الفلسطيثي 
والإسرائيلي وهذه إحدى المعضلات البنيويه 
التي يعاني منها العمل الفلسطيني١‏ 0 

المعنى أنه بنتيجة المتفيرات الدولية 
والإقليمية وعملية التسوية تغيرت موضوعات 
اح سا و 
هذا الصراع بحكم المحددات وا 
الجديدة. 

الناحية الثالثة, التى ينبغي ملاحظتها هي 
وجود كيان وسلطة فس يني في التجمعات 
الفلسطينية» أي أن حركة التحرر الفلسطينية 
باتت تحمل طابعاً مزدوجاً فهي حركة تحرر من 
جهةء وهي سلطة من الجهة الثانية»ء وشروط 
وأشكال عمل حركة التحرر هي غيرها في حال 
السلطة, بخاصة وأن الكيان الفلسطيني قام 
بنتيجة عملية تسويةء وليس بنتيجة تراجع 
العدو عن احتلاله رغماً عنه أو بسبب قناعته 
بعدم جدوى الاحتلال. المهم أن الانتفاضة في 
هذا الوضع باتت بمثابة صراع على السيطرة 
بين السلطة الوطنية الفلسطيذية وبين سلطة 
الاحتلال الإسرائيلية. والجديد في الأمر ليس 
موقف الفلسطينيين» وإنما هو موقف 
الإسرائيليين» الذين باتوا مضطرين للتصرف 
وفق هذا المنطق» فالصراع بين الطرفين يدور في 
هذه المرة ليس على مبدأ وجود الكيان 
الفلسطيني» وإنما على حدود هذا الكيان 
ومعانيه من النواحي السياسية والثقافية 
والتاريخية. وفي الواقع فإن توجه باراك 
لوضع سيناريوهات الفصل مع الفلسطينيين 
يعكس عمق المأزق الإسرائيلي» وهذا ما يفسر 
كل هذه الوحشية والحقد التي تحاول من 
خلالهما دولة الاحتلال حجب حقيقة فقدانها 
السيطرة على الأراضي المحتلة» بعد أن باتت 
الدولة الفلسطينية من النواحي السياسية 
والرمزية والمؤسساتية» وعلى الصعيدين 
الدولي والإقكيميء واقعا لا يمكن تجاهله. 

أولاً: أسباب الانتفاضة 

أما أسباب الانتفاضة فإن السبب الأساسي 
لها هو وجود الاحتلال ذاته من جهة؛ ومن 
الجهة المقابلة توفر الإرادة لدى الفلسطينيين 
للتخلص من الاحتلال واستعدادهم .لتقديم 
التضحيات في سبيل ذلك. وما ينبغي التأكيد 
عليه هنا هو أن هذه الانتفاضة استمرار 
للإنتفاضات النضالية للشعب الفلسطينيء 


اللديد والمرير الذي يخوض 


5 ا 
وام وى ع امشروع الصهيوني ودولنن 


هذا الشعب ضد 

اثيل. 250 ّ 
- الشوارة التي أشعلت فيل الانتفاضة 
ينين بقيام مجرم الحرب نارون بزيارة 
.ريزوزية الجرم القدسي الخريف يصحية 
بدو من الجنود الإسرائيليين المدججين 


, ولكن السبب المباشر يعود إلى 
امي مشاعر الإحباط والغضب في الجتع 
: مي تجراء سياسات الغطرسة والتعدّتّ 
وتضبيع الوقت التي تنتهجها إسرائيل في 
محاولة منها لفرض إملاءاتها التفاوضية على 
الحائب الفلسطيني مدعومة من الولايان 
التحدة الأمريكية. فبعد مرور أكثر من سبع 
سنوات على عقد اتفاق أوسلو وجلا 
الفلسطينيون أنفسهم بأنهم يراوحون مكانهم 
في إطار المرحلة الانتقالية. 

وفي الحقيقة فإن القيادة الفلسطينية بذلت 
خلال الفترة الماضية؛ تماثلاً مذهلاً مع عملية 
التسوية, لدرجة أنها غامرتء بتوقيعها الاتفاق 
تلو الاتفاق والمذكرة التي تنسخ ما قبلهاء 
وبتأجيلها أكثر من مرة إعلان تجسيد الدولة» 
من أجل إثبات حسن نواياهاء كما أنها أبدت 
تفهّماً غير مفهوم للاعتبارات الداخلية 
الإسرائيلية؛ أكثر بكثير من تفهّمها لحساسية 
الشارع الفلسطيني وللإحباط الذي يتعاظم في 
صفوفهء مما أدى إلى تآكل في مصداقيتها 
ومكانتها. ومن الأصل فإن القيادة الفلسطينية 
قدمت مسبقاً كل ما عندها تجاه عملية التسوية, 
بقبولها عقد مساومة تاريخية مع الإسرائيليين 
تتأسس على قيام دولتين لشعبين» كما قبلت 
بوجود مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات 
تمهيداً للاتفاق على قضايا الحل النهائي» من 
دون توضيح نتيجة هذا الحل. 
في مقابل كل هذه التقديمات الفلسطينية 
أبدت إسرائيل سواء أكانت في ظل قيادة 
حكومات العمل أو الليكودء استهتاراً كبيراً 
ومتواصلا بعملية التسوية وباستحقاقاتها 
وبمواقف الأطراف الدوليين والإقليميين 
المشاركين فيهاء مؤكدة بأنها غير ناضجة لهذه 
العملية» وبانها تريد فرض التسوية التي 
تتناسب مع مصالحها وجبروتها العسكري 
وأوهامها التوراتية» ولذلك ظلت تبدي شراهة 
النظير في طلب «الخاوات» من النظام 
الرسمي العربي, التي تتمثل بإقامة علاقات 
دبلوماسية مباشرة والشروع في إقامة علاقات 
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تجارية واقتصادية» وصلت في وقاحتها حد 
محاولة إعادة صوغ النظام الإقليمي من خلال 
المشروع المعروف ب «النظام الشرق أوسطي»! 
وبالأاصل فإن إسرائيل لم تبد أية مسؤولية 
تجاه الموقف الحرج الذي وضعت فيه القيادة 
الفلسطينية أمام شعبهاء بل إنها عملت وبكل 
فجاجة على تفريغ عملية التسوية من معناها 
ومن مبناها من خلال عدم تنفيذها للاتفاقات 
الموقعة مع هذه القيادة, ومن “خلال تأجيل 
عمليات الانتشار» وخصوصاً التملص نهائياً من 
إعادة الانتشار الثالثة بدعوى أن المهم 
استمرار العملية. ثم بحجة أنه لا يوجد 
مواعيد مقدسة! محاولة منها استغلال سيطرتها 
على الأراضي الفلسطينية لفرض إملاءاتها في 
اللفاوضات ٠+‏ على قضايا الحل النهائي؛ كما تبين 
في مباحثات كامب ديفيد. ٠‏ أخيراً لا شك في أن 
مفاعيل هزيمة الاحتلال الاسرائيلي ودحره من 
جنوب لبنان بفضل المقاومة اللبنانية التي 
قادها حزب الله كان لها الأثر الكبير في إلهام 
جماهير الانتفاضة؛ التي رفعت أعلام حزب الله 
في مظاهراتها. 

ثانياً: أهداف الانتفاضة 

للانتفاضة أهداف بعيدة, غير مباشرة, 
منها إضعاف وتقويض الكيان الصهيوني, 
باعتبارها مرحلة من مراحل الكفاح 
الفلسطيني في المعطيات والشروط الراهنةء 
ولكننا هنا أمام واقع معين وهو أن للانتفاضة 
هدف سياسي محدد وهو دحر الاحتلال بكافة 
مظاهره من الأراضي الفلسطينية المحتلة 
العام +١91‏ كما حددته الخارطة البشرية 
والجغرافية للانتفاضة ووسائل عملها 
وموضوعاتها. 

وحقيقة الأمرء فإن تحول الثقل الوطني 
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الفلسطيني إلى الداخلء متمثلاً بالانتفاضة» قدم 
قوة الدفع الذاتية المطلوبة للبرنامج المرحلي 
الفلسطيني. المتضمن إقامة الدولة الفلسطينية, 
فقد خلقت الانتفاضة وضعا من التمييز 
النظري» بين مستويين من مستويات قضية 
فلسطين, حيث المستوى الأول المتمثل بعملية 
دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية, 
لتوافر الأساس الذاتي (الحالة الفلسطينية) 
والإسناد الموضوعي ممثلاً بالشرعية الدولية 
والعربية» والمستوى الثاني المتمثل بمتابعة 
عملية تقويض المرتكزات الصهيونية للدولة 
العبرية في المنطقة (وهي ترتبط بمدى توفر 
البعد العربي)ء » مع التأكيد بأن التمايز النظري 
الظاهر يعكس في جوهر الأمر ارتباطا متكاملاً 
بين هذين المستويين. 


أيضاً من أهداف الانتفاضة إعادة النظر في 
أسس عملية المفاوضات التي قامت على أسس 
غير متكافئثة ولا عادلة ولا واضحة» والرسالة 
هنا هي: أنه إذا كان من غير الممكن الخروج من 
معادلة التسوية, بسبب المعطيات الدولية 
والإقليمية لها وبسبب موازين القوى غير 
المواتية» فإنه بات من غير المسموح به العودة 
إلى القواعد التفاوضية السابقة» وأنه ينبغي 
تحديد الهدف من المفاوضات بالإصرار على ما 
أقره المجتمع الدوليء ذاته؛ بالنسبة للحقوق 
الفلسطينية؛ لجهة انسحاب إسرائيل الكامل من 
الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 0 


بما فيها القدس الشرقية, وإقامة الدولة: 


الفلسطينية وعاصمتها القدس واعتراف 
إسرائيل بحق العودة للاجثين. وفي هذا 
المجال أشثبتت الانتفاضة مجدداً قدرة 
الفلسطينيين على انتزاع زمام المبادرة وتغيير 
قواعد اللعبة السياسية بتأكيد حضورهم 


الفاعل في العملية التفاوضية الجارية» كما 
أكدت بأنّ سعي إسرائيل لتحويل هذه العملية 
إلى مجرد عملية فرض وإكراد قد ثبت عقمها 
وعدم جدواهاء إذ أن عملية تفاوضية مثل هذه, 
بأبعادها التاريخية والسياسية والرمزية, 
بحاجة إلى شريك متكافئ ولو من الناحية 
النسبية» والمعنوية» وإلا فقدت معناها ومبناها 
في آن معا. 

وعلى الصعيد الفلسطيني فإن الانتفاضة 
رسمت بالدم الخطوط الحمر التي على القيادة 
الفلسطينية أن لا تتجاوزهاء كما ساهمت 
بتخفيف الضغط الأمريكي والإسرائيلي عن 
القيادة الفلسطيذية بعد أن ثبت بالملموس أنه 
0 

حق التصرف بالحقوق الفلسطينية» وأنه ثمة 
رأي عام مستعد لقلب الطاولة» على عكس ما 
كانت تتخيل الدوائر الغربية والإسرائيلية. 

ثالثاً: تأثيرات الانتفاضة 

من السابق لأوانه إجراء تقييم شامل 
لتأثيرات الانتفاضة2 إلا أنه ينبغى مناقشة 
التقييمات السائدة لإشاعة مناخ من التعامل 
بموضوعية ومسؤولية مع الانتفاضة ومع 
التضحيات التي يبذلها الشعب الفلسطيني» 
ببطولة وبسالة نادرتين» في مواجهة الجبروت 
العسكري عدر 

فقد أثبتت الانتفاضة بأن إسرائيل 
ذاتها (قيادة دا هي التي تعيق عملية 
التسوية, وساهمت بفضح خواء الديمقراطية 
التي تميز بين سكانها والتي تستخدم الديايات 
والطائرات بهدف إخضاع شعب آخر أو 
السيطرة عليه. كذلك أثبتت الانتفاضة وردّة 
الفعل الإسرائيلية عليها سواء من جهة 
الحكومة أومن جهة الإسرائيليين أنفسهم 
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خرافة أوهام التعايش وب 


إسرائيل إبيّنت استحالة قدرة 
فإملاءاتها علي , و" - من فرض إرادتها 
االلسطيني. ومن تواح 


والجماهير بدا خيّل للبعض أن 

2 إلى واقعها ان خرجت عن و 
صم والمدن العربية على امتداد الوطء 

0 سم والمدن على امتداد الوطن 


فعله؛ أو كان عملية التسوية كانت مجرد غمامة 
صيف عابرة أو وهم حاول البعض تسويقه في 
غمرة الهموم والشجون العربية الكثيرة 
والمريرة. 7 

ودوليا فقد بعثت الانتفاضة برسالة إلى 
العالم لحث المعنيين على الإقلاع عن انتهاج 
المعايير المزدوجة في التعامل مع قضايا 
الشعوب العادلة. وبالنسبة للإسرائيليين 
كانت الانتفاضة بمثابة رسالة مفادها أنه لك 
تعايش مع الاحتلال والاستيطان والاغتصاب 
وأنه ثمة حدود للقوة أمام إرادة الحرية 
وكرامات الناس وحقوقهمء وأن الإسرائيليين 
لايمكن أن يتخلصوا من عبء الاحتلال 
السياسي والأمني والأخلاقي إلا بإيجاد حل 
سياسي وأخلاقي يستجيب لمطالب الفلسطينيين 
وحقوقهم العادلة2» كما لمتطليات تخليص 
إسرائيل ذاتها من عنصريتها وعدوانيتها. 

ومعنى ذلك أنه مع الأخذ بعين الاعتبار 
لتداعيات هذه الانتفاضة وحتى امتدادها 
للتجمعات الفلسطينية في الأراضي المغتصبة 

العام 2١1544‏ إلا أنه ينبغي عدم المبالغة 
بهذه التأثيرات أو تحميلها أكثر مما تحتمل لأن 
هذا الأمر قد يقود إلى نتائج عكسية وخطيرة 
إن على الانتفاضة أو على الجانب الفلسطيني 
في مناطق 2319548 في ظل موازين القوى 
الراهنة» ومن جانب آخر فإن انتفاضة الأقصى 
لم تفتح معركة تحرير فلسطين لان فتح هذا 
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5 ف 
لباب يحتاج إلى معينيات عربية وإلى غاذة 


دولية مناسية. ع 
لمهم آيضاً هو أن هذه الانقفافم ارين 
جديد ثقة الشعب الفلسطيني بذاته؛ كما 


الاعتبار لهذا الشعب في الإطار 0 
باعتباره شعباً مناضلاً ومكافه ١‏ ... 
طمست عملية التسوية هذا الاعتبار» 0 
الانتفاضة من جانب آخر عمق د لص 
للعملية التقاوضية الجارية؛ بحيث أنو اإى , 
مجرد عملية إملاء من طرف على طرف 1 
وبالتالي وضعت الشعب 1 ا 
من التكافؤ النسبي مع الطرف الإسرا 0 
كذلك ساهمت الانتفاضة في تصليب 3 
الشعب الفلسطيني, في كافة أماكن تواجدم 
وعزّزت مكانة قيادته الوطنية؛ وكانت بمثابة 
إعادة تثقيف له ويخاصة لأجياله الجديدة» كما 
أنها عزِّزت من تبلور هويته الوطنية والقوهية” 

ومن تاثيرات الانتفاضة أنها ساهمت في 
التأكيد بأننا لسنا أمام أحد أمرين أي إما 
التسليم لإسرائيل, وإما الحرب معهاء فثمة 
خيار يتمثل بالصمود وبتعزيز عناصر اللمانعة 
الرسمية والشعبية طويلة الأمد مع الاستمرار 
في مراكمة القوى ويناء المرتكزات السياسة 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاستجابه 
للحاجات والأولوليات العربية اولاًء وثانيا 
للارتقاء إلى مستوى التحدي الذي تمثله 
إسرائيل للعالم العربي, بنموذجها السياسي 
وبتطورها الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي' 
والذي لا يقتصر فقط على الناحية العسكرية. 
ولاشك في أن مواجهة مثل هذا التحدي لا تتم 
فقط بلميدان العسكري, وإنما عبر تجديد 
وتطوير النظام السياسي العربي» ومواكبة 
التقدم في المجالات العلمية والتكنولوجية 
والثقافية, وبالتوجه نحو الحداثة 
والديمقراطية, وبكل الأحوال فإن خيار 
الانصياع لم يؤد إلا إلى مزيد من الانهيارات 
.ومن إشاعة أجواء الإحباط وعدم الاستقرار في 
المنطقة2ء في حين أن خيار الصمود والمقاومة 
أثيت أنه لم يعد من المقبول؛ ولا بأي حال من 
الأحوالء أن تستمر إسرائيلء بأوهامها 
التوراتية الخرافية بتقرير مصير المنطقة 
لوحدهاء حتى ولو كانت تملك كل الجبروت 
العسكريء وحتى لو كانت تتمتع بدعم الدولة 
التي تتزعم العالم» تلك هي رسالة الانتفاضة 
وهذه هي رسالة المظاهرات المستمرة على 
امتداد الساحة العربية. 

عموماً فإن الحديث عن الانتفاضة 
وتأثيراتها سابق لأوانه» فالمهم الآن دراسة 
المسارات التي يمكن أن تؤدي إليهاء والتعامل 
بمسؤولية معهاء وبالتالي بذل الجهود على 
مختلف الأصعدة: فلسطينياً وعربياً ودولياء 
لاستثمارها بالشكل الأمثل بما يخدم طموحات 
الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية» وبما 


إلى كة من اوتاء ظُ 
المعدت 0 وبي وعلى وتائرها الممكنة, ن, 
على طاب. بيو الذي يمككن الانتفاضة لأ 


زنك الأمر 3 في معركة الصراء "ان 
الاستمرار “بع الإسراثيليين وهو الذي 7 
طول ١‏ إيتعامل الوحشي الإسرائيلي 5 
أواه فض الاحتلال» وهذا وذاك 3 


ا ل 
9 .ى موقف إسرائيلء وموقف حكومة بارال 
وتعقيداًء وهو ما يشكل نجا 
ل الذي لا تستطيع هزيمة الاحتلال, 
ولكنها تستطيع الصمور 
عليه بهذا المعنى وصور 


وشطب حقوقه السياسيةء 8 يعني أن 
الفلسطينيين بنضالاتهم وبانتفاضتهم الباسلة 
حققوا نجاحاً نسبياأ على عدوهم برغم اختلال 
موازين القوى لصالحه. 

أخيراً فإن كل تلك المقدمات تؤكد أن عملية 
السلام تبدو بعيدة بسبب طبيعة الدولة 
العبرية» ورؤيتها لذاتها ولدورها في المنطفة 
وأن ما يجري فرضه في المنطقة ما هو إلا مجرد 
تسوية مرحلية ترتبط بمجموعة من الترتيبات 
الإقليمية والسياسية والاقتصادية والأمنية, 
التي يجري فرضها ضمن المعطيات الراهنة؛ مما 
يعني بأن الصراع في المنطقة وعليها سيستمر 
بسبب التسوية الناقصة والمجحفة التي يجري 
فرضها من دون مراعاة مصالح العرب 
وحقوقهم وكرامتهم, وبخاصة وأن أي تغير 
في المعطيات السائدة سيقود إلى إعادة النظر 
في ترتيباتها المفروضة, ما يعني أن مال 
النسوية محكوم بحكم القضايا التي يجري 
حلهاء وأيضاً بالمعطيات والتطورات التي 


ستولدها الديناميات التي ستخلق في إطار 
عملية التسوية أو في خارجهاء لدى مختلف 
الأطراف © © 


(8) نص المداخلة التي ألقاها الكاتب في الندوة التي 
نظمها معهد الدراسات السياسية والدولية التابع 
لوزارة الخارجية الإيرانية في طهران في منتصف ت2/ .. 
نوفمبر اللاضي, حول الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» ‏ 
لل كاتب فلسطيني مقيم في دمشق. ‏ 7" 


«الهدف» 1١‏ كانون ثاني١٠1١٠؟ 1‏ العدد 


التاريص وفوق الأبنية اللظة على اطريق 
القدص ‏ الخليل. ودخيدي العزّة وعايدة 
كانت مجدوعات من الشباب تلن حضورها 
وخضبباء تخذف الجنود بالحجارة 
والزجاجات الفارغة والحارفة. 
الإطارات الصتقلة_بلهييها ودخانها تعيد 
للذاكرة ايام الانتفاضة الأولى. كان جنود 
الاحتلال يردون بزخات الرصاص هن كل 
الأنواع وقنابل الفا وبين لحظة وآخر 
نقتحم الليدان الشتعل بالبطولة والشهاد 
صيارة إسعاف تحمل جريحا وتمضي 
مصرعة. 


3 


6 


5 


في غمرة هذا المشهد الانتفاضي 
الفلصطيني بامتياز تحضر الأسلة: 
ها الذي يدور في عقول هؤلاء 
الشباب وهم يواجهون الموت القادم من بندقية 
قناص نظلق النار بدقة على بعد ٠٠١‏ متر؟؟ 

إنهم يعرفون هذد الحقيقة, لكتهم 
يواصلون التقدم والاشتباك 

يقول أحدهم: المهم أن لاتذهب هذه 
التضحيات سدى" 

عبارة بسيطة لأبعد الحدودء تذهب في أكثر 
من اتجاد وفي ثناياها شحنة من الغضب 
والرفض والحلم الممكن والبعيد. 

استطاعت الانتفاضة الفلسطينية الراهنة 
بتضحياتها ووضوحها السياسي أن تعيد 
للقضية الوطنية وأهدافها توهجها وحضورها. 

وتحت ضغط الحالة الشعبية وحرارة الدم 
الفلسطيني إنهارت مشاريع الحلول المرسومة 
على الورق وفق منطق موازين القوى المختلة» 
والتي استهدفت تحويل اختلالها إلى هزيمة 


«الهدف» 7١‏ كانون تان 7١1‏ العدد 175315 


صياصية مفروضة بالعنف تحت عنوان السلام. 
فأعادت التذكير بأن هناك حقائق تحكم حركة 
الشعوب ليست خاضعة اللنطق النحظة 
المباشرة 

ويهذا اللعنى تحركت الجماهير المنتقضة 
لتعلن موققها بشأن مشاريع التسوية التي 
بدأت بمبادرة أمريكية في مدريد عام 551ام 
وانتهت إلى الجدار المسدود عام ١٠٠٠م‏ 
بممارساتها النضالية المدهشة تجرية اللوت 
الصامت لرجال غسان كنفانيء وهي تواصل 
دق جدران الواقع العربي والدولي يلا هوادق 

وبهذا أعادت صياغة السؤال الذي شغل 
أبو الخيزران في مأساة «رجال في الشعس» 
لماذا لم يدقوا جدران الخرّان؟؟ 

ليصبح: اذا يدق الفلسطينيون جدران 
الواقع والتاريخ بهذا الإصرار والقوة؟ 

هذا السؤال يوجه .القراءة للتعامل مع 


([إعاف سخ © لمانا 


المعارسة الانتفاضية كعملية و1 

أبعد عن الهدف السياصي إل 

التحرر من الاحتلال 
فالحالة الانتفاضية التي تعيشها الجساهير 


القلسطينية هذد الآيام شكلت تطويرا وارتقا 


3 
وأعداف 5 امت 5 كن عد 
برؤية وأهداف تلك الجماهير يصورة أكثر عمدقا 
بقة 


الصلطة الاجتماعي أيرز 
الافتمامات /المصالح/ التناقضات الاجتماعية 
بأبعادها المتشايكة. والجماهير الفلسطينية 
تدرك جيدآ الفارق بين خوض الصراع في عل 
الوجود المباشر لصلطة الاحتلال. وبين إدارته 
في ظل وجود سلطة فلصطينية. 


هذا الفارق أساسي وهام في وعي 
ومعارسة الحركة الشعبية التي اختيرت 


صياصات ومعارصات الصلطة الفلسطينية فى 
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السنوات السابقة وأظهرت في أكثر من مناسبة 


عدم قناعتها ورضاها عن أداء تلك السلطة. 

ولهذا فإنها توظف اليوم الحالة الانتفاضة 
لبس فقا للتعبير عن مواققها تجاه حماية 
الحقوق الوطنية. بل وايضا لتعيد صاغة 
العلاقات والأدوار والمهام الاجتماعية. ١‏ 

وهذه فرصة نادرة للتقدم وتحقيق بعض 

الانجازات وتصحيح الاختلالات وتفع 
التناقضات الاجتماعية بصورة إيجابية وليس 
عبر الصدام المجتمعي, وهي توفرت بحكم حالة 
التقارب وتوسيع قاعدة اللقاء بين الجماهير 
والسلطة والقوى السياسية المختلفة على قاعدة 
التناقض المحتدم مع الاحتلال. فالانتفاضة 
الفلسطينية التي حسمت بدرجة واضحة 
عملية التشابك السياسي مع مشاريع الاحتلال 
وحدية سكنها السياسي ‏ رغم وجود 
واستمرار بعض المخاوف والمحاذير ‏ وفرت 
في ذات الوقت البيئة لإعادة تصحيح العلاقات 
مع السلطة والقوى السياسية الفلسطينية. 

والمهم الآن هل ستلتقط السلطة وتلك 
القوى هذه الفرصة وتحولها إلى حقائق وبنى 
واليات ومعايير ناظمة للتعامل مع الجماهير 
وفيما بينها أم ستواصل طريقها وكأن شيئاً لم 
يكن؟! 

الإشكالية المشار إليها يمكن مقاربتها من 
زاويتين أساسيتين: 

الأولى: وهي الأكثر وضوحاً وحضوراء 
وتتجلى في إعلان الشعب الفلسطيني رفضه 
لمشاريع الحل السياسي التي تستهدف تصفية 
حقوقه الثايتة بحدها الأدنى: حق العودة - 
تقرير المصير ‏ إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها 
القدس وإزالة المستوطنات. 

الوجه الآخر لهذا الرفض إعلان التمسك 
بتلك الحقوق كحل ممكن في المدى المنظورء 
وبدون ذلك ستفقد أي عملية سياسية شرعيتها 
الوطنية مهما كانت صياغاتها محكمة بالمعنى 
القانوني. 

وهنا لسنا بحاجة للتفصيل كثيرأء 
فالمعادلات أكثر من واضحة؛, وتجرية العقد 
الأخير التي لت '-ديد من المحاولات, 
المشاريع ‏ المساوماتء الاتفاقات. المذكرات» 
والتفاهماتء عجزت عن طمس جوهر وحقيقة 
الصراعء الذي يستعيد باستمرار ثوابته أمام 
أول اختبار جماهيري. 

هذه الحقيقة تضع القوى السياسية 
الفلسطينية. أمام مسؤولية كبرى تنعكس في 
قدرتها على إعادة المراجعة والنقد العميق 

تجوبة السايقة» بهدف الإمساك بعناصر 

التوازن والتناغم بين إرادة واهداف الشعبي 
3 يني اللنتقة وممارسة القيادة 
السياسية؛ كي لا تتبدد التضحيات وتتلاشى 
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في غمرة المناورات السياسية 0 
المعادي, وهنا نستطيع القول أن ل ثوابت 
أعادت توحيد القوى السياسية حفد << ١‏ 
الحقوق والأهداف الوطنيةء وأعاد. م رج 
ترميم جسور الثقة التي تخلخلت خلال +2 
أوسلو وترجماتها الميدانية. ل 

إلا أن هذه الجسور يمكن أن تهنز من جد 
إذا لم تتمكن القيادة من الصمود السياسي' 
وتحويل التضحيات وحالة المقاومة إلى 
انجازات سياسية واضحة ومحددة. 

هذا باختصار على صعيد الزاوية الأولى' 

الزاوية الثانية: ونقصد بها زاوية لنشهد 
الذي يتعامل مع الأبعاد الفلسطينبة الداخلية 
للانتفاضة فبقدر مادفعت الانتفاضة النقاش 
حول الصراع مع الاحتلال بأبعاده القومية 
والوطنية إلى دوائر الوضوح وامراجعة 
والنقدء فإنها بذات القدر طرحت أسئلة 
واستحقاقات تعود بالنقاش إلى الواقع 
الداخلي الفلسطيني بمستوياته السياسية - 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية ‏ الثقافية المختلفة, 

والتمييز أو الفصل هنا بين البعدين 
الوطني التحرري, والإجتماعي البنائي هو 
فصل منهجي وليس فصل في الواقع؛ إذ لا يمكن 
تحقيق الأهداف الوطنية التحررية» التي تجمع 
عليها الحالة النضالية الانتفاضية بدون توفير 
شروط تحققها على المستوى الاجتماعي.. 

إذن يجب رؤية الانتفاضة ليس فقط 
كعملية مقاومة للاحتلال ومشاريعه, بل يجب 
أيضاً وعيها كعملية بناء للمستقبل وبما يشمل 
البتى والمؤسسات السياسية ‏ الاجتماعية - 
الاقتصاديةء على المستوى المفاهيمي والمعياري» 
وعلى المستوى الواقعي الملموس. 

وفي هذا السياق تستحضر الذاكرة 
والتجربة الشعبية الفلسطيذية الواقع الذي 
جاء خلال سنوات ما قبل الانتفاضةء إنها 
تستعيد قراءته وإخضاعه للمراجعة والمحاسبة 
والنقد بصورة عملية وشاملة. 
وبهذا المعنى تماماً يمكن القول إن 
الانتفاضة بقدر ما هي ضد الاحتلال 
وممارساته فإنها أيضاً ‏ انتفاضة على الذات 
وعلى الممارسات والظواهر السلبية التي 
حملتها تجربة سنوات أوسلو العجإف. 
إذن تعيد الانتفاضة الراهنة تذكيرنا 
(كسلطة وقوى ومؤسسات وإفراد) بأن 
الشعب الفلسطيني بكفاحه وانتفاضته يناضل 
لصياغة حلمه الوطني والاجتماعي في آن 
واحد. 

مفاعيل هذه الحقيقة/ الثابتة ليس ذَيْتاً 
مؤجلاً كما قد يتصور البعض تحت الحاحية 
الاشتباك مع الاحتلال» بل هي شرط راهن 
لتركيم شروط الانتصار الوطني بالمعنى 


الأشملء ذية بهذ 
: مير الفلسطينية بهذه الجراو 
فاع الجماهد 0 
وصرار في مواجهة العدوار 
والبسا 7 فقط الإرادة في الت 


الإسرائيلي 


: ارتعبير لكل المظاهر والثغران 
جالدم 0 ,,. ورمسها الشعب المنتفض خلال 


والأمراض التي 
السثوات السام 0 3 نتفات - 
1 3 هذا المنطة يمكن 'وعي الانتفاضة 


1 كحالة قطع واضحة» وإن نكن نسبية 
5 ,رورقمي والتاريخيء بين ما كان وما 
يالعنى ا ققط على مسنوى مواجهة 
سيكون "2د تهء وإنما أيضا 


: نبة والقوى السياسية سواء كانت 
تؤيد السلطة أو تعارضهاء ديمقراطية أو دينية. 

ناسيساً على ما تقدم فإن الانتفاضة قل 
ورت اللناخ الوضع شروط وإشكاليات البناء 
المجتمعي المنشود على أجندة الححث والممارسة. 

نمعثى أن الجماهير الفلسطيذية التي قدمت 
5 ا التضحيات وأبدت كل هذه الإرادة 
السياسية في مواجهة إرهاب ومشاريع 
الاحتلالء لديها القدرة في لحظة ما على 
الانتفاض في مواجهة أية ممارسات سياسية أو 
اقتصادية أو اجتماعية داخلية ترى أنها 
تتعاكس مع أحلامها وآمالها وتضحياتها في 
سبيل مجتمع فلسطيني يشكل فعلاً البديل 
المستقبلي المقنع والقادر على التجاوب مع 
الإبداع الشعبي وتعميق روح الانتماء وجدوى 
التضحية, 

هذه الحقيقة التي تعكسى جدلية العلاقة 
بين البعد التحرري الوطنيء والبعد التحرري 
الاجتماعي يشكل عامل الاختبار لجدية أي 
حزب سياسي أو أي سلطة سياسية وقدرتها 
على التطور والتخلص من أمراضها وجمودهاء 
وإعادة صياغة برامجها ورؤيتها السياسية - 
الاجتماعية بما يستجيب للتحديء كما يشكل 
الضمانة لاستعادة شرعيتها كقوى وقيادة 
مؤثرة وفاعلة داخل المجتمع, ليس فقط بحكم 
تاريخها ورصيدها النضاليء وإنما أيضاً وهو 
الأهم, بحكم قدرتها على التحرك نحو المستقبل 
والارتباط العضوي الدائم بمصالح الشعب 
الفلسطيني. 

هذا الفهم يجعل الانتفاضة نظرياً وعملياً 
رافعة وطنية بالمعنى الشامل السياسي 
والاجتماعي. ويفتح الأفق للبدء في عملية 
مراجعة ونقد وإعادة بناء للعلاقات وصياغة 
استراتيجيات عمل واضحة والتعامل مع 
عناوين الواقع الفلسطيني الاجتماعي, بهدف 
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هه 


التخلص من الظواهر والمماّسات السلبية, 
والارتقاء إلى مستويات جديدة من الإبداع 
والمبادرة وتخليصها من قيود الهيمنة والكيح 
التي تعيق تطورها ونموّها. 

وهنا يمكن إيراد بعض الأمثلة كنماذج 
للتدليل وليس الحصر. 

أولا: على صعيد المرجعيات الوطنية 
والممارسة السياسية؛ فمثلا بالنسبة لمؤسسات 
م.ت.ف [المجلس الوطني - المجلس المركزي - 
اللجنة التنفيذية] إضافة للاتحادات والنقابات, 
يمكننا القول بأنه لم يعد سراً أو خافياً على 
أحد في الشارع الفلسطيني طبيعة وعمق 
الثغرات البنيوية التي تعاني منها هذه 
المؤسسات من حيث فاعليتها وأدائها أو من 
حيث مدى تمثيلها للتجمعات الفلسطينية 
المختلفة. 

لقد باتت هذه المؤسسات بحاجة جذرية 
لإعادة يناء شاملة وفق عملية ديمقراطية 
متواصلة تستجيب للتحولات السياسية 
والاجتماعية التي تتراكم وتتواصل في عمق 


المجتمع الفلسطيني بحيث تستعيد شرعيتها 
الجماهيرية وعدم الاكتفاء بالشرعية الشكلية 


أو التاريخية» ولتحقيق ذلك يجب تخليصها من 
الممارسات الاستخدامية وعملية التهميش 
والتجويف التي تحول دون استمرارها 
كمرجعيات وطنية فاعلة ومقنعة. 

أما مؤسسات السلطة الفلسطينية فإن 
الانتفاضة الفلسطينية قد وقرت لها الفرصة 
للتخلص من قيود وسقف اتفاقيات أوسلو 
واء تبدالها بمرجعية وطنية حقيقية» وبهذا 
تتحررل إلى مؤسسات متناغمة مع الحالة 
الشعبية كمرجعية وممارسة ودور وأهداف. 

انجاز هذه العملية الوطنية الديمقراطية 
يؤمن الأساس والرؤية والبنى لتستعيد 
الممارسة السياسية الفلسطينية حيويتها 
وتوحدها مع حركة الشارع الفلسطيني 
بمضامينها المختلفة» كما أنه يؤمن الشروط 
الصحية لإدارة الصراع في مواجهة الاحتلالء 
وإدارة التناقضات الداخلية بصورة علمية 
محكومة بسقف المصلحة الوطنية أولاً وعاشراً. 

ثانياً: تعميق البنى والممارسة الديمقراطية 
في المجتمع الفلسطيني بال معنى الشامل: لقد 
تعرض المجتمع الفلسطيني وخلال عقود طويلة 
لعمليات متواصلة من القهر والتشرد والتشويه 
والتدمير المنهجي المنظم من قبل الاحتلال» 
وبالتالي فإن أحد استحقاقات الانتفاضة 
الراهنة يتجلى في وعي وقدرة القوى 
السياسية والاجتماعية المؤثرة على إطلاق 
ومؤسسة العملية الديمقراطية في نسيج 
المجتمع الفلسطيني وبما يشمل: حرية 
التعبيرء الانتظام والتظاهرء النقدء النشرء 
المحاسبة» تحريم الاعتقال السياسيء توفير 
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فرص العمل . والتعليم والضمان الاجتماعي 
والصحي.. الخ. 

وهذه العملية لا تقف حدودها عند بنى 
وأفراد المجتمع؛ بل تبدأ أولاً في داخل الأحزاب 
السياسية التي تراكمت فيها ظواهر الجمود 
والتخلف والبيروقراطية وتدني معايير الكفاءة 
والأداء. 

ثالثاً: العمل وفق استراتيجيات عمل شاملة 
ترى الاستحقاقات الراهنة والصعوبات 
المتراكمة» كما ترى في ذات الوقت الامكانات 
والطاقات القائمة والكامنة» بحيث تترابط 
عملية البناء الاجتماعي بمستوياتها الراهنة - 
المتوسطة ‏ والبعيدة. وهذا يشمل الاقتصاد 
والتنمية, النظام التعليمي ‏ النظام الصحي - 
الانفكاك من حالة وشروط التبعية في الاقتصاد 
الإسرائيلي بكل مظاهرها وتجلياتها.. التصدي 
لظواهر الفساد والاحتكار والتخلف الإداري. 

السير الواضح في هذه العملية يمنح 
الجماهير الفلسطينية الثقة بنضالاتها 
ويشعرها بالملموس بأنها تحقق الإنجازات 
على مستوى التحرر وعلى مستوى رفع 
مستوى حياتها وتأمين احتياجاتها مع وضوح 
أهداف مشروعها الوطني ‏ الاستقلالي البعيد. 

رابعاً: التصدي لظواهر التخلف الاجتماعى 
وإطلاق قيم الحرية والمساواة والعدالة وخاصة 
لدى المرأة والشباب» هذين القطاعين اللذين 
يتقدمان دائماً الصفوف في مراحل الاشتباك 
والغليان» ثم يعودان للانكفاء مع تنامي مشاعر 
الإحباط والاستلاب الاجتماعي وكأنهما لا 
يراكمان أية انجازات باستثناء البعد الكفاحي 
والمعنوي في لحظات الانتفاضة. ١‏ 

خامساً: تفعيل الممارسة الثقافية لتلعب 
دورها ووظيفتها كرافعة للإبداع الجماهيري 
وتأصيله وتحصين الوعي العام في مواجهة 
سلبيات العولمة والتشويه الثقافي, وتعميق 
التفاعل مع فضائنا القومي والعالمي. 

هذه فقط بعض النماذج والعناوين التي 
تؤشر لأبعاد الفكر التي نحن بصددها ليس 
أكثر. 

إذن هل تستطيع القوى والمؤسسات 
والفعاليات الفلسطينية رؤية والتقاط بذور 
وأجنة الأحلام والدوافع التي تتفاعل في سياق 
وأعماق الحركة الشعبية المنتفضة بحيث تذهب 
لما هو أعمق وأبعد من مظاهر الغضب 
والاشتباك مع الاحتلال على أهمية ذلك. 

فالاحتلال يواجه الشعب الفلسطيني بكل 
قوته وباعتباره مشروعاً شاملاً له ركائزه 
المتكاملة» إذن من الطبيعي والمنطقي أن يجابه 
بمشروع سياسي - اجتماعي نقيض بكامل 
شروطه وعناصرهء وكل ذلك على قاعدة وعى 
الصراع كعملية تاريخية مفتوحة وتراكمية, 
وليس مجرد مواجهة عسكرية أو سياسية 


: الهدف السنوف ١١١؟‏ 


محدودة سيتم حسمها بضربة واحدة. 
التعامل مع هذه الإشكالية هو التحدي 
الأبرز الذي طرحته الانتفاضة أمام القوى 
السياسية والسلطة الفلسطينية. وهو يعني 
الارتقاء بالوعي والممارسة إلى طور جديد 
يستهدف إعادة صياغة معادلات الصراع من 
خلال إعادة صياغة العلاقات وعناصر القوة, 
باتجاه تعزيز حالة التوحد الوطني وتدعيمها 


. كعملية تقوم على وعي التناقضات الداخلية 


واحترام التعددية. 

فالتوحد السياسي في مواجهة الاحتلال 
والذي فرضته الجماهير الفلسطيذية بميادرتها 
الانتفاضية سيبقى غير كاف وعرضة للتآكل إذا 
لم يتعزز بعملية تفاعل اجتماعي داخليء» 
شرطها وعي التناقضات الاجتماعية كحالة 
موضوعية» وبالتالي التعامل معها لتحقيق 
تماسك اجتماعي يقوم على مصالح الذاس 
وحاجاتهم واحترام أدوارهم ومبادراتهم. 

لقد برهنت التجربة التاريخية أن الجماهير 
الفلسطينية تملك ديناميات فعل هائلة فى 
مختلف الميادين تعبر عن نفسها في الفدرة على 
الفعل والصمود وامتصاص الضربات والتحول 
من حالة الكمون والدفاع إلى حالة الهجوم 
والمبادرة» وبالتالي فإن أحد دروس الانتفاضة 
الراهنة يتجلى في وعي هذه الحقيقة والتعامل 
مع الجماهير الفلسطينية باحترام لتأخذ حقها 
ودورها في صنع القرار سواء على المستوى 
السياسي أو الاجتماعي. وسيكون الخط قاتلاً 
في حال جرى تجاهل هذه الحقيقة عبر التعامل 
مع شعب الانتفاضة وكأنه مجرد مجموعات 
تجيد فقط رشق الحجارة والاستشهاد. 

إذن لقد وفرت الانتفاضة الفرصة والفضاء 
السياسي والنفسي والعملي لإطلاق ومأسسة 
العملية الديمقراطية في المجتمع الفنسطيني 
على أساس الإلتزام بالمصالح الوطنية ببعديها 
الوطني والاجتماعي. 

وهذه الفرصة ليست مفتوحة إلى ما 
لائهاية» فإذا لم تلمس الجماهير الفلسطينية 
أن السلطة والقوى السياسية قادرة ومستعدة 
لعمليات المراجعة والنقد والتصحيحء فإنها 
ستبادر في لحظة ما لفرض هذه العملية بذاتها. 

هذه الحقيقة تفرض التعامل مع عملية 
التصحيح كعملية مباشرة وملموسة وليسي 
بالكلمات والعواطفء وذلك حتى تتحول إلى 
أنظمة ومعايير عمل تشمل مختلف ميادين 
المجتمع الفلسطيني. 

إذن هي فرصة مناسبة فهل سيتم 
استثمارها أم سننتظر انتفاضة قادمة» أكثر 
قَوَة وشمولية وأكثر عمقاً ووضوحاً»!© © 


(#) كاتب فلسطيني مقيم في الوطن. 
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حسم لم يشهد الكيان الصهيوني منذ 
نشاته المشؤومة؛ اهتماماً بقضية 
اللاجئين ال لوحتي 
بالعودة كما حدث فعلاً خلال الأسابيع القكيلةً 
الماضية, : وتحديداً في تلك التي فصلت بين 
العامين الحالي والسابق. حيث ازدحمت 
وسائل الإعلام الإسرائيلية بالبرامج 
والتحليلات التي تنعي جميعها دولة إسرائيل 


على الجهة الأخرى كان الخوف أيضاً هو 
السائد.. فاللاجئون الفلسطينيون الذين أدمنوا 
القلق على مصيرهم منذ النكبة التي أطاحت 
بعالمهم عام ١544‏ وذرتهم في المنافي والمخيمات 
بعيدا عن بيوتهم وأراضيهم شعروا بالرعب من 
الأخبار المتسربة عن وجود صفقة يعدها الرئيس 
كلينتون تقايض موضوع القدس بقضية 
اللاجئين» ولم يكن الرعب وحده هو ما اختلج 
في الصدورء بل والغضب أيضاًء الغضب الجاهز 
للانفجار في وجه من يفكر مجرد تفكير بالتفريط 
بحقوق خرجت عبر التضحيات الباهظة والآمال 
المتكسرة من إطارها القانوني أو السياسي 
لتكتسي مسحة قدسية. 

كثيرة هي الأسباب التي تنفخ في جمر هذا 
الخوف الذي يتملك اللاجئونء وقبل كل شيء 
يجب أن نسجل هنا الطريقة التي تعاطت بها 
القيادة الفلسطيذية بعد اتفاق أوسلو؛ حيث بدا 
لمعظم اللاجئين وخصوصاً من هم في الشتات أن 
منظمة التحرير الفلسطينية بتوقيعها على هذا 
الاتفاق قد تخلت عنهم وتركتهم في العراء 
ليواجهوا مصيرهم لوحدهم.. لاشك أن صمود 
القيادة الفلسطينية في كامب ديفيد-؟ قد بعث في 
أوساطهم شيئاً من الارتياح لكنه مع ذلك لم يبدد 
قلقهم؛ وحتى انتفاضة الأقصى بكل ما بثته من 
روح كفاحية جديدة لم يعشها الشارع الفلسطو 
منذ سنوات عديدة أيضا لم تستطع أن تلغي 
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مخاوف اللاجئين الذين يسمعون ويقرؤون يوما 
بعد آخر عن سيناريوهات عديدةللحل 
تتجاهل قضيتهم أو تضعها في إطار صياغات 
لغوية ‏ كما تقول وثيقة كلينتون - أو على الأقل 
تقترح تأجيلها لفترة طويلة قادمة. 

من جهة أخرى يجب أن نشير إلى الحديث 
المتزايد عن الإجماع الإسرائيلي الذي يرفض 
حق العودة بحدة هي أقرب للتشنج ويعتبره 
غير منطقي أو غير معقول أو عقبة ستتحطم 
عليها مسيرة السلام ما لم يقم المفاوض 
الفلسطيني بسحبه من التداول.. ومع كل نجاح 
يسجله هذا الخطاب الإسرائيلي في حشد 
التعاطف في الأوساط الغربية أو على الأقل 
الأمريكية تتأجج المخاوف الفلسطينية ويشعر 
اللاجئون أكثر فأكثر أن العالم الذي لم يستطع 
أن يفعل شيئا لإنهاء مأساتهم طوال النصف 
قرن الماضي سوى إصدار البيانات والقرارات 
المتعاطفة ولو بشكل جزثي مع معاناتهم؛ بات 
الآن مهيأ لتجاهلهم او حتى للتضحية بهم في 
سبيل إعادة الهدوء لهذه المنطقة» وبالتالي فإن 
التسوية القادمة ستمر على عظامهم فضلا عن 
حقوقهم وآمالهم.. وأكثر ما يخشاه اللاجئثون 
في هذا السياق أن ترضخ القيادة الفلسطينية 
للضغوط التي ستتزايد عليها حتماً في المرحلة 
القادمة وتقبل باتفاق لا يضمن للاجثين 
حقوقهم كاملة وعلى رأسها حقهم بالعودة. 

وإذا أمعنا النظر في التحقيقات التي تنقلها 
وسائل الإعلام من المخيمات الفلسطينية هذه 
الأيام لن نجد إلا أحاديثهم التي تنضح بمشاعر 
الغبن والمرارة والخوف والغضب.. كهذا العجوز 
من أحد مخيمات الضفة الذي يقول: «إذا كانت 
القدس بكل ما تحتويه من أبعاد قومية ودينية 
إسلامية ومسيحية أثارت العرب خمسة أو ستة 
أيام» فما بالك بقضيننا نحن.. لن يلتفت أحد 
إلى أي تسوية تمحينا عن الوجود وكأننا لم 
نكن.. وكأن إصرارنا على العيش في الخيم 
لأكثر من نصف قرن شيء بسيط يمكن أن 
يمحى بجرة قلم.. 

ومن يدقق في أحاديث اللاجثين سيجد أن 
معظمهم إن لم يكن كلهم يضع حق العودة على 
رأس الثوابت الفلسطينية التي يجب التشبث 
بهاء فالقدس لها رب يحميها والعالمين العربي 
والإسلامي لن يقبلا أبدا بأي تفريط بها.. أما 


الدولة 
إسرائيل نفسها 
رض أن 
من الفتزكن وُجدتء إلا أنها يجب 
٠:‏ يؤئ حال مقبرة يدفن فيها حق عودة 
ألا تكون باي بدعوى أن هذم 
وطنا لكل الفلسطينيين في 
العالم كما يقول الإسرائيليون ومعهم جزء لا 
يستهان به من المجتمع السياسي الأمريكي, 
وبالتالي حسب وجهة النظر هذه يمكن 
للمواطنين أن يعودوا إذا أرادوا إلى دولتهم 
لين إلى دولة أخرى ذات سيادة (حتى لو 
كانت بلاد آبائهم وأجدادهم). وطبعا فإن هذا 
الطرح لو وافقت عليه السلطة الفلسطينية 
سيكون له انعكاسات خطيرة جدا حيث لن 
يُحرم اللاجئثون الفلسطينيون من حقوقهم 
فقطء بل ستتوفر تلقائيا لأوساط اليمين 
الصهيوني ما سيعتبره الحجة القانونية التي 
قد تساعد الكيان في التخلص من عبء ثقيل 
ينغص عليه عيشه؛ وطبعا نقصد هنا حوالي 
مليون وربع فلسطيني يعيشون في الأراضي 
المحتلة عام ١444‏ وذلك إما بطردهم إلى 
أراضي الدولة الفلسطينية بدعوى أن هذا هو 
وطنهمء أو على الأقل بتجريدهم من الجنسية 
الإسرائيلية ثم التعاطي معهم كجالية أجنبية 
ليسي لها اي حقوق قانونية سوى حق الإقامة, 
والذي يمكن ببساطة حرمانهم منه كأفراد أو أ 
كمجموعات دون إثارة الرأي العام الدوليء لأن 
ذلك من أبسط حقوق أي دولة ذات سيادة. 
من جهة أخرى يجب ملاحظة حقيقة أن حق ‏ | 
العودة هو الموضوع الوحيد من بين قضايا ما سمي - | 
ب«الوضع النهائي» الذي يعود بجذوره إلى نكبة 
عام 394/4 بينما البقية أي القدس والحدود 
والمستوطنات والمياه نتجت أساساً عن حرب 
417 وكما هو معروف فإن إسرائيل تعاطت ‏ | 
ومازالت منذ مؤتمر مدريد وكان الصراع بدا منذ 4 
حزيران 1977» وبالتالي فإن القرار 4174 هو 
الإطار الوحيد الذي يجب التفتيش داخله عن 
نسوية شاملة للصراع العربي - الصهيوني: 
وخسب وجهة النظر الإسرائيئية» فهذا الكلام 
ينطبق أيضاً على قضية اللاجثين ويقول ‏ 
اللفاوضون الإسرائيليون أن أقصى ما تستطيع - 
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الدولة ستكون 


بلادهم تقديمه هو الاعتراف بجزء من المسؤولية 
عن نكبة ١54/4‏ دون أن يعني ذلك أي مترتبات 
قانونية سوى المساهمة دثلها مثل غيرها من 
الأطراف الدولية في صندوق لتعويض اللاجئين 
الذين سيكون بإمكانهم الاختيار ما بين التوطين 
حيث هم الآن أو الهجرة إلى بلد ثالث أو العودة 
للضفة وغزة؛ وإسرائيل من جهتها لن تستطيع 
سوى استيعاب بضعة آلاى كحالات إنسانية مثل 
لم الشمل لبعض من ؤلد في فلسطين قبل عام 
وله أقارب في إسرائيل. 

بالمقابل فإن حق العودة بالنسبة 
للفلسطينيين يكتسب أهمية خطيرة ومن كافة 
الزوايا فأي باحث في الشؤون الفلسطينية لن 
يجد تجمعا فلسطينيا واحدا في أي مكان من 
العالم لا يحوي نسبة كبيرة من اللاجثين.. فحتى 
فلسطينيو 44 نجد حوالي ربعهم هجّروا من 
قراهم أو ضودرت أراضيهم وحرموا من العودة 
إليهاء وبالتالي فإن حق العودة ينطبق عليهم, 
كذلك فإن /7١‏ من سكان قطاع غزة هم من 
اللاجئين الذين هجرتهم العصابات الصهيونية 
عام :١1544‏ وأيضا نجدأن حوالي 55 ,/ من سكان 
الضفة الغربية هم من اللاجثين.. فإذا عرفنا أن 
2417 من الشعب الفلسطيني يعيش الآن على 
أرض فلسطين التاريخية, وبالتالي 57,/ مازالوا 
في الشتات» فكل هذا يعني أن أكثر من من 
الشعب الفلسطيني هم عملي وقانونياً من 
اللاجثين الذين ينطبق عليهم حق العودة وحق 
الحصول على تعويضات عن الخسائر وامعاناة 
التي تكبدوها من جراء العدوان الصهيوني عليهم 
عام 1444. 

ضخامة هذه النسبة أعطت لحق العودة بعداً 
إضافياً يرتبط مباشرة بحق تقرير اللصير وكما 
هو معروف فإن هذا الحق له مستويين الأول فردي 
ويشمل حق كل شخص بتقرير مصيره بالطريقة 
التي تناسبه, المستوى الثاني هو الجماعي 
ويتعلق بحق الشعوب في النضال في سبيل 
حريتها واستقلالها أو اختيار نوع الحكم في 
دولها.. وهكذا فإنه حتى لو قامت دولة فلسطينية 
في الضفة وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية 
لكن دون تنفيذ حق العودة فهذا لا يعتبر تطبيقاً 
كاملاً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره: 
ببساطة لأن ثلاثة أرباعه (حوالي )/1٠١‏ محرمون 
من حق تقرير مصيرهم بالعودة إلى بيوتهم 
وأراضيهم وممتلكاتهم وبما ينسجم مع قرارات 
الشرعية الدولية ومنها القرار ١44‏ الذي أعادت 
الجمعية العامة التأكيد عليه منذ صدوره أكثر من 
٠‏ مراتء كذلك في قرار الأمم المتحدة رقم 
5" الصادر في 191/4/11/537 والذي أكد أن 
حق العودة «حق غير قابل للتصرف», تجدر 
الإشارة هنا إلى أنه توجد منذ ذلك التاريخ في 
الأمم المتحدة لجنة دائمة تحت اسم «لجنة الحقوق 
الفلسطينية غير القابلة للتصرف».. إذن في كل 
الأحوال لا يجوز الاكتفاء بوضع اللاجئ 
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الفلسطيني أمام خبار بقائه حيث هو أو 


التهجير لبلد ثالثء فلتطبيق حق تقرير اللصير 
يجب منح اللاجثين مجموعة خيارات جدية لا 
تنتقص من حقوقهم وعلى رأسها حق الشعب 
الفلسطيني بالعودة لمتلكاته وبيته ووطنه 
التاريخي. 


ولا ينتابنا هنا أية أوهام بإمكانية حصول 
اللاجئين على حقهم بالعودة خلال المدى المنظورء 
فإسرائيل غير جاهزة أبدا للقبول بمثل هذا الأمر.. 
قبل أسابيع قالت صحيفة «جروزاليم بوست» في 
افتتاحية يوم 5٠00/١5/54‏ إذا كان السلام 
يفترض عودة اللاجئين إلى إسرائيل «فليذهب 
السلام إلى الجحيم», ويؤكد العديد من الباحثين 
أن إسرائيل ربما كانت أكثر استعداداً لخوض 
حرب نووية على القبول بعودة اللاجئين إلى 
أراضيها.. لكن هذا لا يعني بأي حال أن علينا أن 
نستسلم لهذا القدرء بل على العكس تماماً يجب أن 
نستعد لنضال طويل يتطلب قبل كل شيء صمود 
القيادة الفلسطينية وعدم تفريطها بحق العودة 
مهما كانت الاغراءات أو الضغوط.. ولو فرضنا 
جدلاً انها أجبرت على توقيع اتفاق فيجب في كل 
الظروف آلا يتضمن بنداً يقول بنهاية الصراع مالم 
ينم صراحة ضمان حصول اللاجئين على حق 
عودتهم لبيوتهم وأراضيهم. لأن تنازلاً بهذا الحجم 
أوحتى تخريجا له على طريقة كلينتون بضياغات 
لغوية لا تطبيق عملي لها سيعني بشكل مباشر 
وقاطع سقوط صفة الممثل الشرعي والوحيد عن 
منظمة التحرير الفلسطينية التى اكتسبت هذه 
الصفة لانها مؤتمنة على حقوق فردية وجماعية 
للشعب الفلسطيني الذي أوكل لها هذه المهمة. فلو 
فرطت ولو ببعضها أوحتى واحداً منها أولم تعرف 
كيف تصونها أو تنجزها فمن حق اللاجثين كأفراد 
وجماعات أن يقولوا وقتها أن المنظمة لم تعد 
تمثلهم» وبالتالي لهم الحق في التفتيش عن سبل 
وأطر أخرى تضمن لهم الحصول على حقوقهم 
السليبة. 


في كل الأحوال ورغم الاختلال الفظيع في 
موازين القوى حيث يبدو عدونا متفوقاً في معظم 
المجالات المادية وتحديداً العسكرية والاقتصادية 
والإعلامية والتقنية» إلا أن الطرف الفلسطيني 
رغم ضعفه الظاهر إلا أنه يتفوق بنقطة أساسية 
ونقصد الشرعية؛ فلانه صاحب حق ظل رقماً 
صعباً في معادلات المنطقة أو حتى كجيل لا يهزه 
ريح.. والقوة العسكرية الإسرائيلية رغم 
جبروتها إلا أنها أعجز من أن تفرض اتفاقا لا 
يريده الفلسطينيون؛ وهؤلاء من جهتهم رغم 
ضعفهم المادي إلا أن هذا لم يمنع ظهور عنا صر قوة 
حقيقية لديهم قلبت الطاولة وهزت المنطقة 
بأسرها.. هذه الحقائق عبر عنها صراحة 
شلومو بن عامي في حديث مع صحيفة يديعوت 
أحرنوت )٠٠١1/1/19(‏ قال فيه: «إن الحد 
الأقصى الذي أتطلع إليه اليو. م من العالم العربي 
هو نيل المشروعية لحدودنا إنني أريد حدودا 


اهلظ الستوى "١١١‏ 


نهائية, متفقاً عليها ومشروعة؛ بطريقة لا يعود 
منها بيننا وبينهم صراع مفتوحء ونتيح لنا 
الحصول على الأمن الاستراتيجي والحياة 
المنتظمة, ليست لدي خيالات واسعة. انني لا 
أريد غراماً مع العالم العربي. أريد تنظيم الأمور 
معه... ويضيف في مكان آخر: «قلت للتو للأللان 
والسويديين: انظروا إلى عرفات هذاء إننا دولة 
من خمسة إلى سنة ملايين نسعة وهذه ولايتناء أما 
ولاية عرفات فإنها العالم الإسلامي بأسردء 
انظروا إليه بعد أن يترك كلينتون إلى أين 
يذهب؟ هل يذهب إلى غزة؟ لا إنه يذهب إلى 
الدوحة وإلى القاهرة؛ إن لديه عالماً يكامله؛ أما 
نحن فدولة صغيرة وهو نوع من العالم». 

لاشك هنا أن مبالغة بن عامي مقصودة, 
والهدف منها استجداء التعاطف والدعم 
للاستقواء على الفلسطينيينء إلا أنه بالضبط 
وضع يده على عناصر القوة الفلسطينية: أجل 
إنها الشرعية التي تحلم إسرائيل باضفائها 
على حدودهاء كذلك العمق العربي والإسلامي 
والذي تراجع بحدة بعد اتفاق أوسلوء والآن 
تطرح بقوة ضرورة استعادته بكل أبعاددء 
لتشكيل أحزمة أمان حول الثوابت الفلسطينية, 
وهذا يستدعي وبشكل ملح أهمية التحرك 
الفلسطيني على الصعيد الدولي لاستعادة 
الأصدقاء الذين انفضوا من حولنا خلال 
المرحلة السابقة. كذلك يجب العمل وبالتعاون 
مع الأطراف العربية لشن حملة واسعة وطويلة 
المدى لمخاطية الرأي العام الأمريكى بهدف 
تصحيح الانحراف الخطير الذي حصل في ظل 
إدارة كلينتون فيما يتعلق بحق العودة, ولا 
ننسى هنا أن الولايات المتحدة كانت ومنذ 
العام ١1544‏ الطرف الذي يعيد سنوياً طرح 
القرار ١54‏ لتجديد اعتماده من قبل الجمعية 
العامة للأمم المتحدة 
8 انامكع ترطهوط ممم وظلت تدعمه 
حتى العام 1544: أي عندما تم التوقيع على 
اتفاق.أوسلو.. 

وأخيراً يجب الانتباه لحقيقة أن النضال 
في سبيل حق العودة هو وبصورة مباشرة لا 
موارية فيها نضال ضد العنصرية الصهيونية 
داخل إسرائيل نفسها وهذا يعني أساساً أن 
الجانب الفلسطيني سيجد نفسه مضطراً إن 
عاجلا أم آجلاً لخوض صراع ضار وبوسائل 
متعددة وفي ساحات مختلفة تبدأ من الدولة 
العبرية نفسهاء وصولاً إلى فضح ممارساتها 
العنصرية على الصعيد الدولي لإقناع العالم أن 
العنصرية الصهيونية ليست مجرد شأناً 
إسرائيليا داخلياء بل قضية دولية خطيرة 
تهدد بحدة أركان السلام العالمي. 

يقول المثل الفلسطيني: «لن يضيع حق 
وراءه مُطاليِب» وحقنا بالعودة سنحصل عليه 
مهما طال الزمن أم قصر.. المهم أن نشمر عن 
سواعدنا ونرفع أصواتنا.. ونطالب © © 
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أما اتاقية أوسلو فستردع في الهامشرء 

ولاشك أنها ستبذ يوم ما بوصفها انحرافا 

قذرا عن مسار ذلك السلام العادل والدائم» 
نورهان فكلسين 


في هذا الكتاب”.. كما في أعماله 
الأخرى» يعمل نورمان فنطستين 
كا على تفكيك سلسلة من الادعاءات 
والأساطير الصهيونية, بدءاً من ادعاءات 
إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية, وانتهاء 
بإدعائاتها بأنها الوريث الشرعي الناطق 
باسم اليهودء مرورا بالمحرقة والتي يعتقد 
أنها أصبحت مجرد تاريخ, ويكشف الأوهام 
الكبرى عن حقيقة اليسار الاسرائيلي الذي 
يعتبره بلا أي قيمة مادام غير قادر على فصل 
نفسه عن الصهيونية. 

هل هو صعود فلسطين أم أفولها الذي 
يكتب عنه نورمان فنكلستين في كتابه المثير 
للدهشة والاحترام في آن معا «صعود وأفول 
فلسطين ‏ رواية شخصية لسنوات الانتفاضة» 
في عام 1988 كتب الشاعر الفرنسي المعروف 
يوجين غيلفيك يقول: «منذ أكثر من أربعين 
أسنةء :وتاريخ 'الشعب :الفلسطيني .هو تاروخ 
شعب شهيدء ولنفهمن جيداً أن نقول إن ثمة 
شعباً فلسطينياء فهذا يعني أن هناك (بلاداً 
إسمها) فلسطين. إننا نتكبد اليوم حماقة تاريخ 
يمنع على أحد أعرق شعوب المعمورة» أرضه. 
أن تتمسك شبيبة هذا الشعبء. سواء أكانت 
تعيش في المخيمات في المنفىء أو في الأراضي 
المحتلة من قيل إسرائيل؛ بحقها بهذه الأرض» 
فما أكثر طبيعية من هذاء. إذا كانت الحالة التي 
يصفها غيلفيك تصل إلى مستوى الفضيحة» 
فإن هذا يكون فقط عند الوصف على الأوراق 
البيضاءء ولكن ما يحدث على الأرض جريمة 
حقيقية ترتكب على مرأى ومسمع من العالم 
الذي يبدو أنه راض عن طرد هذا الشعب الذي 
أعطى الحضارة على مدى التاريخ, طرده من 
سياق هذه الحضارةء بل ومن سياق الوجود 
المادي نفسه. 

إن كفاح الشعب الفلسطيني جدير أن 
يحجز مكانا واسعاً ومشرقا في صفحات 
التاريخ, لحظات إبهار وإشراق مجيد 
ولحظات يأس وخيبة مريرةء وكتاب 
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الانتفاضة الأو لتنا 
عاسو ا ب 0 


سنوات المجد والخيية 


أحمد جابر 


فنكلستين هو جزء من التاريخ الذي يجب أن 
يكتبء تاريخ الحقيقة!! 5 
يبدأ الكاتب الفصل الأول باستعادة مقولة 
للكاتب الصهيوني «آحادهاعامء في مقالته 
الشهيرة «الحقيقة من داخل فلسطين» وفيها 
يقول: «عندما تتطور حياة شعبنا في أرضٍ 
إسرائيل إلى درجة بحيث أنهم سيدفعون قليلاً 
أو كثيراً بالسكان الأصليين خارجاًء عندئذ لن 
يتنازلوا عن مكانهم بسهولة» (3- ص 17) 
الكتاب بكامله تقريباً دليل إثبات على 
صحة هذا التوقع؛ فالشعب الفلسطيني يستعيد 
يومياً وجوده الدائم على هذه الأرض وهو في 
تألقه الاستشهادي المفجع إنما يذكر من جديد 
أن هذه الأرض ليست خاوية: وأنهم إذا غضبوا 
لاشيء يمكن أن يوقفهم, وتسمية أحد أحياء 
بيت ساحور باسم تل الزعتر, المخيم الذي شهد 
مذيحة لسكانه الفلسطينيين عام ,1976 تتعدى 
مجرد كونها إشارة تخليد أو وفاء لذكرى 
بمقدار ماتحمله في طياتها تلك الرمزية العميقة 
للتواصلء فتل الزعتر الذي كان مقرا للجوء 
(هناك) صار هنا حيا جميلا في بيت ساحورء 
غاصا بأناسه الجميلين الأحياء المنتفضين. 
عبر الفصول المختلفة تتوالى شهادة 
فنكطستين حارة وحميمة: وغاية في الشجاعة 
والأهم من ذلك أنها حقيقية ودقيقة ومهتمة 
بالتفاصيل» سجل يومي للانتفاضة؛ نعم؛ ليس 
في رصد ملامح بطولتها فقطء لكن في ذات 
الوقت؛ في تسجيل لحظات الصعود المبهرة, 
وأيضاً لحظات الانكسار المريرةء الهزائم 
والانتصارات اليومية: الخيبات والآمال» 
الأحلام المتكسرةء لحظات الوحدة الصلبة 
التي حولت الشارع إلى جوزة لانكسر وبعد 
ذلك الأيام المريرة في التفتت المتوتر. 
بعد زيارته الثانية في آب 1989 (الأولى 
كانت في آب :1988 وكتب بعدها الفصل الأول) 
يسجل فنككستين بدقة وبراعة التغييرات التي 
أصابت الفلسطينيين وانتفاضتهم بعد قرابة 
عامين على إطلاقهاء ينقل فنكلستين عن أحد 
أساتذة جامعة بيرزيت أن الانتفاضة لم تكن 
تمر بأزمة ولكنها قد أخضعت للروتين» وبما أنها 
الآن أقل روعة وأكثر ركاكة» ولكن الانتفاضة 
الآن قد استجمعت شكلا سيمكنها من الاحتمال 
لسنواتء ورغم ذلك يسجل فنتكلستين أن 


. إن ى هبطت وبدات تظهر علامان 
,لوحن مقابل الحماسة والتفاؤل, 
وميد إن الأسباب في ذلك تعود إلى عرز 
امل أولها الفوضى الاقتصادية؛ وفي الحقيقة 
و مامشير إزيه الكاتب هو أحد أهم الأسبان 
التي أودت بالانتفاضة فيما بعد إضافة | 
الإعدام السياسي» فالفلسطينيونٍ الذين تحدوا 
وحتلال, وأسسوا الاقتصاد المنزلي» وقاطعوا 
ببضائع الإسرائيلية وحاولوا إنتاج بدائئبا 
محلنا, دفعوا في المقابل ثمنا غاليا نتيجة 
الحصار والإغلاق التكررء وتحقيق الوارد 
وخسارة العمال لأعمالهم وتدميز البنى 
الاقتصادية اللحلية والمشوهة أصلاء في ظل 
الاحتلالء وفي ظل غياب أي دعم حقيقي 
خارجي. 0 

هل ماتت الانتفاضة جوعاء ربما يكون 
صعباً الاعتراف بذلك وبشكل من الأشكال ربما 
يكون هذا صحيحاء فالشعب يحتاج الخبز 
ليقاتل» والخبز في واقع الأمرء في أرض محتلة ١‏ 
ومغلقة» كان في يد العدو بالذات. النقطة 
الثانية أو العامل الثاني الذي يشير إليه 
فنطستين هي المشاحنات السياسية: فالقيادة 
الوطنية الموحدة للانتفاضة لم تعد موحدة 
تماماًء وصعدت أحزاب وقوى جديدة أخذت 
تكسب الأرض بثبات» وأخذت الطاقة الشعبية 
بالتبدد نتيجة المبادرات السياسية لمنظمة 
التحرير وتفرق أحزابها مابين مؤيد لنهج 
سياسي يريد استثمار الانتفاضة بأسرع وقت 
وأخذ يركز على المفاوضات كما هو حال فتح 
والشيوعي» ونهج سياسي آخر دعا إلى 
استمرار الانتفاضة وتصعيدها وحمايتها 
تأسيساً لنمط داعم من حياة مقاومة تزعمت 
هذا النهج الجبهة الشعبية وحليفت 
الديمقراطية» ورغم ذلك يؤكد فنكلستين أن 
المنظمة بقيت تعتبر المؤسسة الوحيدة التي 
تمثل الوطنية الفلسطينية. وواصل 
الفلسطينيون تمسكهم بها وإن بياس. 

يسجل فنكلستين تذيذب المزاج العام 
بخيارة أحد العوامل في هبوط المعنويات 
وانحدار الانتفاضة والسبب الرئيسي في ذلك 
هو التفاؤل الأكثر من اللازمء وربما أيضا 
تحميل الانتفاضة أكثر مما هو قدرتها الحقيقية, 
إن هذا هو الخطر الحقيقي الذي يهدد | 
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الانتفاضة الحالية الثانية بتقديرناء فالدولة 
الكاملة ليست الآن على مرمى حجر للاسف, 
وهذا الاعتقاد سبب فيما مضى الكثير من 
الخيبة» إضافة إلى الحوار الذي لم يكن له 
معنى وقتها والذي أطلق مع الولايات المتحدة. 

الفلسطينيون في ذلك الوقت. كما هو 
الحال مع القيادة السياسية الآن» لم يكونوا 
يدركون مدى عمق الشراكة الاستراتيجية بين 
أمريكا وإسرائيل, إننا في الحقيقة وبعد عشر 
سنوات على تحليل فنكلستين وبعد مقترحات 
كلينتون الأخيرة, نتساءل عن مدى إدراك 
القيادة السياسية الفلسطينية لمدى التمازج بين 
الصالح للدولتين الحليفتين» ومدى الوعي أن 
إسرائيل في الحقيقة تتجسد يوماً بعد يوم كى 
«سياسة» الولايات المتحدة في الشرق الأوسط 
«إسرائيل ليست مجرد طفل مدلل للولايات 
التحدة, ليست أداة وظيفية» أو مجرد ثكنة 
عسكرية أو حاملة طائرات ومخزن سلاح. إنها 
شريك استراتيجي كامل وهذا ما يجب أن يكون 
مفهوماً عند أي مناقشة للسياسة الأمريكية في 
الشرق الأوسط. 

النقطة الرابعة كانت القمع الوحشي الذي 
واجه به الإسرائيليون الانتفاضة» كانت إرادة 
إسرائيل تحقيق القمع الكلي والإخضاع الكامل, 
ليس الجزثي أو الرمزي بل أن «نخضعهم بشكل 
تام ونهائي والى الأبد». لقد نجحت إسرائيل 
في الحقيقة في استثمار قوتها الفائقة لتوجيه 
ضربات قاصمة لقيادات الانتفاضة والكوادر 
الشعبية؛ وتصرفت بحرية وانفلات في مجال 


القمع المفتوح» لم تكن مضطرة لتقديم أي ٠‏ 


مسوغات بل «بدت سياساتها دائماً كانها على 
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حافة اللامعقول «وكان كسر المقاومة وإعادة 
تأسيس السيطرة على المناطق المحتلة الأولوية, 
الأولى لدى إسرائيل», 5 

ولكن القمع الوحشي لم يكن مقدراً له أن 
ينتصر على إرادة البقاء» ولم يسمح له 
الفلسطينيون أن يكسر حياتهم, التي كانت 
تدور بين قطبي رحى القمع والمقاومة, ويرى 
فنكلستين أن حياة الفلسطينيين, استمرت كما 
هي لسببين : «أولاً استمرت بسبب البطولة 
المحضة للفلسطينيين وبسيب الحدود الضمنية, 
وان لم تكن الثابتة للقمع الاسرائيلي؛ هذا من 
جهة ولأن الحياة تستمر من جهة ثانية» وبدون 
شك بنزاهة المؤلف وموضوعيته لاشك انه لن 
يستطيع تحديد ما يقصده بالحدود الضمنية 
للقمع؛ الضحية دائماً مستفزة بأي قدر من 
العنفء وجريمة الاضطهاد التي يتعرض لها 
المشتّعقرون لن تؤثر مهما كان حجمها على 


حقيقة كونهم مستعبدون لقوة غاشمة؛ فأولئك. 


الذين هم بلا كرامة فقط من يفرحون بأعطيات 
المحتل وهباته!! أما الأحرار فلن يرضوا بالقيود 
حتى لو كانت من أعشاب الجنة. 

لم تثرك سنوات الكفاح البطولية للشعب 
الفلسطيني فقط أثار الشعور بالنشوة الغامرة 
للحظات (إذلال) قوة الاحتلال والعالم يتفرج 
عليها وهي تغتال شعبا أعزلاً وتكسر عظام 
شبابه؛ وإنما أيضاً لحظات مريرة» تركت آثاراً 
لا تمحى على حياة الناس؛ فالقمع الادي 
واللعنوي الرهيب الذي تعرض له الشعب 
الفلسطيني ويتعرض له الآن أيضاً لايمكن أن 
ينسىء؛ ,أتصور أنه لايمكن تجاوزه أو اللرور 
عنه قبل تحقيق ما يعتبره الفلسطينيون المبرر 


الوحيد الممكن قبوله لتحمل هذا العنف والألم, 
أي الحصول على حقوقهم المشروعة. 

ولايمكن تجاوز حقيقة أن سنوات 
الانتفاضة تركت آلافاأ من الجرحى المعوقين, 
تركت جيلاً كاملاً خارج المدارسء إضافة لآثار لا 
تمحى من الجراح النفسية للعذابات الشخصية 
وفقدان الأحبة, وتهديم بيوت الأهل وقتل 
الأبرياء والأخوة وإذلالهم أمام أعين الطفولة 
المصادرة في سنوات الانتفاضة, رغم كل شيء, 
صمدت فلسطين واشتعلت بالمجد وإعلان 
الوجود. لكن ذلك حتماً كان بثمن غال؛ غال 
للغاية, قبل أن تتلقى الضربة القاتلة في 
أوسلو. 


صدمة اليهودي 
معنى أن يهتم أحد ماء.. 
«بالكاد رفع الفلسطينيون حواجبهم عندما 
عرفوا بأنني يهودي» بهذه الكلمات يصف 
ذورمان فنكلستين ردة الفعل الأولى التي ووجه 
بها عندما عرف الفلسطينيون أنه يهودي 


ن يعامل بدون أي 
اكتراث بيهوديته إلا أن ماساعده فعلا على 
الفهم» فهم ما يحدث للفلسطينين. هو تجربته 
جالذات, باعتباره ابناً لعائلة نجت من الحرقة 
النازية» لقد أدرك أهمية أن يرى العالم ما 
يحدث للفلسطينيين» ولعل هذا مادفعه لكتابة 
كتابه هذاء وكتبه الأخرى. 

يروي الكاتب قصة حدنت عام 1985 عن 
سجن جنيد, إذ عندما قام أهالي المعتقلين في 
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ء عندما سمعوا 
رح--.» إن 
ويروي كيف أن آمه طانا كانت تقول لور م 
ا النازية هو أن أحداً لم 
1 ينيون أيضا بحاجة لمن 
اهدهم لن يسمع صراخهمء سألني صديق 
لحني عن وصف مجازي يصف تأثير 
الاحتلال الاسرائ 5 ير 
0 أسرائيلي على حياة الفلسطينيين 
عونب الى دهني فورا قنابل الصوت التي ترج 
فلسطين بوحشية من مركز ثقلها. 
معايير مزدوجة 

في الفصل الثالث يعقد الكاتب مقارنة 
تحليلية هامة وجوهرية حول مدى تطبيق 
القانون الدولي. على كل من الجرائم التي 
ارتكبها متهموا محكمة نوريمبرغ والجرائم التي 
ارتكبتها إسرائيل؛ وكذلك مدى تطبيق المعايير 
الدولية على كل من العراق واسرائيل وكيف 
ان أسرائيل ويموجب المظلة الأمريكية استفادت 
من معيار مزدوج التطبيق. 

فقد ارتكبت إسرائيل جرائم بحق السلام, 
وإذا تحدثنا عن الاجتياح فقد كان ذلك 
باجتياحها جنوب لبنان عام 1982 والذي 
جاء ليس بسيب تهديد شمال إسرائيل وإنماء 
ردا وقائيا على هجوم السلام الفلسطيني وقد 
كانت الحرب على حد تعبير يهوشافات هركابي 
الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية 
الإسرائيلية «حرب حماية احتلال الضفة 
الغربية». 

ارتكتبت إسرائيل أيضاً جرائم حرب: سواء 
عبر احتجاز رهائن, والتعذيب» واستهداف 
المدنيين والأطفال؛ ويورد المؤلف فقرة من تقرير 
لصحيفة حداشوت بتاريخ 24/ شباط //,1992 
يتحدث عن المصير المروع للفلسطينيين البالغين 
من العمر حوالي 14 عاما والذين يعتقكون 
بتهمة «الاشتباد بالقاء الحجارة», اسستشهد 
بما يحصل من داخل مركز الاعتقال في الخليل 
«ما حدث هناك..كان رعبا محضا... أنهم على 
استعداد لأن يكسروا هراواتهم على أجساد 
المعتقلين» ويضربونهم على محاشمهمء يربطون 
سجيناً على البلاط البارد ويلعبون به كرة 
القدم. وحرفياًء يركلونه ويدحرجونهء ثم 
يعرضونه لصدمة كهربائية مستعملين المولد 
أو تلفون الميدان» ثم يدفعونه خارجا ليقف 
لساعات في البرد والمطر... وانهم يسحقون 
السجذاء.. يحولونهم الى عجينة من اللحم».. 

ويضاف إلى ذلك جرائم بحق الإنسانية 
حيث اعتقل عام 1995 ما يقارب25,000 
فلسطيني» ومن ضمنهم سجناء بسبب 
المعتقدء قد تم اعتقالهم لأسباب تتعلق 
بالانتفاضة في المناطق المحتلة. 

وفي العام نفسه قتل ما يزيد عن 260 
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اق إثر احتلال الكويت ..... 
بالتسبة لاسرائيل التي اس .. , 
منهجية من أية اتهامات بهذا الخصوص»' 
ما يظهر معنى المعيار المزدكت .. . .: إرتواة 

ةمل ود اخ لتقا 3 

ونمة تمودج د ا وى ران العراق 
ار ب الا العالئي ضد 
والحكم على تصرقات ىر 
العراق أثناء حرب الخليج الثانيه ٠‏ 

أفول فا لبن أم صعودها..... 

إن السؤال الذي يطرح نفسه هو ماالذي 
بديلا عُن فصله الختامي 5 
فلسطين»!! كوه 
يبدو هذا القصل في الحقيقة ر: 
أرفع القصول منهجية ديف أشبه ببيان 
نعي ملحمي. يبدأ الفصل بعنوان فرعي 
لأوسلو) يحلل بدقة الواقع الفلسطيني بعد 
الاتفاقات الكارثية والتي يصفها الكاتب بانها 
دلت على استسلام منظمة التحرير الكامل» أو 
كما علق ادوارد سعيد «فرساي فلسطين» 
ويسرد الكاتب المآخذ على أوسلوء فالنص لم 
يذكر حق «تقرير المصير أو الاستقلال» بل 
استندت التسوية إلى القرار :242 الذي لايقدم 
شيئاً للفلسطينيين, والأخطر أن الولايات 
المتحدة هي من سيفسر هذا القرار»!! 

ومع تحليله ونقده العنيف لأوسلو والذي 
يبدو أن الكاتب يفهمه على حقيقته أكثر من 
كثير من الفلسطينيين» يحلل الكاتب ويحدد 
الموقف الحقيقي لما يسمى باليسار الإسرائيلي 
وعلى رأسه حركة السلام الآن» إنه يكشف 
الوجه الحقيقي لنشطاء السلام المزعومين» 
مبرزاً كلمات أحد الفلسطينيين «هناك دائماً ذلك 
الرجل النبيل الأبيض الذي يحاول إقناع الهنود 
بالاستسلام والرحيلء لا أدري لماذاء ولكن هذا 
يذكرني دائماً بحركة السلام الآن» ماذا كانت 
أوسلو أكثر من توقيع الضحية على بيان 
اغتيالهاء عبر تحويل الشعب الفلسطيني إلى 
مجموعة معزولة من العبيد في جزء محاصرء 
بعد تفتيت الأرض وتقطيع أوصالها. 

ماذا يعني سياسة الفصل الفضائحية التي 
ينادي بها باراك الآن ومن خلفه جوقة منشدي 
اليسار الصهيوني سوى حقيقة الروح 
العنصرية الكامنة التي تذكر بسياسة 
المستعمرين الإنكليز الذين اتبعوا سياسة 
النمو المنفصل في الأرض الجديدة تحاشياً 
للذوبان في السكان الأصليين وتضييقاً عليهم 
وتهميشا لهم وإبادة في آن معا!! لا تعكس في 
المقابل فكرة الفصل «سورا صينيا» على غرار ما 
فكر وتخيل جورج واشنطن إنما تعكس صورة 


الم تكن زات أثر 
وبصورة 
وهذا 


.ا ون الأمن - ينه ا 
دجا لأخيد لول ير 
هد الى إوجتامي يعنوان/ حكم التاريق| 
من تى همقار: نة تاريخيه مذهلة بين مصير 

أحد 
الشعب ا «أمريكا» وبين ما رأى ان 
كزيل الشعب الفلسطيني 
رممير الذي يننظر ' 


هنك 2 ررواتمة للفلسطيذيين» وأنه نتيجة ١‏ 
.دة؟ فى الحقيقة لاء وكما ينقل الكاتب 
للانقة نس ,يرج ميخائيل من بيت ساحور 
فالانتفاضة نت أكثر اللحظات اشراقا 
الفلسطيني» «كانت صائبة وكانتن 
52 م ة جيدة جراً 
وقد أدت دورها بصورة جيده جدا, 
7 ء أن توقعاتنا كانت مبالغا بها, 
0 فقد طلبنا من الانتفاضة أكثر 
ولكن حكم التاريخ على 
1 شدنين سيكون مختلفا عن النهاية 
المفجعة التي رسسمت للتشيروكيين» فهاهم 
الفلسطينيون وبعد عشر سنوات على كتابة 
فنكلستن لبيانه التاريخيء يستعيدون لحظتهم 
المشرقة من جديدء ممتشقين أجسادهم العزلاء, 
مرة أخرى: ومرة أخرى يقف العالم متفرجاً 
على الاستشهاد المروع للشعب الأعزل وعلى 
إسرائيل وهي تستمع حتى التلذذ باستخدام 
قوتها المفرطة, ووحشيتها الوقحة؛ وربما 
يتكرر المشهد مرات متعددة, ولكن 
الفلسطينين رفضوا بيان نعيهم المسمى 
أوسلوء ولن يصبحوا أمة للدراسات 
الانثربولوجية» انه صعود فلسطين إذن.. 
صعود صعب ومؤلم ومتعرقل باستمرار, 
ومدفوع به ثمن غال جدا» لكنه صعود على 
كل حال نانا 


(*) الكتاب/ صعود وأقول فلسطين/ رواية شخصية 
لسنوات الانتفاضة 

تأليف نورماج . فنكلستين ‏ ترجمة أيمن حنا حداد. 
صدر عن دار كنعان للدراسات والنشر والتوزيع طاء 
2000 


اللؤلف/ نورمان فنكلستين برفيسور وباحث في العلوم 

السياسيةءحالياً مدرساً في جامعة هانثرفي نيويورك. 

مؤلفاته, 

| الحقيقية والخيال في صراع إسرائيل ‏ فلسطين. 
1 

2-صعود وأفول فلسطين 

3- امة تحت الحاكمة بالاشتراك مع روث بيئا تابرن: 

4- صناعة الهولوكست. 
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الهدق السنوي "١١‏ 


منقفون.. وشخصيات نقابية وسياسية عربية يتحدثون 
إلى «الهدف, عن سبل دعم الانتفاضة وتفعيلها! 


بمبادرة من الاتحاد الدولي لنقابات 
العمال العرب؛ والاتحجاد العام 
كا للمحامين العربء وبحضور عدد 
من مختلف الفعاليات والشخصيات الوطنية 
على المستوى العربي. انعقد في دمشق بتاريخ 
نا الاجتماع التأسيسي - للجنة 
الشعبية العربية لدعم الانتفاضة ومقاومة 
المشروع الصهيوني. ولتابعة هذه المبادرة, 
وما تنطوي عليه من دلالات وطنية وقومية. 

توجهت مجلة الهدف إلى ضريح القائد 
التاريخي صلاح الدين الأيوبي حيث جرى 
هناك أمام جمع من الإعلاميين» قراءة البيان 
الختامي للجنة وإعلان تشكيل مكتبها التنفيذي 
وقد التقت «الهدف» مع بعض الأخوة المشاركين 
في فعاليات دعم الانتفاضة» وطرحت عليهم 
السؤال التالي: إلى أي حد تشعرون بالرضى 
عن مستوى الدعم الشعبي والرسمي 
للانتفاضة؟ وبرأيكم كيف يمكن تفعيل هذا 
الدعم في مختلف المجالات.. ليواكب استمرار 
الانتفاضة وطموحاتها الوطنية؟ 

فيما يلي آراء وإجابات الإخوة المشاركين. 

الرئيس اليمني السابق: علي ناصر 
محمد رئيس المركز العربي للدراسات 
الاستراتيجية 

تمر أمتنا العربية عامة وشعبنا العربي 
الفلسطيني خاصة في ظروف بالغة الصعوبة 
والتعقيد والخطورةء نتيجة للانهيارات 
المتراكمة التي شهدتها منطقتنا العربية على 
الصعيدين القطري والقوميء ليس أقلها حرب 
الخليج الأولى والثانية وما نتج عنهما وتأتي 
انتفاضة شعبنا العربي الفلسطيني الباسل في 
ظل هذه الظروفء لتمثل بارقة أمل؛ لوقف هذه 
الانهيارات ولتؤسس لصحوة تستنهض طاقات 
الأمة في الصمود والتصدي لكافة المؤامرات 
التي تستهدف كيانها. وفي ذات الوقت لتشكل 
كابوسا يؤرق الكيان الصهيوني وحلفائه, 
وخاصة إذا ما أخذت بُعدها القومي. 

بالنسبة للدعم الرسمي لابد من الإشارة 
إلى استجابة الدول العربية للشارع العربي في 
عقد القمة العربية والتي خرجت ولأول مرة بما 
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تحقيق: علي وراد 


سُمي بالحد الأدنى من الدعم للانتفاضة؛ والمهم 
في ذلك الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه, 
علما بأن ذلك الموقف المشترك رغم أهميته لا 
يرقى إلى ما هو مطلوب من الدول العربية» بما 
تملكه من إمكانيات متعددة ومتنوعة لاستمرار 
وتنامي زخم الانتفاضة بكل ما تمثله من أهداف 
وآمال وقدرة على التصدي لآلة الحرب 
العسكرية الصهيونية وشراسة ممارساتها 
التي تحمل طابع الإبادة الجماعية. 

في الجانب الآخر فقد هبّت جماهير أمتنا 
العربية لدعم الانتفاضة من خلال المسيرات 
والاعتصامات والتبرعات والمقاطعة» وبكافة 
أشكال الدعم الممكنة؛ كما تم إنشاء عدد من 
اللجان الشعبية لدعم الانتفاضة, إلا أن 
الانتفاضة بما مثلته من نهوض وطني 
وقوميء وبطولات وتضحيات شاركت فيها 
كافة شرائح المجتمع وأجياله في الأرض 
المحتلة» بصورة أذهلت الرأي العام العربي 
والدولي وبكل أسف وحتى هذه اللحظة لا تجد 
الدعم والمساندة والتفاعل المطلوب على 
المستويين الرسمي والشعبي. 

ومن هنا جاءت فكرة إنشاء اللجنة 
الشعبية العربية لدعم الانتفاضة الفلسطينية, 


ومقاومة المشروع الصهيوني» كصيغة تمثل 
الحلقة المفقودة للتنسيق والتنظيم والتوجيه 
بين مختلف فعاليات ونشاطات اللجان القطرية 
لدعم الانتفاضة ومقاومة المشروع الصهيوني 
في الإطار القومي العا وبصورة مشتركة 
ومتفاعلة ومتناغمة» فضلاً عن الاتصالات التي 
ستجريها مع الدول العربية في الاتجاه نفسه. 
وقد أعدت اللجنة برنامج عمل وخطط 
لنشاطاتها ولاشك أنكم قد اطلعتم على البيان 
الختامي الذي تضمن عددا من المحاور سيتم 
ترجمنها إلى برامج عمل. 


لاشك أن طموحاتنا كبيرة بحجم أهدافناء 
وتحقيق ذلك يتطلب بذل أقصى الطاقات 
والجهود والدعم من كل مواطن عربي شريف 
وتحقيق أكبر قدر من التعاون والتواصل مع 
الحكومات والقادة العرب وبدون ذلك ربما 
تواجه اللجنة صعوبات جمة تعيقها من أداء 
مهامها الوطنية والقومية. ومن هنا فإنني أناشد 
الجميع للتعاون مع اللجنة ولتعبئة الجهود 
لتنفيذ ما تطرحه من تصورات وقرارات» 
والهدف الأساسي منها تصليب صمود شعبنا 
الفلسطيني حتى يتمكن من تحرير أرضه 
واستعادة حقوقه المشروعة» وإسقاط المشروع 


01-1 


الصهيوني الذي يستهدف كيان الأمة. 
الأستان حسن 
للاتحاد الدوا 
«أعتقد بان 
سياسية كبيرة 
١ .‏ 
الفلسطيني وللقضية العربية عموماً 2 


جمام الأمين العام 
لي لنقابات العمال العرب: 


الانتفاضة حققت مكتسيات 
ونوعية للشعب العر 


الصراع ١‏ 0 
سراع العربي - الإسرائيلي فقد أعادت 
الانتفاضة القضية الة 2 
د لاككنية الفلسطينية وقضية الصراع 
30 اسراثيل إلى مركز الصدارة في الأولويات 
الغربية وأخرجت الجماهير الشعبية من 
سباتها إلى الشارع العربي.. وبيّنت بان 
عملية التسوية لا تحظى على أية شرعية في 
الجتمعات العربية؛ كما أكدت بأن طريق 
المقاومة الشعبية هو طريق استعادة الحقوق 
ودحر الاحتلال. 
وقد عبرت الجماهير الشعبية عن 
مكنوناتها ومشاعرها المختزنة وعن غضبها 
على الواقع المتردي الذي يستجدي التسوية 
من العدو الصهيوني كما حملت الأنظمة على 
تناسي خلافاتها.. كي تعبر عن تجاوبها مع 
نبض الشارع وعدالة القضية الفلسطينية. 
لاسيما وأن القضايا المطروحة تمس 
الحقوق والكرامة والمصالح العربية وهي 
قضايا القدس واللاجئين. 
- إن حركة الشارع لم ترق بالطيع إلى 
المستوى المطلوب لدعم الانتفاضة ولذلك أسياب 
ذاتية تتعلق بضعف التجربة التاريخية 
والافتقار إلى الإطارات التي تؤمن ديمومة 
هذه الحركة وتحويلها إلى حركة منظمة. أما 
الأسباب الموضوعية فتتعلق بالقيود التي تكبل 
حركة الجماهير العربية» ونأمل أن يتم تجاوز 
هذه الحالة بالإرادة وبمزيد من العمل. 
أما بالنسبة لمستوى الدعم الرسمي فهو 
مازال دون المطلوبء وحتى ما تم تقريره لم يتم 
الإلتزام به من حيث الدعم الماديء وللاسف لم 
يصل إلى السلطة الوطنية الفلسطينية إلا 
الفتات منه ونأمل أن توفي الدول العربية 
بالتزاماتهاء كي يتم تأمين مرتكزات الصمود 
للشعب الفلسطينيء لاسيما لجهة دعم العمال 
الذين باتوا بدون عملء ودعم أسر الشهداء 
والجرحى والمعتقلين. 
وبالنسية للجنة الشعبية لدعم الانتفاضة 
ومقاومة المشروع الصهيونيٍ فهي خطوة 
ضرورية باتجاه تنظيم الحركة الشعبية وقد 
شكلت هذه اللجنة بمبادرة من اتحادنا.. 
واتحاد المحامين العرب وقد ضمت العديد من 
الشخصيات السياسية والفكرية والنقابية 
والمهنية الفاعلة ونأمل أن نستطيع بوقت 
قريب إقامة فروع لهذه اللجنة في البلدان 
العربية.. كما أننا سنقوم بتشكيل لجان فرعية 
تخصصة منبثقة عن المكتب التنفيذي كلجنة 
التنظيم والتعبئة الجماهيرية» ولجنة مقاومة 


52-07 


التطبيع وتفعيل المقاطثة بي ووررية. ونامل. 


8 2 لجنه 2 م 
الخارجي ولجنة العام - ١‏ و,ة متواضعة 
من هذا العمل أن نساهم ولو مساهها +3 بنبة 

يي الانتفاضة.٠‏ 
0 
المشروع الصهيوني وصور ٠‏ وإقامة الدولة 
وتجسيد حق العودة للاجدين ذا 0 
الجولان السورية وياقي الأراضي اللبذائه 
المحتلة. 57 

أخيرا وعير ملة اباد اراي 
التحية باسم العفال العرب لعمال 3 
فلسطين ولقيادته الوطنية, وتحية إلى الجرحى 
والمعتقلين وإلى عائلات الشهداء الأبطاله 

الأخ المناضل بهجت أبو غربية 

من فلسطين 

الذي لا شك فيه أن الشعب العربي في كافة 
أقطاره عبّر عن موقف مشارك في الانتفاض 
ولا أقول مجرد داعم, بل مشارك 0 
الأقصى الأخيرة. وكان هذا التعبير هاما ومفيدا 
جداً ومؤثراً في مجرى السياسة المحلية 
والعالية بحيث أصبح ضاغطاً على كل 
الجهات التي تحاول أن توقف الانتفاضة. لكن 
هذا النشاط العربي الواسع لم يستمر بالشكل 
الضروري المطلوب. وذلك لأكثر من سبب» وأحد 
هذه الأسباب: عدم الاطمثنان إلى سير الإدارة 
الفلسطينية أو فريق أوسلوء فيما يتعلق 
بالنشاط السياسيء والتخوف من تجيير 
الانتفاضة إلى مجرد تصحيح أو تعديل مسار 
أوسلوء إن هذا كان له تأثيره. لكن أيضاً في 
بعض الأقطار العربية كان هناك مؤثرات 
أخرى2 وهي موقف السلطة من تحركات 
الجماهير والتضييق عليها ‏ مثال على ذلك 
الأردن وربما يكون هناك أماكن أخرى حصل 
قيها شيء مشابه. : 

وأشير هنا إلى قضية مهمة جداء وقد 
نوقشت في جلسات اللجنة» وتتعلق بمخاطر 
حصول اليهود على موافقة رسمية فلسطينية 
بإعاقة اللاجئين الفلسطينيين وخصوصاً في 
الأردن عن التعبير عن موقفهم المتمسك بحق 
العودة. 

ومعروف أن أكبر عدد من اللاجثين موجود 
في الأردن» وهم لا زالوا يعبرون عن موقفهم 
المتمسك بحق العودة. أشير هنا إلى أن المادة 
الثامنة فقرة ج من اتفاق وادي عربة» نصت 
على مساعدة اللاجثين على التوطين وكنت قد 
أكدت قبل هذا المؤتمر على أن حق العودة 
يتعرض إلى مخاطر كبيرة كان يخضع إلى 
المقايضة. ولكن الانتفاضة مستمرة. ومن هنا 
يأتي السؤال: كيف ندعم استمرارها؟. وأنا من 
تجربتي أقول: إن أكثر ما أضرٌ النضال 
الفلسطيني هو محاولة حصره في الإطار 


إسلامية .. وى ٠‏ هناك انتفاضة 
فى أن ك3 0 نه موار 
3م رعم, فالانتفاضة الموازية لي يالل 


وليس لاق أهلنا في الداخل وتشمٍ 
5 .ىار بالنضال. إن المشاركة الشعر' 


وإذا قوي التيار الجماهيري الث ل 

٠‏ العربي تصبح هذه الحكومات عاجزوٌ 
لدفين ما يطلب منها من قبل الولايان 
برتحدة, أو على الأقل يتناقص أذاها أو 
اعتراضها حيال الانتفاضات الجماهيرية 
إيوطن العربي. نحن نتحدث الآن عن اللجنة 
التي شت اليوم: أنا شخصيا أرى أن الموقق 
السوري الرسمي جيد»ء ونحن ريد من عل 
طعوية أن تفسح المجال للطاقات الشعبية 
النضالية الوطنية. ان المهمة صعبة بالطبع, 
ولقد اتخذت اللجنة عددا من التوجهان 
والمواقف ومن ذلكء التركيز على حق العودة 
وأن المقاومة هي طريق التحريرء وهذه تمثل 
منطلقات جيدة, وبالنسبة للقرارات التي 
اتخذتها اللجنة والنشاطات التي ستقوم بها 
ستترك انعكاسات إيجابية كبيرة على نضالنا 
في الداخل. 
الأستان ضياء الدين داوود - أمين عام 
المؤتمر القومي العربي أمين عام الحزب 

العربي الديمقراطي الناصري/ مصر 
- إن نظرة إلى الواقع تبين أن الخصوم 
والأعداء من الكيان الصهيوني وأمريكا يمثلون 
منتهى التحدي والاستخفاف بالعالم العربي. 
بينما للوقف الرسمي العربي ليس في هذا 
المستوىء ولو بالكلام. 1 
إن الموقف العربي الشعبي تغير تغيرا 
كبيرا في الفترة الأخيرة, وقد كانت له وسائل 
كثيرة في إبراز التأييد والدعم للانتفاضة؛ إن 
استضافة سوريا لهذا المؤتمر له معنى كبير في 
دخول سوريا هذا المعترك بمستوى أعلى يقترب 
من التوافق مع اللحظات التي نعيشها..» لكن 
بصفة عامة لازال الموقف الرسمي مركزا على 
الشعارات المبهمة التي ظهر فسادها وتضليلها. 
شعارات السلام تحت أي شكل من الأشكال» 
والسلام الخيار الاستراتيجي؛ هذه الشعاراث 
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الفضفاضة التي لا ينضيط لها معنى» هذا هو 
الموقف الرسمي. 

أما اللوقف الشعبي تحرك وتقدم وارتفع 
عن السقف الذي كان عليه في السنوات 
السابقة وأعتقد أن الفضل للمقاومة2, وكذلك 
بزيادة الطغيان الصهيوني كاعتداء مياشرء 
وإن أشد المشاهد استفزازاً للرأي العام العربي 
خاصة في محيط الشباب والمدارس كان ما 
حصل للشهيد محمد الدرة واحتضان أبوه له. 
وكان له تأثيراً شديداً على النفوس حتى أن 
جميع البلدان العربية, والتي 2 تشهد من قبل 
تظاهرات» شهدت تحركات شعبية. وأخذت 
الحكومات موقفاً متعاطفاً مع هذا المشهد لأن 
الموقف الإسرائيلي استفزازي ومن الصعب 
كبته. 

ولكن التخوف الذي بدأ في هذا المؤتمر هو 
أن الشارع بعد أن هبٌّ هبّة كبيرة ابتدأ يتراجع 
بمستوى الحماس والحركة ولم يعد بالمستوى 
السابق. ولكن المسيرات والنشرات والصحف 
لازالت تحرك الرأي العام» هناك حيوية ولم 

نعد إلى حالة الاسترخاء التي كانت قائمة, ولا 

أعتقد أننا سنعود إليها. 


الأستاذ جورج جبور ‏ رئيس لجنة 
إحياء قرار الأمم المتحدة رقم 9/ا"ا" 


هذا الاجتماع التأسيسي وضع خطوطاً 
عريضة للعمل؛ ولابد أن نتفاءل.. وهناك عدداً 
كبيراً من الهيئات الشعبية التي تعمل في الحقل 
ذاته. ٠‏ وحسناً ما صنع المؤسسون أنهم قالوا بأن 
اللجنة مفتوحة على الهيثات المشابهة. ولعل 
الزخم العام الذي يحذو بنا إلى تأييد 
الانتفاضة يحذو بنا أيضاً إلى مزيد من العمل 
المشترك» وإلى إرساء تقاليد في التعاون بين 
المنظمات المتشابهة وأنا متفائل؛ لأن العناصر 
التي شكلت هذه اللجنة, » هي عناصر مختبرة 
في العمل السياسي في أقطارها المختلفة. 
وكثيراً من الذين اجتمعوا تحملوا 
مسؤوليات.. وأن أحداً منهم لن يضحي 
بالقضية من أجل مواقف ذاتية. ويبقى هناك 
شيئاً هاماً ينبغي قوله وهو أن التواصل بين 
الدول العربية ليس سهلاء ومراعاة 
الحساسيات الحكومية القطرية ليس سهلاً. 
وشيء من هذه المراعاة, اتعكن هذا في تشكيل 
الكتب التنفيذي فلكل بلد ممثلان. لماذا يكون 
لبلد كبير مثل مصر حظ كحظ بلد صغير لا 
أسميه. مثلاً. الانتفاضة كما أظن ستكون مرحلة 
جديدة في العمل الشعبي العربي وهي مؤهلة 
لأن تقدم صياغة جديدة ينتج عنها آليات 
إيجابية جماعية على حساب الأنانيات الذاتية. 
وهذا هو تفاؤلي لعل وضع ضريح صلاح الدين 
الأيوبي للتداول تم لأول مرة عام ١155‏ في 
ندوة عقدت بمناسبة الذكرى /1٠٠/‏ لسقوط 
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القدس ‏ حيث شاركت إلى جانب بعض 
الزملاء» وقلت آنذاك بأن قداسة الباباء إذا كان 
سيزور دمشق وإذا أحب أن يفصح عن اعتذار 
أو شرح اعتذاري عن حروب الفرنجة.. فلما لا 
يكون ذلك أمام ضريح صلاح الدين الأيوبي» 
وتلقت هذه الفكرة تأييداً في الندوة.. ونشرت 
في الصحف. وأنا سعيد جدا بآن ضريح صلاح 


الدين الأيوبي يأخذ مساره في دعم مسيرتنا 
النضالية. 


الدكتور نبيل مرزوق 
باحث اقتصادي ‏ سوريا: 

لقد جاءت الانتفاضة الأخيرة في مرحلة 
حاسمة ومصيرية بالنسبة للشعوب العربية التي 
تواجه جملة من التحديات الداخلية والخارجية» 
في أعقاب مرحلة مديدة من النكوص في حركة 
التحرر العربية لقد جاءت لتستنهض إرادة 
التحدي وتحقيق الذات لدى الشعوب العربية. 
إثر الأمل الذي بعثته المقاومة الوطنية في لبنان 
بانتصارها على العدو الصهيوني. 

وكانت بشائر النهوض قد بزغت في 
التظاهرات الجماهيرية التي لم تخل منها 
عاصمة عربية. ولأول مرة منذ عقود تتوحد 
الشعوب العربية في حدث عربي رئيسي 
وخلف شعار واحد ‏ التضامن مع الانتفاضقف 
إلا أن هذه الحركة العفوية.. خمدت وأصبحت 
غير مرئية تقريباًء مما يعطي الانطباع بتراجع 
مستوى الدعم.. وهذا غير مؤكدء فالتعاطف 
والتضامن يجب رؤيته في سياق النهوض 
الوطني وقدرة الشعوب العربية على التعبيرء 
والحكومات العربية التي أدركت عمق هذا 
التضامنء قامت بمناورة التأييد اللفظي وغضت 
النظر عن بعض التفاعلات الشعبية لهذا 
التضامن لامتصاصها تدريجياء وقد نجحت 
نسبياً في مناورتها نتيجة الحالة السياسية 
التي تعيشها الشعوب العربية منذ الستينات 
والتي تتميز بضعف العمل السياسي وانحسار 
دور الأحزاب وتأطير مؤسسات ومنظمات 
المجتمع المدني من قبل السلطة. أي أن الركود 
في العمل السياسي المنظم قد حال دون ملاقاة 
التحرك الشعبي وتأطيره في سياق التنهوض 
الوطني والقومي.. وفي الواقع اتضح أن الوعي 
الشعبي قد تجاوز الأطر الرسمية المطروحة 
عليه وهو يمارس تضامنه بطرقه الخاصة ولا 
أدل على ذلك من حملات التبرعات التي 
تجاوزت الكثير من التوقعات, واللجان 
والهيئات المتعددة لمقاطعة أمريكا والكيان 
الصهيوني في جميع الدول العربية.. وعزل 
المنادين بالتطبيع» من هذا أجد أن التضامن 
الشعبي مازال في سوية جيدة وعلى القوى 
السياسية المنظمة تأطير هذا التضامن, 


د الجدظ السنوى ١١.١‏ 


والخروج من ركودها لإحياء دور حركة 
التحرر في مواجهة التحديات أما بالتسبة 
للتضامن الرسمي فأعتقد أنه لا يمكن التعويل 
عليه؛ لمعرفتنا المسبقة بطبيعة الأنظمة العربية 
وارتباطاتها وعزلتها عن شعوبها وقضاياها 
الوطنية» وهي وإن كانت قد ناورت بإعلان 
تأييدها وتضامنها مع الانتفاضة فإن ذلك لا 
يغير شيئاً في صورتها لدى شعوبها التي تدرك 
أن ما قامت به الأنظمة كان امتصاصاً لغضبها 
والتفافاً على تضامنها الفعلي وهذا ما أكدته 
التحركات اللاحقة لمؤتمري القمة العربية 
والإسلامية. 
الأستان فايز سارة 
كاتب وصحفي ‏ سوريا 

يبدو واضحاً التفاوت بين الموقفين الرسمي 
والشعبي العربي إزاء الانتفاضة رغم كل 5] 
يقال عن محاولة التماثل في الموقف الرسمي 
لبعض البلدان العربية.. والتفاوت أمر طبيعي 
ناتج عن اختلاف الأسس التي يقوم عليها كل 
واحد من الموقفين من الصراع العربي 
الصهيوني2ء حيث يتبنى الموقف الرسمي 
بأحسن أحواله خط التسوية ياعتبارها 
الممكن والمتاح» بينما مازال الموقف الشعبي في 
موقع الحقوق الأساسية للعرب عامة 
وللفلسطينيين خاصة في موضوع حق 
العودةء والدولة المستقلة وهو أمر يعني كنس 
الاحتلال عن الأرض الفلسطينية من الضفة 
والقطاع في الحد الأدنى. 

ولعل الانتفاضة تؤثر على المستويين 
فتدفعهما للتعبير وإن يكن بأشكال مختلفة 
في حين سعت الرسميات العربية إلى قمة أقرت 
مساعداتء: فإن الأوساط الشعبية أقامت 
تظاهرات ومسيرات تضامن وأتبعتها بحملات 
تبرع مادي ومعنوي وحول تأسيس اللجنة 
العربية الشعبية فهي عمل جيد من حيث المبدأ 
أو يصب في إطار الموقف الشعبي لكن 0 
محكومة بنهاياتها أكثر مما هي محكوه 
بالمبادئ.. مع عدم إغفال الحاجة الحقيقية 
لدفع الهيئات والمنظمات.. المشاركة بهذه اللجنة 
للضغط من أجل تفعيلها سواء في مجال الدعم 
المعنوي أو المادي.. وكلها احتياجات تتطلبها 
الانتفاضة ويحتاجها الفلسطينيون في المرحلة 
المقبلة حتى لو توقفت الانتفاضة» لأن وقفها لا 
يعني نهاية المعاناة والحاجة الفلسطينية. 

إن المسار السابق يتطلب أن يرافقه الضغط 
على الحكومات العربية لتصعيد موقفها في 
مواجهة السياسة الإسرائيلية الراهنة ومن أجل 
تقديم أقصى الدعم للانتفاضة, مما يجعل 
الموقف العربي في المستويين أكثر قوة 
وتاثيراً» © 
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لاء الفرسان حتى 
وا فروسيتهم وتحولوا 
بهلوانات. فإنها تسارع ان 2 
بأيديها وتعيد إنجاب فرسانها الجدد ليتولوا 
الكفاح الحقيقي الذي يتطلب التضحيات, 
والشعوب دائماً مستعدة لتقديم التضحيات. 
طوال العقود الماضية فقدنا الثقة في شعوبنا 
وكدنا نستسلم للاستسلام الذي قادتنا إليه 
أنظمتنا بحجة أننا لا نملك سوى هذا الطريق» 
وفجأة, وفي لحظة واحدة أعلن طفل فلسطيز 
يوم الثامن والعشرين من سبتمبر عام ألفين أن 
هذه الحجة زائفة» وأننا نمتلك الكثير إذا أردنا 
حقاء وأن التفاوض لم يعد مجدياً بل لم يكن 
مجديا بهذه الطريقة التي مارستها تلك الأنظمة 
وهي فاقدة السند الشعبي والسلاح المقاوم. 
في نفس هذه اللحظة وصلت الرسالة إلى 
بقية الشعوب بل إنها ربما كانت رسالة مشتركة 
كامنة تنتظر اللحظة المناسبة للإعلان عنهاء 
رسالة تقول أننا لم نمتء وأن سنوات تزييف 
الوعي الطويلة لم تنجح في تذويب هويتنا 
وانتمائناء بل ووعينا.. من هو العدو, وما هي 
أهدافه2 وكيف نستطيع أن نواجهه المواجهة 
الحقيقية التي لم تنجح فيها الأنظمة طوال تاريخ 
الصراع. ورغم أن شعاراً ما رفعه ‏ في لحظة ما- 
بعض أطفال المدارس المحيطة بمنزلي في الجيزة 
يقول: واحد.. اثنان.. الجيش العربي فين» فإن 
النغمة الأساسية التي سادت؛ كانت تنادي بدعم 
النضال الشعبي المسلح والممتد حتى النصر.. 
وهذا النصر لا يعني لدى البشر مجرد الحصول 
على دولة أيا كان شكلها على حدود الرابع من 
حزيران» وإنما استعادة فلسطين كاملة. 
في أحد اجتماعات اللجنة الشعبية المصرية 
للتضامن مع انتفاضة الشعب الفلسطينيء وهي 
إحدى اللجان التي سرعان ما تكونت من كافة 
القوى السياسية والفكرية والمواطنين العاديين 
فوجئنا بخمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 
الخامسة والثلاثة عشر عاما. جاؤوا بلفافة 
(منديل قماش) ملئ بالقطع النقدية الصغيرة» 
خمسة قروش وعشرة وخمسة وعشرون). لم 
يكن لديهم الوقت لكي يحولوها إلى أوراق 
كبيرة. كذلك لم تكن هي نفسها تكفي لتتحول إلى 
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أوراق كبيرة فقد كانت سبعين جنيها مصريا 
وخمسة عشر قرشاً. جاؤوا بها كي نشتري بها 
أدوية تضاف إلى قافلة الدعم الأولى التي مذعنا 
الأمن المصري ‏ فيما بعد لتوصيلها إلى الحدود 
الفلسطينية في رفح, فاكتفينا - مضطرين - 
لتسليمها إلى مندوب الربط الفلسطيني في 
العريش: 

حكى لنا الأطفال كيف جمعوا هذه الشلنات 
من زملائهم» وكيف أن الأطفال كانوا يدفعون ثمن 
زجاجة الكولا للانتفاضة ويحققون الغرضين 
معاًء دعم الإخوة ومقاطعة السلع والبضائع 
الإسرائيلية والأمريكية التي تذهب أرباحها إلى 
العدو. حكى الأطفال كيف أنهم حالوا دون دخولٍ 
سيارة المشرويات إلى المدرسة2 فعادت ليلا 
وحينما اكتشفوا وجود الكوكا في الكانتين في 
الصباح, أقاموا ورديات تدعو التلاميذ لمقاطعتها 
والتبرع للانتفاضة. في البداية لم يكن الأطفال 
الذين جاؤوا بالسبعين جنيها يعرفون طبيعة 
عمل اللجنة» فكان تصورهم أن هذه الجنيهات 
ينبغي أن يشترى يها أسلحة.. ولما علموا أن هذا 
مستحيلء خضعوا وأضافوها لبند الأدوية. 

وما حدث من هؤلاء الأطفال حدث مع ملايين 
الأطفال والشباب والكبار نساء ورجالا. وأؤكد 
أنني لا أبالغ حين أقول الملايين من داخل مصر من 
كافة قراها ونجوعها ومدنها. 

ورغم الحزن والأسى على الشهداء 
والجرحى وأشجار الزيتون المجرّفة والمنازل 
المهدمة.. يستطيع أي مراقب للناس من كل مكان 
أن يجد لمعة العين التي كانت قد خبت طوال 
العقود الماضيةء واستقامة الأعواد التي كانت قد 


انحنت, وهمة الروح التي كانت قد خبت والدافم 
ردحياة الذي كان همد. عادت إنسانية الإنسان ‏ 
القادر على الفعل وتحقيق الانجاز. تحول عل 
شيء دون أن يدري البشر أو يعوا بالضرورة, أ 
سلوكهم تغيرء نبرة صوتهمء علاقاتهم ببعضي ١‏ 
البعض. استيقظ الشعراء الذين كان العالم قدا 
تقلص لديهم إلى حدود جسدهمء كتبوا مئان 
القصائد (الجديدة) المنتفضة2 ليس فقط عن 
الانتفاضة وإنما منتفضة من كل الموضوعاتن 
والأشكال التي تكتب عنهاء حتى من الحب. 
اليوميةءلكنهم يتمنون أن يظل الشهداء قادرين 
على الشهادة دائماء حتى يتحقق النصر ليس 
فقط نصر الفلسطينيين» بل نصر المصريين | 
الخاص بهم على أرض وطنهم.. أن يساعدهم 
الشهداء على أن يستردوا حقوقهم هم أيضا. 
وليس خافياً على أحد ‏ بالطبع - أن لجان . 
التضامن والمقاطعة ومواجهة المشروع الصهيوني ١‏ 
وغيرها من اللجان المنتشرة ‏ لأول مرة في 
التاريخ بالفعل ‏ من كل المحافظات والأقاليم 
تشير إلى سلوك سياسي جديد لاشك أنه يبحث 
عن تشكل في مشروع سياسي جديد له ملامح | 
مختلفة عما كان عليه الوضع قبل ذلك. نموذجه ١‏ 
الواضح بالطبع» هو نموذج قيادة الانتفاضة في | 
الأرض المحتلة.. أتمنى أن أوافي قراء الهدف في - 
العام القادم؛ بملامح متحققة لهذا المشروع الذي | 
تفرضه الانتفاضة المصرية المناصرة للانتفاضة - 
الفلسطينية الدائمة حتى النصر © ©' ٠‏ 
لسعملا 0 
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الشعوب للبحث عن الذات في 
كأ ملفات التاريخ وبواطن الكتبء 
زعزي نفسها بتاريخ وملك قديمين لم تحافظ 
علبهما مثل الرجالء 

في الاردن لم يعبأ الأردئيون كثيراً في 
البحث عن الذات» فلا الفرعونية ولا الفينيقية 
مرث بالدبار ولا النبطية استهوت أفئدتهم, فهم 
عرب أقحاح» تعشعش في ذاكرتهم «الشام 
التاريخية» حملوا راية الثورة العربية دفاعاً 
عن الشام؛ ولم يكن في الذهن كيان أي كان. 

قاوموا الصهيونية وغزو الهجرات 
اليهودية منذ بواكير القرن الماضي 
واستخلصوا الأهداف في المؤتمر الوطني 
الأول عام 1918... قاوموا الأحلاف وتغنوا 


© في مراحل الانكفاء والهزيمة تلجأ 


7 بالوحدة والحرية» حملوا السلاح وانضووا 


تحت راية الثورة الفلسطينية.. ففلسطين 


' القضية المركزية.. فلسطين لها الأولوية.. 


تشكيل حركة وطنية أردنية لم تكن هدفا أو 


1 غاية بل وسيلة للتعبئة في مواجهة الصهيونية 


(وإسرائيل). 

ففلسطين شأن أردني داخلي.. 
والفلسطينيين القيمين قسراً في الأردن هم 
جزء من التشكيلة الاجتماعية لساري 
الأردنية يبنون بيد.. وعيونهم وأفئدتهم ترنو 
نحو فلسطين ومعهم الأردن ببواديه ومدئه 


* ومخيماته وقراه.. يحلمون بفلسطين العربية 


الديمقراطية.. فالحلم حق.. والعمل حق.. 
والأرض حق.. والسلاح حق.. لكن الثمن 
ليس يسيراً.. ٠‏ دماء ودموع.. زنازن وتشرد .. 
أشهر وسنين في الأقبية والسجون؛ لكنه شعب 


٠‏ لايكل ولا يلين» يثور مع الثائرين؛ ويخمد فترة 


ولكن إلى حين.. 

أدرك منذ البداية عقم اللفاوضات مع 
الأعداء رغم الوعود البراقة باللبن والعسل 
الوعود بها جراء التوقيع على صلح وادي 
عربة الشؤوم.. فلا الصراع مرهون بجرة قلم.. 
ولا الوجود مرهون بإدعاء باطل لمجرم.. فهذه 
الأمة تحمل فيه دومأمشروع حضاري إنساني 
يمتد بجذوره إلى ما قبل الحضارات الحالية 
وهذا الشعب المرابط تحت الاحتلال يمثل 
للاردن الخندق االلمتقدم المدافع عن التاريخ 
والحضارة والأرض والإنسان في مواجهة 
الشروع الصهيوني الإمبريالي» في زمن 
العولة الستهدف تدمير كل ما هو إنساني في 
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المشروع الحضاري. 

وإذ يدرك شعب الأردن حقيقة المعركة فقد 
كان البادر بالخروج إلى العلن والهتاف وسط 
الأحياء بإغلاق سفارة العدو وطرد الأعداء 
وتقديم كل الإمكانات اللازمة لضمان استمرار 


انتفاضة شعبنا العربي الفلسطينيء مادياً 
ومعنوياً. لدعم خيارات الانتفاضة بالأشكال 
التي تراها مناسبة للوصول إلى أهدافها. 

تحركت الجماهير الأردئية وهي تدرك أن 
معركتها مع العدو واحدة؛ وأن أية تناقضات 
أخرى مؤجلة ولو إلى حينء فهذا الاشتباك 
التاريخي مع العدو مفتوح اليوم على 
مصراعيه؛ ولتكن كل السهام موجهة إلى 
العدو؛ دون ان نفقد البوصلة وحقيقة أن 
معسكر الأعداء هم كثر.. ولم يكن سهلاً تثبيت 
هذه الرؤيا.. فالأعداء الداخليين لا يريدون لنا 
أن نتوحد في مواجهة العدو الرئب 
ويحاولون أن يحرفوا المعركة إلى معركة 
داخلية» يفتعلون الأحداث من حيث لا ترغبها 
القوى والأحزاب والفعاليات بهدف حرق اتجاه 
المسار. 

إلا أن الجماهير بحسها العفوي» وقيادة 


الحركة الوطنية ممثلة بأحزاب المعارضة التي 
يرأس لجنتها العليا للتنسيق أمين عام حزب 
الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني» إلى 
جانب النقابات الهنية والفعاليات الوطنية 
والشخصيات الستقلة؛ استطاعت أن تحافظ 
على وحدة الموقف الشعبي الأردني من خلال 
لجئة خاصة تمثل كل هذه الفثات تخطط 
للتحركات وتقودها من خلال لجنة (المتابعة 
الوطنيةلنصرة انتفاضة الأقصى والاستقلال) 
والنبثقة عن الملتقى الوطني الأردثي لدعم 
الاننفاضة والمنعقد في بداية تشرين الأول/ 
6 مع إنطلاقة الانتفاضة. 

واستطاعت هذه اللجنة القيام بمئات 
الفعاليات وجمع التبرعات وتعميم هذه الآلية 
على كافة المحافظات وتشكيل لجان المتابعة 
الفرعية في كل المحافظات, استطاعت هذه 
الآلية خلق حالة من التواصل مع الانتفاضة 
وبشكل يومي وتوحيد الجهودء والشعارات كلها 
باتجاه معاداة أمريكا والعدو الصهيوني. 

هب الأردنيون هبّة رجل واحدء وقد حلت 
في عيونهم الانتفاضة.. جاءت مطراً أحلى من 
العسل.. بعد سنين عجاف.. جاءت من حيث 
انتظروها طويلاًش. كانوا على موعل. معهاة 
مدركين أن شعبنا العربي الفلسطيني سئم 
التململ مما أوصلته إليه إتفاقية وسو وما وما 
تلاها.. واثقين أن المخزون الثوري لدى أمتنا 
العربية, لابد له من شرارة تنطلق من فلسطين 
لتوقظه.. وقد جاءت الرسالة.. كلمة السر.. من 
فلسطين.. فأوفت عهدها..والأمانة اليوم مازالت 
بأيدي أبطال الانتفاضة.. ندرك أن الدرب 
طويل. يحتاج إلى الهدف والشعار والآلية 
والشكل بكل المديات القريبة والبعيدة.. يحتاج 
إلى قيادة موحدة تنفيذية وتشريعية تقود 
النضال إلى مداياته البعيدة.. ندرك وندرك.. 
لكننا ندرك أيضاً.. أن المرحلة لم تعد تحتمل 
ركون وخضوع.. فهي تحتاج إلى حركة شعبية 
عربية واسعة, تنطلق من عمان توأم القدس.. 
ترفع الصوت عاليا. ٠‏ تقض مضاجع الأعداء 
ومصالحهم.. تعيد ألق العروبة إلى حقيقته.. 


فإما أن نكون.. أو... 
وهذه دروس الانتفاضة عبرة لمن لا 
يعتبر..» © 


() عضو الكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية 
الديمقراطي الأردني 
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يم] يتبوا نضال الشعب الذ 
0 في مجال النضال 
ضع ي» وتصبح خبرات نضاله 
موضوعا للبحث والدراسة» خاصة وأنه قدم 
1 للبشرية أشكالا نضالية جديدة كان آخرها 
نتفاضة الأقصى التي تدخل شهرها الخامس 
حيث . 9 1 
3 امسر شلال الدم الفلسطيني لطرد 
المحتلين وإنجاز المهام الوطنية وحقوق الشعب 
الفلسطيني كافة بما فيها دولته الوطنية المستقلة 
ذات السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة 
للاجئين الفلسطينيين. 

الانتفاضة والساحة الفلسطينية 

لم يكن استفزاز شارون الصهيوني مسألة 
عابرةء فالزيارة العدوانية للمسجد الأقصى 
أرادت تأكيد إسرائيل على أهداقها العدوانية 
ورفضها للشرعية الدولية وقرارات مجلس 
الأمن» وأراد من هذا الاستفزاز الإمعان في 
النيل من الكرامة الوطنية للشعب الفلسطيني 
والاستهتار بمقدساته وحقوقه ودفعه نحو 
اليأس والتفككر الاجتماعي والسياسي2 لكن 
الشعب الفلسطيني كان بالمرصاد مستعداً 
لإظهار جوهره الوطني بكل أبعاده» وجاءت 
انتفاضة الأقصى تعبيرا عن إرادة شعبية عميقة 
وإعلان بِيّن الدلالة على أن الشعب الفلسطيني لن 
يواجه طريقاً مسدوداً في نضاله من أجل حقوقه 
الوطنية» وشقت انتفاضة الأقصى الطريق من 
جديد لدفع غيوم اليأس والاستسلام الذي أرادته 
إسرائيل والولايات المتحدة للشعب الفلسطينى 
تحت لافتة مباحثات «السلام» خاصة تلك 
المباحثات التي جرت في كامب ديفيد الثانية, 
وأظهرت أبعاد الخطة الصهيونية كاملة. 

الانتفاضة قوة هامة لتحصين وطني شامل 
يرفض التآمر على أي حق من حقوق الشعب 
الفلسطيني. وأعلنت بوضوح كامل أن ظهر 
المفاوض الفلسطيني لن يكون لحائط اليأس 
والضعف ويمكنه رفض الاستسلام والاعتماد 
على النضال الوطني للشعب الفلسطينيء وهكذا 
فقد سلحت الانتفاضة المفاوض الفلسطيني بقوة 
وقدرات الشعب الفلسطيني وبينت له الخطوط 
الحمراء التي لا يمكن ‏ تجاوزها والزمته بموقف 
وطني وبمطالب واضحة وجلية وقد رفعت من 


معنويات المفاوض الفلسطيني وجعلته قوياً أمام 
الضغوط والتهديدات الأمريكية والصهيونية 
وغيرهماء وقد برز كل ذلك في الموقف - حتى 
الآن من مقترحات الرئيس الأمريكي السابق بيل 
كلينتون في أيامه الأخيرة والتي وجهها كأوامر 
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دور أنتفاضة الثيعب النلسطيني وكنهها 


جبران الجابر" 


على السلطة الفلسطينية أن ترضخ له" , , 
وأمنت انتفاضة الاقصى تلاحم قوى الش 
الفلسطيني وأعادت الوحدة الوطنية 9< - 
تتوهج ملة بشلال دماء الشهداء وأصبحد 
أساسا قوياً لتحرير القضية ١‏ يد 


00 
وأربكت إسرائيل وعمقت سر .+ 
ودفعته نحو أزمة سياسية .عميقة وكانث 
الانتفاضة قوة هامة في إفشال تشكيل حكومة 
إسرائيلية أشد عدوانية وأكثر دموية يشارك فيها 
شارون المعروف بولعه بالحروب العدوانية 
ومجازره ضد الشعوب العربية. 
العرب وا الانتفاضة 

جاءت الانتفاضة حدثاً هاماً وعميق التأثير 
والدلالة على الصعيد العربي. فأعادت للشارع 
الجماهيري نبضه وحيويته في النضال ضد 
الاستراتيجية الأمريكية الصهيونية في المنطقة» 
وحركت ملايين العمال والقفلاحين والطلاب 
والمثقفين وحرضت على أشكال جديدة في 
مواجهة الولايات المتحدة ومصالح احتكاراتهاء 
وشكلت ردا عملياً ونظرياً على الأفكار المعولة 
التي ادعت أن عمليات الاندماج بين الاحتكارات 
وتشايك العلاقات بين الاحتكارات أوجد وضعا 
يستحيل فيه «على حد زعمهم» قصل المصالح 
الأمريكية واحتكاراتها عن مصالح بقية التكتلات 
الرأسمالية وشكلت عاملاً هاماً في ترسيخ الهوية 
الوطنية والعربية وأزاحت الكثير من الأفكار 
والآراء المعادية لمصالح الشعوب وأبرزت 
بوضوح الإمكانات الهائلة للشعوب العربية, 
وأعادت القضية الفلسطينية باعتبارها قضية 
العرب المركزية التي لا تخص المفاوض 
الفلسطيني وحدهء وقد أسهم كل ذلك في 
إحباط الضغوط التي مورست بأشكال مباشرة 
وغير مباشرة من قبل بعض الحكام العرب. 
ونشطت أعمال المقاومة للوجود العسكري 
الأمريكي. وشكلت هذه الحالة الجماهيرية 
عاملاً ضاغطاً على الكثير من الحكومات 
العربية. كما شكلت لجاناً وطنية في العديد من 
البلدان لدعم الانتفاضة ومحاربة مصالح 
الولايات المتحدة واحتكاراتها ومنتجاتها تحت 
شعار: مقاطعة البضائع الأمريكية وبرهنت صحة 
الوقائع الملموسة على جدوى هذا النضال: 

برز تأثير الانتفاضة واضحاً حيث اتُخذت 
إجراءات رسمية عربية ضد خطوات التطبيع 
وأجبرت على تجميد هذا الاتجاه وأضعفت دعاته 
ودحضت نشاطهم وحججهمء ودفعت الانتفاضة 


1 باتجاه التضامن فعقد مؤتمر قوم 
الوضع 56 إجراءات دبلوماسية في إطا 
عنا, ل وروؤان السياسية مع إسرائيل عدا 
ومعاف العلافات ال 2 0 عن 
ردي بشي ما في تراجع بعض الخلافان 
العربية إلرسسبية, لكن تحركات بعض الحكومان | 
نبي الم نرقق إلى مستوىا دم شهداء 
الانتفاضة ولم تسع - الأوساط 
برودية الفلسطينية من الأسر الأمرر 
المنهنةتي بل عملت: وأحيانا بوتائر أكبر, 

|" القبضة الأمريكية الصهيونية 


ال-5 أشكال دولية وأطر جدير 
لفلسطيذية نحو أث ولي جديدة 
0 تشارك فيها بصورة فعالة الكثير من 
وردول الأوروبية وروسيا وغيرها وظلت تلك 
الأوساط مستسلمة لاحتكار الولايات المتحدة 
حق معالجة قضية «الشرق الأوسط» بعيدا عن 
امحافل والهيئات الدولية. ولم تدفع معظم تلك 
الحكومات العربية باتجاه وضع مباحثات 
السلام على سكة جديدة أساسها قرارات 
الشرعية الدولية وخاصة قرارات مجلس الأمن 
القاضية بانسحاب إسرائيل من كافة الأراذ 

العربية التي احتلت في العدوان الإسرائيلي في 
حزيران 7 وظلت الاتصالات بين بعض 
الحكومات العربية والحكومة الإسرائيلية 
مستمرة, بل وتزايدت تلك الاتصالات 
واللقاءات وأدت المواقف الملموسة لتلك 
الحكومات العربية إلى أن تفقد الخطوات 
الدبلوماسية المتخذة ضد إسرائيل أهميتها 
وتأثيرها بدلاً من أن تتطور وتزداد فعاليتها. 


إفشال الانتفاضة وإحباط أهدافها 


منذ اللحظات الأولى الذي اندلعت فيها أعمال 
انتفاضة الأقصى وضعت الولايات المتحدة 
وإسرائيل هدفاً واضحاً لأنشطتها العسكرية 
والسياسية هو إفشال أهداف الانتفاضة 
وإخمادها. وقد شكلت العمليات العسكرية 
للجيش الإسرائيلي المحور الأساسي في الخطة 
الإسرائيلية الأمريكية فاستخدم الجيش 
الإسرائيلي مختلف أنواع الأسلحة لتهديم 
البنى التحتية الفلسطينية والمخيمات والأبنية 
السكنية وتوخى التوجه العسكري قتل أكبر عدد 
من الفلسطينيين أطفالاً ونساءً شيوخاً وشباباً 
وإلحاق أكبر ما يمكن من الخسائر الاقتصادية 
بالشعب الفلسطيني» ولجات إسرائيل إلى سد 
المعابر وعزل المدن والقرى عن بعضها بهدف 
تفتيت الانتفاضة والانفراد بهذه المدن الواحدة ١ ١‏ 


ا 
أ 
أ 


«الهدف» 1١‏ كانون ثان 71 العدد 224 


م ست صصص للق اللستوق 1:..؟ 


حو الأخرى. وتعمق وهم المحتلء يحيث زينت له 
الأوضاعء التي نكونت في الضفة الغربية وقطاع 
غزة يعد الإجراءات المتخذة نتيجة ما ترتب على 
اتفاقية أوسلو وما بعدها. إن مواجهة انتفاضة 
الأقصى أسهل من مواجهة انتفاضة الحجارة, 
زلك لأن الجيش الإسرائيلي في وضع يحاصر 
فيه المدن والقرى دون أن يتغلغل في شوارعها 
وعصاحاتها وشعايهاء كما شجع الإسرائيليين 
على التمادي في الإرهاب والأعمال العسكرية 
البمجية واقع موضوعي يتلخص في عدم توفر 
العمق الاستراتيجي الجغرافي العربي» حيث 
يسيطر الجيش الإسرائيلي على حدود الأرض 
الفلسطينية المحنلة م الدول العربية الأخرى 
ويذلك يمكن له أن يشدد من عزلة الأراضي 
المحتلة عدا كونه قادراً على منع وصول اي دعم 
عيني نتيجة سيطرته على المطارات والموانئ 
والجسور والطرق البرية التي تربط الأراضي 
الفلسطينية بالدول العربية المجاورة وأمعتت 
6 في أعمالها العسكرية الوحشية تحت 
أثير عوامل أخرى أبرزها تأكدها من الحد 

0 للدعم العربي الذي تمثل بالدعم المالي» 
كما أنها وضعت باعتبارها أن تشديد الضربات 
العسكرية يرجح دور القوى الفلسطينية 
والعربية التي أرادت أن تكون الانتفاضة عملية 
تكتيكية. كما أن التنديد الأوروبي بالأعمال 
العسكرية الإسرائيلية لم يكن ملحوظاً وقضلت 
الحكومات الأوروبية بشكل عام ترداد العبارات 
الأمريكية تحت تأثير الضغط الأمريكي ودور 
وتأثير الصهيونية على حكومات العديد من 
البلدان الأوروبية وهكذا أخذ الساسة 
الأوروبيون يكررون الموضوعة الإسرائيلية 
الأمريكية القائلة إن بداية الأمر والخطوة 
الأولى في المخرج من الوضع المتفجر هي إنهاء 
«العنقه والعودة إلى طاولة المفاوضات. وأدى 
الموقف الرسمي لبعض الحكومات العربية 
واتجاه تحركاتها السياسية إلى استمرار 
الحكومات الأوروبية بدورها السلبيء وتحولت 
بعضها إلى قوى ضاغطة من أجل قيول مقترحات 
كلينتون تحت لافتة خطورة تطور الوضع في 
المنطقة وتفجره. 

كما ترافقت الأعمال العسكرية العدوانية 
للجيش الإسرائيلي بتوجهات سياسية صاغتها 
إسرائيل والإدارة الأمريكية السابقة وقد توخت 
هذه التوجهات إيقاف الانتفاضة وانهائها 
والعودة إلى طاولة المفاوضات وحالت دون 
وضع القضية الفلسطينية في المحافل الدولية 
تأكيدا على التوجه الاستراتيجي الأمريكي القائم 
على أساس سد منافذ المنطقة أمام كل جهد دولي 
وضد تدخل الدول الأخرى في معالجة قضية 
الشعب الفلسطيني. 

ولم نكن اقتراحات كلينتون تحت تأثير 
نزعته الذاتية» رغم دور الهواجس الذاتية عنده, 
فالمشكلة أعمق من ذلك وجاءت مقترحات 
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كلينتون للتأكيد على التزام أميركا بالآراء 
الإسرائيلية كما أنها تمت في نطاق عدم الأخذ 
بعين الاعتبار كل ما طرحته الانتفاضة وتأكيداً 
على الأسس السابقة للانتفاضة التي تمت في 
اتفاقية أوسلو وما أعقبها من اتفاقيات وترمي 
اقتراحات كلينتون إلى تجديد الموقف الأمريكي 
في مواجهة النضال الوطني للشعب الفلسطيني 
وإنكار حقوقه الوطنية ونشر البلبلة والانقسام 
في صفوف الشعب الفلسطيني كما أنها تأكيد 
جديد على احتكار الولايات المتحدة لقضايا 
المنطقة وكي يحذف دور مجلس الأمن في بحث 
مطالب السلطة الفلسطينية الداعية لتأمين 
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولا يخفى 
أن مقترحات كلينتون أرادت إضعاف معنويات 
الشعب الفلسطيني وإحداث شرخ في صفوفه 
وتأكيد استمرار أمريكا في سياستها لإخضاع 
السلطة الفلسطينية لمشيئتها. 

ورغم كل الهمجية العسكرية وسياسة 
العدوان الأمريكية الإسرائيلية فإن انتفاضة 
الأقصى ازداد زخمها وتصاعد الاستعداد لتقديم 
قوافل جديدة من الشهداءء ولم يأبه الشعب 
الفلسطيني لمقترحات كلينتون وأهدافها القريبة 
والبعيدة وتابع شق طريقه نحو نيل حقوقة 
وكان لذلك تأثيره على الرأي العام العالمي وقد 
تصاعد التنديد بالعمليات العسكرية وتزعزعت 
معنويات المستوطنين ويلاحظ ان الانتفاضة 
تمكنت من إرغام إسرائيل على التراجع عن عدد 
من المستوطنات التي كانت تطالب ببقائهاء كما أن 
الرفض الفلسطيني الرسمي لمقترحات كلينتون 
جاء تحت زخم الانتفاضة ووضعت الكثير من 
الشروط الإسرائيلية السابقة بعيداً عن 
المناقشات الجدية على الصعيد الدولي وأخذ 
يعلن هذا ١‏ المسؤول أو ذاك من الإسرائيليين أنه مع 
تطبيق قرارات الشرعية الدولية» ولكنهم: في 
واقع الأمر يظلون في نطاق الحيل الإسرائيلية 
والتحايل على تلك القرارات ومن الملاحظ أيضاً 
التراجع الإسرائيلي بشكل أو بآخر عن مقولتهم 
القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية لإسرائيل. 

كل ذلك يدفعنا إلى القول أن الانتفاضة تعمق 
القلق الإسرائيلي فالشعب الفلسطيني الذي يقدم 
قوافل الشهداء يستطيع الدفاع عن نفسه 
وتوجيه الضربات القاتلة للمعتدين وقد ترك 
ذلك تأثيره في الأوساط الإسرائيلية الشعبية. 

كنه الانتفاضة وتجددها 

طرحت الانتفاضة الأولى التي سميت 
بانتفاضة الحجارة العديد من التساؤلات وكان 
أبرزها لماذا جاءت الانتفاضة بعد قرابة عشرين 
عاماً من الاحتلال الإسرائيليء وما هو السر وراء 
البطولات ودور الأطفال والشباب في تلك 
الانتفاضة2, ويتجدد السؤال بأشكال أخرى 
متناولة سر استمرار الانتفاضة الراهنة رغم 
الظروق الدولية والعربية القائمة ورغم كل 


الخراب والدمار والمجازر التي ارتكبها الجيش 
الإسرائيلي. 

لقد شكلت هاتان الانتفاضتان محطات 
متميزة في نضال الشعب الفلسطيني المتواصل 
كما تميزتا بالقوى البشرية التي شكلت العصب 
الأساسي ليما وبالأساليب ووسائل المواجهة 
التي استخدمت في الانتفاضتين. 

إن أطفال فلسطين وشبابها ركزوا جهودهم 
ومعارفهم ونضالهم على مسألة أساسية هي أن 
وطنهم محنل خاصة وقد أمعن المحتلون في 
الميضات الأرض وتدمير البيوت وسعوا دائما 
للثيل من الهوية الوطنية كما اعتدوا بقسوة على 
معتقدات الشعب الفلسطيني وخاصة مقدساته. 

لقد تغليت أجيال الانتفاضة على بطش 
الصهاينة وتنكيلهم وتمكنت من تحصين ذاتها من 
أحابيل الأفكار والدعاية الإسرائيلية الأمريكية 
وكشفت أهدافها رغم محاولات تزيين إسرائيل 
بالديمقراطية التي استخدمتها للتضليل ونشر 
اثقارنات بين أوضاع الفلسطينيين في إسرائيل 
بعد الاحتلال وأوضاعهم في البلدان العربية قبل 
الاحتلال كما تمكن الشعب الفلسطيني من فضح 
الأهداف التخريبية التي كان هدفها النيل من 
الانتماء القومي وعزل الشعب الفلسطيني عن 
الشعوب العربية وتمكن نضال الشعب 
الفلسطيني من فضح الخرافات التاريخية 
وكشف حقيقة الدور الإسرائيلي في المنطقة 
واستحالة العيش في ظل الاحتلال وقد حقق 
نضال الشعب الذ ني انتصارات هامة فجرى 
الاعتراف العالمي بالشعب القفلسطيني وحقوقه 
كما تساقطت مشاريع إسرائيل في انتخاب 
البلديات أو إقامة إدارة ذاتية كما فشلت 
مسألة الحكم المحلي ضمن دولة إسرائيل وتمكن 
الشعب الفلسطيني من الحصول على تمثيله في 
الهيئات الدولية. 

وعندما تأكد مراراً أن إسرائيل والولايات 
المتحدة يريدان وضع الشعب الفلسطيني بشكل 
نهائي» ضمن دهاليز الخطط الأمريكية 
والصهيونية التي تبقي الشعب الذ 
تحت صياغات جديدة للاحتلال وتسعى يدل 
لتفتيت الوحدة الوطنية» عندها عاد الشعب 
الفلسطيني إلى كنه وجوده الذي عبر عنه 
بقوافل الشهداء من الأطقال والشباب والنساء 
والشيوخ وأكد من جديد أن سر وجوده وغايته 
هو فرض حقوقه عن طريق شلال الدماء المستمر 
في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وهكذا أكدت 
انتفاضة الأقصى أن قضايا الشعوب لا يمكن حلها 
بالقبضة الأمريكية وأن النضال الوطني مازال 
ضرورياً ضد الامبريالية كما أن الشعوب مازالت 
قادرة بتضحياتها على صون كرامتها والتغلب 
على كل خطط الإمبريالية الأمريكية والصهيونية 
وغيرهما © © 


(ه) عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري. 
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الصدارة من النضال ا 
أربعينيات الق ٠‏ ا 
333 “ربكينيات القرن العشرينء وها 
دن سكل القرن الواحد والعشرين دون أن 
القضية موقعها المركزي من النضال 
العربي. وتتشكل باستمرار لجان شعبية 
مخناف أرجاء الوطن العربي لمناصرة كفاح 
الشعب الفلسطيني أو مساندة الانتفاضة 
الشعبية أو مواجهة الصهيونية أو مقاومة 
التطبيع ياعتبارها مظاهر متعددة للتضامن مع 
شعب شقيق تعرض لظلم تاريخي فارج 
ومايزال يدفع ثمنا غالياً في مواجهته لهذا 
الظلم من أرواح ابنائه وتضحيات أجياله 
المتتالية. وفي القاهرة تشكل منذ يوليو ع 
لجنة تضم مناضلين عرب من مصر وفلسطين 
والسودان والعراق وليبيا لمتابعة الصراع 
العربي الصهيوني وبلورة رؤية فكرية سليمة 
حول طبيعة الصراع ومستقبله وإحاطة الرأي 
العام العربي علما بهذه الرؤية اقتناعاً مثا 
بأهمية دور الوعي في توجيه حركة الشعوب, 
وقد كلفني زملائي أعضاء اللجنة بصياغة بيان 
تأسيس يوضح أبعاد هذه الرؤية التي انطلقت 
في صياغتها من أنه تتنازع الأمة العربية الآن 
نظرتان للصراع العربي الصهيونيء تنطلق 
أولاهما من التسليم بأن العرب غير قادرين 
على مواصلة الصراعء وأنه من الأفضل لهم 
القبول بتسوية سباسية تحافظ على البقية 
الباقية من قضية فلسطين قبل أن تضيع هي 
الأخرى نتيجة للاختلال الشديد في موازين 
القوى لصالح إسرائيل والذي سيستمر لفترة 
طويلة قادمة. ولأن هذه التسوية السياسية تتم 
في ظل اختلال القوى لصالح إسرائيل وفي ظل 
التفكك والضعف العربي فإنها ستنتهي إلى ما 
يشبه اتفاقيات الإذعان بالتسبة للعرب. أما 
النظرة الأخرى للصراع التي ننطلق منها فإنها 
ترى أنه لا بديل عن مقاومة العدوان الصهيوني 
بكل الوسائل المتاحة سياسياً واقتصادياً 
وثقافياً وعسكرياً لتحرير كامل الأراضي 
العربية المحتلة2 وأنه بإمكان العرب إلحاق 
خسائر فادحة بإسرائيل باستمرار المقاومة 
سواء في الأراضي العربية المحتلة كالجولان أو 
في الضفة والقطاع أو داخل فلسطين المحتلةء 
وتؤكد وقائع التاريخ قدرة المقاومة العربية 
على رد العدوان الصهيوني ومواجهته.كما 
حدث بالإلتحام المباشر معه في معركة الكرامة 
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عبد الغفار شكرا.. 


: وفي معارك حرب الاستنزاف على 
أرض سيناء حتى عام 7٠‏ , وأثناء حرب 
لبياة 0 العمليات 
أكتوبر ,١91/7‏ وكما حدث في 5 
الفدائية التى نظمتها المقاومة الفلسطينية. 

وقد جاء اتنسحاب قوات الاحتلال 
الإسرائيلي من جنوب لبنان في يونيو 
ومن قبلها انسحابها الاضطراري من 
بيروت إلى الشريط الحدودي عام ١96‏ تحت 
وطأة ضربات المقاومة اللبنانية ليؤكد من جديد 
أنه بإمكان المقاومة العربية تحقيق نتائج 
حاسمة إذا توفرت لها الإرادة السياسية 
والقدرة التعبوية والنظرة الاستراتيجية 
القادرة على اكتشاف الأساليب والوسائل 
الفعالة لكل مواجهة وكل معركة. وقد أطلق 
الإنسحاب الإسرائيلي آمال وتطلعات الشعوب 
العربية نحو بدء مرحلة جديدة من المواجهة 
العربية الفعالة للعدوان الصهيوني ليس فقط 
على الأرض العربية بل وعلى أرض فلسطين 
أيضاء وأ هذا الانسحاب من جديد جدوى 
المقاومة العربية. 

تستئد المرحلة الجديدة من النضال إلى 
خبرات شعبية لها قيمتها في مواجهة التطبيع 
ومسائدة المقاومة في العديد من الأقطار العربية 
وخاصة مصر والكويت والأردن ولبنان ومن 
أمثلة هذه الجهود الشعبية» اللجنة المصرية 
لمواجهة الصهيونية ومقاومة التطبيع التي تضم 
ممثلين لكافة الأحزاب والقوى السياسية, 
ولجنة مقاطعة البضائع الأمريكية التي شكلها 
عدد من أعضاء مجلس الشعب المصري 
والحركة الشعبية لمقاومة الصهيونية ومواجهة 
التطبيع ولجنة الدفاع عن الثقافة القومية 
واللجنة العربية لمساندة القاومة الإسلامية في 
لبنان وفلسطين. 

من هذا كله فإن السؤال الأساسي الجدير 
بالبحث الآن هو «كيف تواجه الشعوب العربية 
المرحلة القادمة من الصراع العربي الصهيوني 
على ضوء الدروس المستفادة من انتصار 
المقاومة اللبنانية والخبرة الشعبية في مواجهة 
التطبيع». 

وفي هذا الصدد هناك العديد من القضايا 
التي يتعين بحثها: 

أولاًه كيف نجحت المقاومة اللبنانية في 
توفير الشروط الضرورية للمواجهة الفعالة 
ضد قوات الإحتلال؟ وما هي هذه الشروط؟ 
وكيف استطاعت المقاومة اللبنانية الحد من 


بجا 1 إن رقو عربية سوف تصطدم بمثل | 

بية في أي + : 5 
الخنسوياض ,ردي تتعاون مع العدو إن لم يكن 
هذه العناصر عات الا > 

5 في الساحات السياسية 
عسكرياً فهو يجري 
رينقافية والاقتصادية" .| , , 
نى. كيف يمكن الاستفادة من نقاط القوة 
ورى, ونقاط الضعف لدى العدو وخاصة 
وية المخزون البشري الذي يستند إليه, 

وضريق الرقعة الجغرافية التي يعيش عليهاء 
والتناقضات الداخلية الناجمة عن التركيبة 

قية والسكانية المتناقضة المتمثلة في توزع 
العرفية و 8 ع 
مجتمع إسرائيل بين اشكناز وسفرديم وأقلية | | 
ووسية كبيرة واقلية فلسطيذية كبيرة.. الخ. | 
بشرط أن يتم التعامل مع التناقضات في جبهة 
العدو من أرضية المقاومة الشاملة التي لا 
تستبعد الكفاح المسلح والانتفاضة الشيعيدة مما 
يضعف معنويات العدو ويعمق التناقضات في 
صفوفه. 
ثالثاً: كيف يمكن الحد من الأضرار المترتبة 
على التحالف الأمريكي الإسرائيلي وما يترتب 
عليه من تفوق عسكري إسرائيلي2» وهيمنة 
أمريكية على العلاقات الدولية وعلى الأمم 
التحدة واستخدام الهيمنة لخدمة إسرائيل. 

رابعاً: إذا كانت الفئات الحاكمة العربية قد 
اختارت نهج التسوية السياسية والصلح 
النفرد والقبول بالهيمنة الأمريكية والوجود 
الصهيوني في المنطقة, فكيف يمكن تعبئة قوى 
شعدية لاستئناف ومواصلة الصراع على 
أرضية شعبية؟ وما هي الثوابت التي تحكم 
القوى الشعبية في نضالها ضد الصهيونية؟ 
(طبيعة الصراعء الهدف الاستراتيجيء العدو 
وأطرافه؛ أشكال الكفاح, الموقف من الشرعية 
الدولية). وما هي الآليات والأطر الكفيلة 
بتحقيق التعبئة الشعبية المنشودة؟ وما هو 
دور المواجهة الشعبية للتطبيع في تطوير قدرة 
الشعوب العربية على التمكين لمبدأ المقاومة على 
الأرض العربية حيثما يوجد مظهر للعدوان 
الحدييوني عسكريا أو سياسياً أو اقتصادياً أو 


رؤيتنا لستقبل الصراع 

تشكل الإجابة على هذه التساؤلات 
القضايا والإشكاليات التي 0 ل أ 
الفكري لأي تحرك عربي في مواجهة'التجليات ‏ | 
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والتحديات الجديدة للمشروع الصهيوني 
الإفبإرياتي: وتتطلب الإجابة على هذه 
التساؤلات وتحديد موقف مما تطرحه من 
قضايا وإشكاليات» إدارة حوار جاد ومتعمق 
55 امتداد الساحة العربية» ولن يمنع 
الوصول إلى اتفاق أولي حولها من مواصلة 
الحوار لفترة زمنية طويلة نسبيا لإنضاج هذا 
الاتفاق وإرسائه على أسس راسخة» ومن المهم 
أن يدور هذا الحوار بين دائرة واسعة من 
القوى السياسية العربية المناهضة للصهيونية 
والإمبريالية والتي تشكل معاً جبهة القاومة 
العربية لمخططات الهيمنة والعدوان على أمتنا 
العربية. 

القضية الأساسية التي تتأسس عليها 
رؤيتنا الفكرية لمستقبل الصراع العربي 
الصهيوني هي دور الشعوب في المرحلة 
القادمة قي هذا الصراع على ضوء الدروس 
اللستفادة من انتصار المقاومة اللبنانية والخيرة 
الشعبية في مواجهة التطبيع. لأنه لا يمكن 
تحقيق تصن حاسم في :هذا الصراع يدون :قور 
أساسي للشعوب العربية» فقد انتقلت المواجهة 
من الحدود إلى الساحات الداخلية لمختلف 
الأقطار العربية. وتتحمل القوى الشعبية 
المسؤولية الأساسية في هذه المواجهة في 
مختلف أرجاء الوطن العربي. ومن المهم أن 
نتفهم أولا الظروف والأوضاع الجديدة التي 
يجري في إطارها الصراع في الفترة القادمة 
لكي نتمكن من |تحديد مهام وأهداف النضال 
عربيا وفلسطينيا على أسس واقعية. إننا إزاء 
مرحلة جديدة من الصراع تتسم بما يلي: 

صهيونياً: النجاح في تحقيق أحد أهم 
أهداف المشروع الصهيوني وهو اعتراف نظم 
الحكم العربية بإسرائيل وتقبلها كجزء من 
اللنطقة» وصياغة تحالف استراتيجي بين 
إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يمكنها 
من الحصول على أقصى مساندة أمريكية ممكنة 
عسكرياً واقتصادياً ودبلوماسياً بما يمكنها من 
ضمان التفوق العسكري على كل الدول العربية 
مجتمعة وذلك تجسيدا للعلاقة العضوية بين 
الصهيونية والإمبريالية العالمية والأمريكية. 

عربياً: تفكك الجبهة العربية وانهيار 
التضامن العربي نتيجة لتصاعد الخلافات 
العربية» واعتراف معظم الحكومات العربية 
بإسرائيل والدخول في علاقات تجارية 
وسياسية معها وإجراء مناورات عسكرية 
مشتركة بين الأردن وإسرائيلء ومناورات 
النجم الساطع بين مصر وآمريكا واستمرار 
عزل الشعوب العربية عن التأثير في مجريات 
الصراع العربي الصهيوني بسيب غياب 
الديمقراطية. وفي مقابل هذه التطورات 
السلبية, فإن الوضع العربي شهد تطورات 
إيجابية هامة سيكون لها شأنها في مستقبل 
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الصراع تتمثل في تنظيم مقاومة شعبية لبنانية 
فعالة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ونجاحها 
في إجبار هذه القوات على الانسحاب من 
جنوب لبنان» وتنظيم مقاومة شعبية ناجحة 
في مواجهة التطبيع في مصر والأردن. 

فلسطينياً: تأثر النضال الفلسطيني بهذه 
التطورات في جبهة العدو والجبهة العربية 
حيث حرم الشعب الفلسطيني من أي مساندة 
عربية فعالة, بالإضافة إلى تخلي الدوائر 
المتنفذة بمنظمة التحرير الفلسطينية عن 
الكفاح المسلح والانتفاضة الشعبية واكتفائها 
بالتفاوض مع العدو في ظروف غير مواتية 
وتوقيع اتفاقيات معه لا تحقق الحد الأدنى من 
الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني 
وتقديمها تنازلات متتالية للعدو وما ترتب على 
هذا النهج من انفراط الصف الوطني 
1 ين وتصاعد الخلافات بين هذه 
الدوائر المتنفذة والقوى الوطنية الفلسطينية. 

في إطار هذه الظروف التي تحكم الصراع 
العربي الصهيوني في المرحلة القادمة نطرح 
رؤيتنا الفكرية لمستقبل هذا الصراع لتكون 
أساسا لحوار واسع بين مختلف القوى 
السياسية العربية وتشمل هذه الرؤية 
الثوابت الاستراتيجية والمهام النضالية عربياً 
وفلسطينياً. 

أولا: الثوابت الاستراتيجية 

١‏ الانطلاق من حقائق التاريخ والجغرافيا 
التي تؤكد الحقوق التاريخية للامة العربية 
والشعب الفلسطيني» كما تؤكد وحدة التراب 
العربي» وأن قضية فلسطين لا يمكن معالجتها 
بمعزل عن القضايا العربية وفي مقدمتها قضية 
الوحدة العربية. 

؟- ضرورة التمسك بالمشروع النهضوي 
العربي باعتباره أساس القوة الذاتية العربية. 

جوهر الصراع هو التعارض التام بين 
مشروعين هما المشروع القومي ؛لعربي 
والمشروع الامبريالي الغربي والصهيونيء 
وهو صراع يهدد في الأساس الكيان العربي 
والوجود العربي ذاته. 

؛- رغم أن الصراع في جوهره سياسي إلا 
أنه يكتسب بعدا روحيا وحضاريا لا يمكن 
تجاهله. 

5 فلسطين التاريخية هي منطقة الصدام 
المباشر بين هذين المشروعين وستحسم على 
أرضها نتيجة هذا الصراع. 

ثانياً: المهام النضالية العربية الكفيلة 
بالمواجهة الشعبية الفعالة للمرحلة القادمة 
من الصراع هي: 

-١‏ تكوين جبهة سياسية عربية ذات عمق 

تتحمل عبء مواجهة العدو الصهيوني 
والمويالي على الأرض العربية ومسائدة 
الشعب الفلسطيني في نضاله لاستعادة 


حقوقه التاريخية 


"- الاهتمام بإعادة تكوين الوعي العربي 
بطبيعة الصراع والأهداف الحقيقية للمشروع 
الصهيوني وأن العدو لا يقتصر فقط على 
الصهيونية وإسرائيل بل يشمل ايضاً 
الإمبريالية الأمريكية» وتتأكد أهمية قضية 
الوعي مما نلاحظه حالياً من صراع حول 
عقل المواطن العربي ومحاولات إقناعه بأن 
السلام مع إسرائيل سوف يحقق مصالحه 
ويمكنه من التفرغ للبناء الداخلي. 

- استمرار المقاطعة الشعبية لإسرائيل 
اقتصادياً وثقافياً وسياسياً ومقاومة التطبيع. 

4- تهديد المصالح الأمريكية في المنطقة ما 
لم تتخذ موقفاً متوازناً في الصراع. 

5 الضغط على الحكومات العربية للتوقف 
عن التعاون مع العدو الصهيوني فيما يسمى 
بالشرق أوسطية أو اي مظهر آخر من مظاهر 
التطبيع. 

5 تحقيق تطور ديمقراطي حقيقي يسمح 
بمزيد من التأثير الشعبي على مواقف 
الحكومات العربية من الصراع العربي 
الصهيوني. 

ثالثا: في هذا الإطار من التمسك بالثوابت 
الاستراتيجية وتطور فاعلية النضال الشعبىي 
العربي يمكن أن تيدأ مرحلة جديدة من مراحل 
النضال الوطني الفلسطيني أساسها: 

ان تجاوز التسوية السياسية الجارية 
حالياً في إطار اتفاقيات أوسلو. 

َك إعادة بناء المؤسسات الوطنية 
الفلسطينية على أسس ديمقراطية وفي إطار 
الميثاق الوطني. 

''- صياغة استراتيجية فلسطينية جديدة 
تعبئ كل قطاعات الشعب الفلسطيني فى الضفة 
والقطاع والأرض المحتلة عام ١948‏ وفي 
المهجر والشتات. 

4- ممارسة مقاومة الاحتلال بكل الأساليب 
والوسائل بما في ذلك الانتفاضة الشعبية 
والكفاح المسلح» ومن المهم الاستفادة من دروس 
انتصار المقاومة اللبنانية التي يأتي في مقدمتها 
أن الكفاح المسلح يتطلب أولاً توافر الإرادة 
السياسية لانتهاج هذا الطريق» وكسب جماهير 
الشعب واقتناعها بتحمل تبعاته والمشاركة فيه, 
وضمان دعم عربي يعزز قدرة الشعب 
الفلسطيني على الصمودء واقتناع الرأي العام 
الدولي بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة 
الاحتلال بكل الوسائل يما في ذلك الكفاح 
المسلح إلى أن يستعيد حقوقه التاريخية 
المغتصبة كما يتطلب ممارسة كفاح مسلح 
ناجح ضرورة وجود برنامج واضح وصريح 
لإعادة توطين المقاومة في الأرض المحتلة عام 
4 وعام ١951‏ ©© 


(©) كاتب مصريء نائب رئيس مركز البحوث العربية. 
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نشهد انتفاضة الأقصى تحولات كبيرة من 
خلال نتابع فصولها الشحونة بآمال وحماسة 
هن حيث الاستشهاد والقاوهمةالباسلة متشبعاً 
:دق جهادية ظلت_ سنن _طويلة_حبيسة 
فما الذي يجعله ينتفض ويشهر غضبه في 
الحرية في وطنه يدفعه إلى التعبير عن 
رغبته في العيش الكريم وفي_حياة أقضل 
كباقي شعوب العالم التي تتمتع باستقلالها 
وبتكرير مصيرها؟ الا يدخل الشعب 
الفلسطيني_في_خائة هن قال فيهم أبو 
القاسم_الشابي: «اذا الشعب يوماً أراد 
الحياة - فلابد أن يستجيب القدر.... ولابد 
لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر. وماذا 
يحرم على الشعب الفلسطيني ها يحلل 
واستقرار؟ إن الواحه': البومية بين جنود 
والتطويق_الذي_تعرفه_الأراضي_الحثلة 
الحاصرة_اقتصادياً وعسكرياً من_طرف 
والقوانين الدولية. 
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:: إنرلاع انتفاضة الأقصى' 
فمنذ اندلا 0 
1 0 العنف والتقتيل 


_- لعارسة في حق الشعب اوور 
على المشهد الإعلامي وجعلت “لي برق وماسي 
من دون منازع صور تحمل كلا ون إن 

الفلسطينيين الذين أصيبوا أو اخترقت 8 
رصاصة من سلاح العدو الصهيوني. وما أبيع 
تلك الصور التي أظهرت للعالم كيف تم إ 
الحياة في جسد ذلك الطفل البرياء 0 
الأب الفلسطيني بكل الطرق حماية ابنه 209 
يقاوم بشدة الموت, ليستسلم في النهاية للآلة 
الحديدية الصهيونية التي لا ترحم ولا تلين 
لدموع الطفل ولا لتوسلات الأب اليائسة. لكن 
بقدر ما دفعت هذه الصورة الحية بالشعوب 
العربية إلى التظاهر والتنديد بالجرائم 
الإسرائيلية المرتكبة في حق الانيين 
الفلسطيئيين والمطالبة بالسماح لهم بالمشاركة 
في الجهاد من أجل القدسء فإنها لم تحرك في 
المتلقي الغربي أية مشاعر حقيقية بشكل تجعله 
يستنكر ما يقوم به الجيش الإسرائيلي على 
أرض فلسطين. وربما يكون الإعلام الغربي 
معذوراً أو متعمداً في تعامله مع الحدثء بحيث 
يركز على الجانب الإسرائيلي وكأنه الضحية 
التي تدافع عن نقسها أمام المقاومة الفلسطينية» 
مشوها في نفس الوقت صورة هذه الأخيرة. 
ويرجع هذا إلى قوة الحضور الصهيوني وتأثيره 
في الإعلام الغربي» في حين لا وجود للصوت 
العربي الفاعل على الساحة الإعلامية الغربية. 


إن الظرفية الحالية رغم ما تتميز به من 
حركية وتشابك في الأحداث؛ فإنها تبقى مليئة 
بالمفاجآت على مستوى آليات التغيير الدولية. 
فمفهومي التعاون والصراع رغم التباين الشاسع 
بينهما من حيث المنطلقات والأهداف, يكادان 
يطبعان مسيرة العلاقات الدولية ويشكلان أهم 
مرتكزاتها. فإذا كانت الحرب قد لصقت بشكل 
وطيد بتاريخ البشرية» وربما تكون فتراتها أكثر 
من تلك التي اتسمت بالسلم والتعاون بين 
مختلف الشعوب والأممء فإن ما عرفته نهاية 
القرن العشرين من تسارع في الأحداث وتغيير 
في الخرائط السياسية للعديد من الدول كانت 
في وقت قريب تتمتع بالاستقرار والتعايش بين 
مواطنيهاء يؤكد أن المجتمع الدولي يسير على 
وتيرة تناوب ليس فقط بين مراحل السلم 
والحرب» وإنما أيضا على مستوى آليات التفكير 
الاستراتيجي الذي كان مبنياً على المتغيرات 


- : و 
نخم) ٠.‏ ,وكير الجيواقتصادي في اتخاز 
١‏ بن الرولية. ومن جهة أخرى» أدت دعوو 
0 الوظذي تفكك بعض الدول كنتيجج 
ير بيربرة الشعوب الذي أعلذت عن رغيتي 
ريون في محيط خاص بهاء ويذبغي التذ 
نيع مزه إروول النفصلة لم تكن تدخل في إطار 
دول محثلة» وإنما كانت تتعايان 5 ب 

4 3 ل نْ 
.درى ويها نفس حقوق للواطنة داخل نفس 
الدولة الواحدة. 

خلافاً ىا سبقء اعتبرت فلسطين ارضاً 
ع دخضع لقانون الأراضي المحتلة طبقاً 
بعاهدات جنيف السئة ١945‏ التي ت 
ركان الدثيين في حال قيام حرب أو احتلال 
أرضهم. والغريب في الأمر أن احتلالها تم بيد 
رولة ترجع نشأتها إلى قرار من الأمم المتحدة 
وهي سابقة فريدة من نوعها في تكوين الدول, 
هذا الجسم الغريب في تكوينه ومكوناته - زرع 

منطقة الشرق العربي لأهداف استراتيجية إن 
نقل بغية محاصرة المد الإسلامي العربي ى 
تنعدم فيه الروابط الموضوعية التي تشد الأفرار 
إلى الأرضء وأيضاً القواسم المشتركة ‏ باستثناء 
عامل الدين ‏ من ثقافة وتاريخ وتراث وحضارة 
وهي خصائص ضرورية لوحدة الشعب. لم تر 
الدولة الفلسطينية النور كما تضمنها قرار 
التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة سنة 219141 
وذلك لعدة أسباب عربية ودولية تختزل في 
الضعف وعدم القدرة العسكرية الذي طبع جل 
الدول العربية الخارجة آنذاك من الاستعمار وفي 
احتضان المجتمع الدولي خاصة القوى العالمية 
للكيان الإسرائيلي الناشئ. 
وبعد زمن طويل من التضحيات الفلسطينية 
والحروب العربية الإسرائيلية التي كانت تنتهي 
غالبا لصالح إسرائيل ليس فقط نتيجة تفوقها 
العسكري وإنما أيضاً نتيجة التخاذل والتمزق 
العربي في أسمى درجاته. وعندما أتيحت 
الفرصة لقيام الدولة الفلسطينية ولو بشكل 
مجزأء خاصة بعد مسلسل السلام الذي دخله 
الفلسطينيون بأمل الحصول على اعتراف دولي 
لهم في حقهم في قيام دولتهمء بينما ولجه 
الإسرائيليون على أساس تأخير إعلان الدولة 
يني حد إتمام مخططاتها 
الرامية إلى إكمال عملية تهويد كل ما تبقى من 
أرض فلسطين وتذويب الجسد الفلسطيني في 
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محيط مصطنع من المستوطنات اليهودية. إذن 
إعلان الدولة الفلسطينية في الوقت الحاضر 
يزعج بشكل كبير الكيان الإسرائيلي ويشكل 
ضربة لكل أحلامه ومشاريعه المستقبلية, بحيث 
أنه الوحيد الذي يستفيد من تأخير إعلان الدولة 
الفلسطينية؛ لذلك فهو يكثف كل جهوده من أجل 
عدم قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة 
كاملة معترف بها دوليا وعاصمتها القدس. 
ويسعى بكل الطرق على أن تبقى الأراضي 
الفلسطينية خاضعة لاحتلاله» وربما وضعها 
تحت حكم ذاتي يكون أقصى ما يتبرع به للشعب 
الفلسطيني. لكن هذا الأخير ‏ بثورة الحجارة 
التي أعلنها ليس فقط على إسرائيل وإنما لكل 
العالم العاجز عن اتخاذ مواقف حازمة في وجه 
المعتدي على حقوقه ‏ يعرف أن لا سبيل للخروج 
من مأزق السلام الوهمي غير المقاومة الشعبية 
والشروعة 

وعموماً ما يمكن التأكيد عليه هو أن انتفاضة 
الأقصى كشفت عن مجموعة من الحقائق كانت 
غير واضحة المعالم أو هكذا أريد لها أن تكون» من 
حيث عمق المنطق الذي ساد مع انطلاق مسلسل 
أوسلو بعض المسائل والاتجاهات المتبنية 
لأفكاره التي تخدم بشكل كبير مصالح وأهداف 
الكيان الصهيوني. وتمثلت بعض هذه الحقائق 
في الوضع الغامض إن لم نقل الزائف ‏ لعرب 
إسرائيل» في جنوح مسلسل السلام عن 
الاتفاقيات المبدئية» في موقف المجتمع الدولي 
من المجازر التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين» في 
الهوة الشاسعة بين الشعوب وحكامها من 
العالمين العربي والإسلامي وفي التحول الذي 
تعرفه الانتفاضة من حيث وسائل القمع والتقتيل 
المتبعة من طرف العدو الإسرائيلي. 

فبالنسبة للعرب الذين مكثوا في فلسطين ما 
قبل ١1548‏ ولم يرحلوا عن أراضيهم, فإنهم قبلوا 
العيش تحت حكم الدولة المغتصبة لوطنهم 
واعتمدوا استراتيجية التعايش السلمي مع 
اليهود. لكن مع قيام انتفاضة الأقصى, خرجوا 
في مظاهرات مساندة لإخوانهم في الأراضي 
المحتلة» فكان نصيبهم رصاصات بنادق الجيش 
الإسرائيلي الذي من المفروض ان يحميهم لأنهم 
في حكم القانون مواطنين إسرائيليين لا أن 
يقتلهم ويعاملهم ليس فقط كمواطنين من درجة 
ثانية وإنما كأعداء. بشكل عام يعاني عرب 
إسرائيل من تمزق رهيب بين الانتماء إلى الهوية 
العربية الفلسطينية وبين حمل الجنسية 
الإسرائيلية وضرورة الاندماج في الحياة 
الإسرائيلية. 

أما من حيث مسلسل السلام حسب المنطق 
الإسرائيلي» فإنه أفضى إلى تقسيم الأراضي 
. المحتلة إلى ثلاثة مناطق ألف وباء وجيم» تخضع 
الأولى لحكم السلطة الفلسطينية والثانية لحكم 
مزدوج فلسطيني إسرائيلي وتبقى الثالثة تحت 
الحكم الإسرائيلي. ويبقى التنقل بين هذه المناطق 
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ْ 3- 
صعباً بحيث يشعر الفلسطيني أنه لا يعيش في 


وطنه آمناولكنه في مناطق متعددة ومستقلة, 
فكلما أراد التنقل من مدينة إلى أخرى؛ عليه 
الخضوع لعمليات تفتيش دقيقة. كذلك كان المراد 
من هذا التقسيم هو استمرار الأراضي المحتلة في 
حالة خضوع اقتصادي تام للكيان الإسرائيلي 
بحيث لا تستطيع الاعتماد على إمكانياتها 
الخاصة» هكذا نجد أن البنية التحتية في 
الضفة الغربية وفي قطاع غزة قد تم تدميرها 
تدريجيا منذ أكثر من ثلاثين سنة» بحيث تركت 
إسرائيل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية 
متردية وغير مسايرة للعصر. وفي الوقت الذي 
بدأ مسلسل السلام يتحرك؛ ويلزم الأطراف 
المعنية باحترام مقرراته, لجأت إسرائيل إلى بناء 
أكثر ما يمكن من المستوطنات بطريقة عشوائية 
في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. الشيع 
الذي يجغل في حال قيام دولة فلسطينية - 
خريطة فلسطين مبتورة الأطراف وغير متناسقة 
الأجزاء, وجود أجسام غريبة لا تخضع لحكمها. 
إذن كيف يمكن ضمان تطور طبيعي لدولة يشوب 
أجزائها أو مكوناتها عدم الانسجام والعداء 
المتبادل؟ 


إن الحالة التي وصلت إليها الأراضي 
الفلسطينية كانت متوقعة بعد سيل من 
الإحباط في صفوف الفلسطينيين والمماطلة 
الإسرائيلية التي طبعت مسلسل المفاوضات 
لفترة طويلة وجعلتها تتارجح بين الإخفاق أو 
الانصياع الكلي لرغبات الجانب الإسرائيلي. 
ولقد كان جليا للعيان أن الضغط الممارس على 
السلطة الفلسطينية من أجل قبول اتفاق سلام 
كماتريده إسرائيل أدى إلى نتيجة عكسية وهي 
تشبث الفلسطينيين بأسس قضيتهمء ولم يمتثلوا 
لرغبة الإسرائيليين» الشيء الذي زاد من حدة 
التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وربما يكون 
الإسرائيليون قد خططوا للمجازر المرتكبة في 
الأراضي الفلسطينية حتى يضغطوا أكثر على 


1ف 


اه ساك 
الفلسطينيين ويرغمونهم بقبول شرودلهم في ظل 
تثبيت سلام إسزائيلي يفرض بالقوة وبالعنف 
على الفلسطينيين. ربما كان الأمر غير منتظراء 
خاصة وان الكل كان يتوقع إبرام اتفاقية سلام 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين بين الفينة 
والأخرى. ولكن حين تطاول أرييل شارون 
ودنس بقدميه حرمة الأماكن المقدسة» خلق 
جواً مشحوناً بالتدهور والعنف. ولم تكن هذه 
الزيارة المستفزة ‏ التي لا مبرر لها سوى 
استعراض عضلات قوة العدو الصهيوني ‏ 
اعتباطية بل كانت مرتبة نظراً للازمة المزمنة التي 
تعاني منها الحكومة الإسرائيلية وللخروج منها 
كان لابد من افتعال حالة الحرب مع 
الفلسطينيين. وقد نتج عنها نوع من الغليان 
والرفض والاحتجاج في صفوف الفلسطينيين» 
كان من تبعاته مجزرة الأقصى الشريف التي 
جاءت كإعلان صريح لبداية الانتفاضة التي من 
شأنها إعادة تصحيح الوضع القائم ودحض 
سياسة الأمر الواقع» وكتعبير حي عن أن السلام 
في المنطقة لا يمكنه أن يتحقق إلا إذا انسحبت 
إسرائيل من كل الأراضي"الفلسطينية بما فيها 
القدس الشريف. كذلك يمكن أن تقلب الانتفاضة 
الأوضاع في المنطقة رأساً على عقب. بحيث تجعل 
من آلية التفاوض السابقة المرتكزة على اتفاقات 
أوسلو متجاوزة وغير مقبولة من الطرف 
يني» فلا شيء يجبر السلطة 
الفلسطينية على المضي في عملية سلام تبين 
خلالها أن إسرائيل تعمل كل جهدها ‏ طبعاً 
مدعومة من الولايات المتحدة ‏ من أجل الفوز 
بحصة الأسد مع اعتراف صريح وضمان من 
السلطة الفلسطينية لهاء بعد أن أصبحت هذه 
الأخيرة في عزلة تامة داخل محيطها العربي 
والإقليمي. 
وبالفعل» كان الغرض الرئيسي من عقد قمة 

شرم الشيخ: ليس فقط كما دعت إليه الولايات 
المتحدة إخراج المنطقة من منزلق العنف وعدم 


71-1 


رار بل ممارسة المزيد من الضغط 
السلطة الفلسطيزية وإجبارها على اتخادٌ على 


والعودة إل 
مسار السلام. وحسب امنظور الأمري ليد 


9 بالدرجة ١‏ 
وقف الانتفاضة وإعادة كل من أطلفت ,لفاك 
الفلسظيتية سراحه إلى السجن خاصة من 
حماس, أما بالنسبة لتشكيل لجنة تحقيق دولية, 
فلن تكون كما يطالب ١‏ 1 


ينيون تحت إشراف 
الأمم المتحدة وإنما الولايات المتحدة التي تبين 
أنها منحازة إلى الجانب الإسرائيلي, فكيف يعقل 
أن تتخذ موقفا عادلا ولصالح الفلسطينيين؟ ولن 
تقبل الجماهير الغاضبة ما يفرض عليهاء بل أنها 
ستواصل مقاومتها للمحتل بكل الوسائل التي 
تتاح لها جاعلة شعارها فقط أن ما أخذ بالقوة لا 
يمكن استرداده إلا بالقوة. 


مما سبق يتضح أنه ليس هناك أدنى شك في 
الموقف الفلسطيني الشعبي الذي يأمل أن تكون 
الانتفاضة الوسيلة التي يمكن بواسطتها تحقيق 
ما عجزت عنه المفاوضات الثنائية والمتعددة 
الأطراف ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل 
استرجاع الأرض التي أخذت بالقوة بينما 
إسرائيل ترى في اندلاع الانتفاضة فرصة تحلها 
من التزامها أمام المجتمع الدولي لتعمل بحرية 
على توسيع المستوطنات وضم الأراضي 
الفلسطينية واستئناف الحفر حول المسجد 
الأقصى وإقناع العالم أنها حالة دفاع عن 
النقس وفي مواجهة حرب يشنها الفلسطينيون 
عليها. إضافة إلى هذاء سعي ايهود باراك إلى 
تجنيد كل الطاقات الإسرائيلية وكأنه يتأهب 
لمحارية تحالف دولي معزز بأحدث الأسلحة 
وليس أطفالا يرشقون جيشه بالحجارة. ولا يهم 
الحكام الإسرائيليون كيف وكم يقتل من 
الفلسطينيين. ما يهمهم هو تأثير ذلك على 
الناخب الإسرائيلي الذي يزكيهم ويثني على 
جرائمهم الوحشية ومجا.ة قانا التي اقترفها 
شيمون بيريز في ربيع ١157‏ مثال صريح على 
ذلك. إن ما تقوم به إسرائيل ما هو في الحقيقة إلا 
تغطية لما تنوي فرضه بمنطق القوة من تنفيذ 
عملي لمخططاتها كفصل ما تبقى من الأراضي 
الفلسطينية عنها واتمام الحفريات تحت المسجد 
الأقصى ‏ إن لم تخطط لهدمه وبناء هيكل 
سليمان المزعوم ‏ والإسراع في تهويد كل المناطق 
المحيطة بالقدس. كل ما تفعله إسرائيل» تباركه 
الولايات المتحدةء وخير دليل على ذلك: تصميم 
الكونغرس الأمريكي الوقوف في صفها ودعمها 
في مواجهة الانتفاضة داخلياً والحرص خارجياً 
على إبعاد أي قرار من شأنه إدانتها في المحافل 
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ومن جهة أخرى كشفتي لي الذين 
الفلسطينية القناع عن نوايا المسدو- ‏ ... 
وجدوا في قيامها فرصة للذيل من ال بىى اع 
الأبرياء وللتعبير عن عمق الكد ب ٠,‏ وى 
الذي يكنونه للعرب الفلسطينيين. ,مر 2 
إسرائيل الأرض التي اغتصبتها سنة ...م 
وإنما بنت مستوطنات عديدة بالأراضي 
ليسكن فيها يهوداً أتوا من مختلف أنحاء العالم 
وينعمون بخيراتها ويطردون سكانها الشرعهان” 
وفي ظل الوضع الحاليء يلجأ اللستوطنون 
اليهود إلى استعمال السلاح في وجه 
الفلسطينيين العزل وبدعم من الجيش 
الإسرائيلي الذي يحميهم في نفس الوقت 
ويساعدهم على تنظيم عمليات اقتناص 
المدنيين الفلسطيزنيين. علاوة على هذاء يدعي 
المعتدي الإسرائيلي أنه في حالة دفاع عن النفس 
وأن ما يقوم به من تقتيل ومواجهة شعب أعزل ما 
هو إلا حماية لمصالحه ورداً على الهجمات التي 
ينلقاهاء فهو ما تريد إسرائيل من ورائه تبرير 
إقدامها على المجازر والأعمال الوحشية التي 
يتعرض لها المدنيون. هذا ما فتأت إسرائيل تعلنه 
وترجع مسؤولية الوضع المتفجر في المنطقة إلى 
الفلسطينيين» وكأن الفلسطيني يقتل نفسه 
لينسف عملية السلامء» قد يكون الأمر كذلك في 
حالة القيام بعمليات انتحارية تستهدف 
مستوطنين يهود خارج الأراضي الفلسطينية. 
لكن أن تجند إسرائيل كل طاقاتها العسكرية 
وكأنها في مواجهة خصم من نفس الحجم؛ فهذا 
يتنافى مع كل قواعد القانون الإنساني وقانون 
الحرب. إذنء ما موقف القانون الدولي مما يحدث 
في فلسطين؟ بين شعب أعزل لا حول له ولا قوة 
إلا الحجارة وجيش مدجج بأحدث الأسلحة؟ 
ورغم أن مجلس الأمن تبنى لأول مرة في تاريخ 
منظمة الأمم المتحدة قراراً يدين نسبياً الكيان 
الإسرائيلي دون تحديد مسؤولية إسرائيل في 
اندلاع الأحداث الدامية وما تقوم به من اعتداء 
بين وهجمات همجية على شعب أعزل يناضل في 
سبيل تحرير أرضه؛ فإن هذا يبقى غير كاف ولا 
تأثير له على أرض الواقع. وربما تكون المرة 
الأولى التي لا تستعمل فيها الولايات المتحدة حق 
الفيتو لصالح حليفتها إسرائيل وتمتنع فقط عن 
التصويت بعد أن تأكدت من تخفيف لهجة القرار 
المدين لإسرائيل. 

بصفة عامة» لم تتحرك الأمم المتحدة بما فيه 
الكفاية ‏ كما حدث في مناطق أخرى من العالم- 
لإجبار الطرف المعتدي على إيقاف الحرب المعلنة 
والتي تمارس فيها كل أنواع الوحشية والهمجية 
على شعب بأكمله. ما الذي كان سيحدث لو أن 
اليهود هم الضحية وليس الجلاد؟ هل كان العالم 
سيقف منهم موقف المتفرج كما هو الحال حالياً؟ 
بالتأكيد لا وهذا ما رأيناه عند اختطاف حزب الله 
لثلاثة جنود إسرائيليين في جنوب لبنان» حيث 


رملي الغربي للقيام بوساط 
مب العالم الدساروم ولتهدئة الوضع بين 
الأدد يبه ولبنان وسوريا من جب 
إدرائ .| وو.هون من أجل إعادة المختطفين إلى 
أخرى ب وين وح منظمة الأمم المتحدة التي 
نس رغ 
.ل مين فى شخص سكرثنيرها العا 
في القع بين ومسل بين الأطراف العنيةً 
كوفي - لم تهتم لقتل الأطفال الفلسطينيين, 
لخر ريات تسير في نفس الاتاء 
ل إن ومو رعوة أطراف المواجهة بوقق 
القصوء . بالرغم من أن ليس هناك إلا طرف 
بل يستخدم كل الأسلحة المتوفرة 


التدخل لدى الأطراف: خاصة لدى 
جب 4 4 

0000 
ب بجا فى حق شعب بكامله بدون التمييز بين 
ترتكبها في حق 4 او 
أطفاله وشيوخه. ولعل ضرب الأطفال (نسبة 
كبيرة من مجموع الضحايا منذ بداية الانتفاضة) 
كان من بين أهداف سلاح القتلة الإسرائيليين 
الذين يريدون صراحة قتل المستقبل الفلسطيني. 
هكذا تتجاهل إسرائيل قواعد قانون الحرب 
والقانون الإنساني, ابتداء من اتفاقيات لاهاي 
سنة 18994 التي أتت لتقنين الحرب وسنة 
0 التي دعت إلى الحد من حرية اختيار 
المتحاربين . لوسائل وأساليب القتل إلى 
البروتوكولين المضافين لمعاهدات جنيف لسنة 
9 الالمتعلق بالقانون الإنساني. حاولت هذه 
الاتفاقيات أن تجعل الحرب_في حالة التكافؤ بين 
طرفي النزاع ‏ أكثر إنسانية وتنزع عنها طابعها 
الوحشي. أما ما يجري حاليا في فلسطينء فهي 
حرب تستهدف إبادة الإنسان القلسطيني بكل 
الطرق المشروعة والغير مشروعة. ولهذا السبب 
ترفض إسرائيل تشكيل لجنة تحقيق دولية توءل 
لها مهمة تقصي الحقائق فيما يقع من مجازر 
وتقتيل ضد المدنيين العزل. وتخشى من توصل 
هذه اللجنة إن كانت عادلة ‏ إلى نتائج تحملها 
مسؤولية الأحداث, وهي تريد أن تبقى صورتها 
التي طاما دافعت عنها أمام الرأي العالمي وهي 
الضحية المعتدى عليها. 

' كذلك» لم يبادر المجتمع الدولي في شخص 
المنظمات الدولية المهتمة بالسهر على الحفاظ 
على الأمن والسلم في العالم وعلى رأسها منظمة 
الأمم اللتحدة» إلى تبني قرارات جادة وذات 
مفعول سريع من شأنه إيقاف العنف الإسرائيلي 
الجامح ضد الشعب الفلسطيني. بل لقد تجاهل 


مسؤولية الأحداث الدامية التي أودت بحياة 
الكثير من الأبرياء الفلسطينيين, وكذلك إرسال 
قوات دولية لمراقبة الوضع في المنطقة والفضل 
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بين الجانبين. رفضت إسرائيل بشدة هذه المطالب 
واعتبرتها كدعوة للتدخل في شؤونها الداخلية. 
ويرجع هذا إلى الضغوط الممارسة على الأمم 
المتحدة خاصة من طرف الولايات المتحدة 
الحليف الاستراتيجي لإسرائيل» بالرغم من 
انشغالها بانتخاباتها الرئاسية ‏ وبالمشاكل 
المترتبة عن الأزمة الدستورية عقب الطعن 
المقدم من مرشح الحزب الديمقراطي في النتائج 
النهائية لصالح خصمه الجمهوري ‏ فإنها لم 
تتوان في تقديم المزيد من الدعم لها. ناهيك عن 
الدعوة الآمرة لرئيس السلطة الفلسطينية 
بإيقاف «العنف الفلسطيني». إنها فعلاً مساندة 
لا حدود لهاء حبذا لو أن الدول العربية أو 
الإسلامية تحدو نفس النهج وتطالب في بيان 
مشترك موجه إلى الكيان الإسرائيلي بأن يضع 
حدا لجرائمه الوحشية وأن يسحب قواته 
العسكرية من الضفة الغربية وقطاع غزة 
ويترك الشعب الفلسطيني يقرر مصيره بنفسه 
ويعيش بحرية في وطنه. 

كان من المفروض أن تخرج القمة العربية 
التي انعقدت في القاهرة في شهر أكتوبر الماضي, 
بقرار أكثر جرأة يدعم الانتفاضة بشكل فعال 
ماديا ومعنويا وأكثر تجسيداً على أرض الواقع 
من خلال توحيد وتسخير كل الجهود 
الديبلوماسية العربية من أجل خدمة القضية 
الفلسطينية والدعوة إلى مقاطعة المنتوجات 
الإسرائيلية والأمريكية والتهديد باستعمال 
سلاح النفط كورقة للضغط على الكيان 
الصهيوني ومن يسانده. كان بإمكان هذه 
المواقف أن تخلق ‏ ولو نسبيا ‏ قوة ردع للعدو 
الإسرائيلي الذي سيعرف أنه لم ينجح في عزل 
الفلسطينيين عن محيطهم العربي. لكن عدم تبني 
أي قرار عربي فعال؛ أعطى للإسرائيليين ثقة 
كبيرة في استمرار الحرب الشرسة المعلنة على 
الفلسطينيين بكل الأشكال من قصف جوي 
واستعمال الدبابات وحصار اقتصادي للقرى 
والمدن الفلسطينية وحاولت منظمة المؤتمر 
الإسلامي من جهتها في قمتها المنعقدة بقطر 
دعوة جميع الدول الإسلامية إلى قطع علاقاتها 
الدبلوماسية مع إسرائيل إلى أن تكف هذه 
الأخيرة عن ممارساتها الوحشية ضد الشعب 
الفلسطيني. لاشك أن مصير القدس يهم أكثر من 
مليار من المسلمين الذين لن يكتفوا بالبقاء في 
منصة المتفرجين على ما يحدث بالقدس وللقدس2, 
فهل يستطيعون التأثير وقلب موازين القوى في 
المنطقة عبر قنوات متعددة ولصالح القضية 
الفلسطينية. وبتعبير آخرء هل يملكون حقاً 
أدوات ضغط كافية لإسماع الصوت الإسلامي عن 
طريق منظمة المؤتمر الإسلامي التي تفتقد إلى 
قاعدة شعبية بحيث يظل التعامل فيها أفقياً أي 
على مستوى الحكومات الإسلامية التي بدورها لا 
تلتقي إلا في إطارهاء أما خارجه فليس لها عمل 
موحد داخل المنظمات الدولية وهذا يرجع إلى أن 
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كل دولة إسلامية تبحث عن وسائل ضمان 
مصالحها الخاصة التي قد تكون معارضة مع 
مصالح دولة إسلامية أخرىء والأمثلة كثيرة في 
هذا الصدد. ورغم بعض القرارات العربية ‏ التي 
يمكن ردها إلى واقع الانتفاضة الفلسطينية مثل 
إغلاق مكاتب الاتصال الإسرائيلية في الرباط 
وتونس والدوحة ‏ التى اتخذت قبل عقد القمة 
الإسلامية بالدوحة؛ يبقى التساؤل مطروحاً 
حول جدوى البيانات الختامية للقمتين العربية 
والإسلامية إذا لم يكن لها مفعول على أرض 
الواقع؛ بمعنى أن تترجم بتكتل عربي إسلامي 
داخل الأمم اللتحدة وتعمل على إجبار المنتظم 
الدولي من التخلص من عقدة التعامل القوقي مع 
إسرائيل والنظر إلى هذه الأخيرة من زاوية 
المعتدي والمغتصب لأرض الغير الذي يجب 
معاقبته طبقا للشرعية الدولية المتفق عليها 
والمعمول بها في الكثير من القضايا الراهنة 
وإقناعه بضرورة إرسال قوة دولية لحماية 
الشعب الفلسطيني. 


ولعل استمرار الانتفاضة الفلسطينية 
بوسائلها المتواضعة, قلب كل التكهنات إقليمياً 
ودولياً خاصة لدى الإسرائيليين الذين راهنوا 
على قصر مدتها وانطفاء شعلتها دون أدنى تأثير 
على اتفاقيات السلام. الشيء الذي أدى إلى 
تحول كبير في أساليبهم وأهدافهم» فمن إطلاق 
النار العشوائي على المتظاهرين إلى استهداق 
الأطفال بالدرجة الأولى إلى ضرب مراكز السلطة 
الفلسطينية» إلى القصف الجوي والبحري لقطاع 
غزة, اتجهوا إلى تصفية قادة الانتفاضة خاصة 
من حركة فتح وتكثيف الحصار الاقتصادي على 
كل المناطق الفلسطينية وتجميد الاعتمادات 
المالية التي منحت للفلسطينيين في إطار الحكم 
الذاتي» ونهج سياسة حرق المزارع خاصة أشجار 
الزيتون. يظهر مما سبق أن الأراضي الفلسطينية 
المحتلة وحتى تلك التي يفترض أنها تحت حكم 
السلطة الفلسطينية تعاني من خضوع تام 
للمحنل الإسرائيلي الذي يشن عليه حربا بكل 


0 0 


أبعادها العسكرية والاقتصادية. ومن أجل تبرير 
عمليات الإجرام التي يقوم بها الجنود 
الإسرائيليون في حق أطفال فلسطين,. سعت 
إسرائيل إلى ترويج ما مفاده أن الأمهات 
الفلسطينيات يتحملن مسؤولية مقتل أطفالهن 
حين يدفعن بهم إلى الصفوف الأمامية في 
المظاهرات, متهمة إياهن بقتلهم وبغياب عاطفة 
الأمومة لديهن. فهل الطفل الرضيع الذي قتل في 
سريره أرسلته أمه للمشاركة في المسيرات 
الغاضبة المحتجة على الوجود الإسرائيلي في 
أرضها؟! 

مجمل القول» في انتظار تحرك دولي 
ملموسء لا يجد المتتبع للاحداث الدامية ‏ التي 
أصبحت لكثرة ضحاياها شيئاً مألوفاً في البيوت 
العربية العاجزة عن تقديم أي شيء سوى 
المساندة المعنوية ومن بعيد إلا أن يتساءل إلى 
متى ستظل الجماهير المنتفضة - وفي غياب 
حماية دولية - صامدة أمام آلة التقتيل 
الإسرائيلية في مواجهة أساليب الحصار 
والتجويع والتضييق اللاإنساني المفروضة 
عليها؟ وهل سيأتي يوم يُقدم فيه مجرمو 
الحرب الإسرائيليين للمحاكمة كما حدث في 
اماكن من العالم مثل صربيا وراوندا؟ ولتحقيق 
هذا الهدف لابد من قوة تدفع به إلى الأمام 
وتتجسد في التكتل العربي الإسلامي الذي من 
شأنه الضغط دولياً بكل الأوراق الاقتصادية 
والسياسية المتاحة له. لكن في ظل المعطيات 
الجديدة المنبثقة عن التطورات الخطيرة 
للانتفاضة الفلسطينية ومن بينها قرار مصر 
استدعاء سفيرها من تل أبيبء هل يمكن التفاؤل 
بأنها بداية لوقف عربي أكثر حزماً ووقوفاً إلى 
جانب الصف الفلسطيني؟ وإعلان صريح من 
العرب بأنهم لن يظلوا غائبين عن قرارات صنع 
التاريخ؟ © © 


(8) جامعة محمد الخامس ‏ كلية الحقوق السويسي ‏ 
الرباط 
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بحسم تعيش الأمة العربية في الوقت 
الراهن, ومنذ اندلاع انتفاضة 
الأقصى الأخيرة لحظة فارقة في 
تاريخها قلما تتكرر. فمنذ الثامن والعشرين من 
سبتمبر (أيلول) الماضي حيث تفجرت براكين 
الغضب الفلسطيني إثر زيارة الإرهابي شارون 
وتدنيسه الحرم القدسي الشريف, وهي الزيارة 
التي كانت المفجّر لتراكمات سنين طويلة من 
الاحتقان والغضب وانسداد الأمل لدى الشعب 
الفلسطيني, ولعل إرادة شارون ومن سانده 
من حكومة باراك كانت اختبار لرد الفعل 
الفلسطيني والعربي والإسلامي تجاه حالة 
الاقتراب من الحرم القدسي الشريفء ولعلهم 
ندموا الآن بعد هذه الهبّة التي صارت انتفاضة 
داخل كل أراضي فلسطين (سواء أرض 48 أو 
الضفة والقطاع) ثم أعقبتها هبّة جماهيرية 
عربية إسلامية أحاطت بالمعمورة كلها في رد 
فعل لم يتوقعه أي طرفء سواء في ذلك الأعداء 
أو الأصدقاءء وبالتالي وضع بقوة الشارع 
الفلسطيني (بدمائه الزكية وتضحياته 
الصادقة) والشارع العربي بغضبته الصادقة, 
والعفوية في أغلب الأحيان» وضعتهم جميعاً 
أطرافا فاعلين في معادلة الصراع العربي 
الصهيوني. وأصبحوا رقما يصعب تجاهله 
أولا من القادة العرب والنظام الرسمي العربي 
قبل غيردء وهذا أمر جديد على الوضع العربي 
والحقيقة أن الإعلام العربي كله ومنه أجهزة 
التلفزة الفضائية والأرضية والإذاعات 
الصحف والمجلات ساهمت بشكل كبير في 
تعبثة الشارعين الفلسطيني والعربي2 فهذا 
الموقف يحسب لها (بالرغم من انتقاد البعض 
لجزء من هذه الوسائل واتهامه بالتحريض 
ضد هذه الأنظمة) .لكننا في النهاية أصبحنا 
نتأثر بخطاب إعلامي معبا ضد الاحتلال 
العدواني وتحررنا من قيود الإعلام الغربي 
المهيمن على السماوات المفتوحة والمنحاز 
لإسرائيل (لاحظ موقف /2111©. 880 
التلقزيون). 
لقد رأينا هذا الشارع يضغط على النظام 
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انتفاضة الأقصى 


بين الموقف الرسمي ايعربي والتخركات الفغجه 


أبو العلا ماضي" 1 


الرسمي العربي عق قدة طائة نااةالحدث 
فلما تحدد لها موعد متأخ لغاية يناير (كانون 
ا 0 3 عد المتأخر 
الثاني) رفض الشارع العربي الموعد م 
فتعدل الموعد إلى 5157 أكتوبر (تشرين 
الأول) ورأينا أثر هذا الشارع في الخطابات 
الحماسية التي ألقاها القادة جميعاً في 
افتتاحية القمة, لقد كانت كلماتهم وأعينهم 
صوب هذا الشارع لأول مرة منذ عقود مضت 
رأينا أثر الشارع في الضغط على النظام 
الرسمي العربي بل على الولايات المتحدة 
الأمريكية لعقد قمة شرم الشيخ: وبغض النظر 
عمًا أسفرت عنه هذه القمة التي رفضتها 
الشعوب العربية جميعاًء والشعب الفلسطيني 
في القلب منهاء وتم دفن نتائجها بالكامل على 
أيدي باراك وحكومته إلا أن هذه التحركات 
كانت تحت لهيب هذا الشارع. 
ولعل الأحداث التي سبقت القمة وارتبطت 
بها كان لها دور هام في مجريات الأحداث» فلقد 
خرج الكثيرون من القادة العرب على الهواء 
مباشرة في عدة قنوات ليخاطيوا الشارع 
العربي كل حسب وجهه نظره (وكلها شواهد 
على أن الجميع يراعي الرأي العام |العرببي 
ويريد أن يكسبه عبر الوسائل العربية التافذة 
في هذا الأمر). 
والحقيقة أن الموقف الرسمي العربي في 
أدنى مستوياته لعدة أسباب. 
الأمر الأول: أننا نحن العرب نعاني من 
حالة الضعف والارتباك والتفكك التي تحز في 
نفوسنا جميعاء وهي حالة نتاج وقت طويل 
مضى وممارسات وأفعال شاركت فيها أطراقف 
كثيرة حكاماً ونخباً وشعوباً. فالسؤولية على 
الجميع سواء فيما حدث أو في كيفية مواجهة 
هذه الحالة في الحاضر والمستقبل. ولعل من 
النقاط الخطيرة التي تؤدي إلى مزيد من 
الضعف هي فقدان الثقة بين الشعوب العربية 
وبين القادة والزعماء. وهي نقطة استفاد منها 
أعداء هذه الأمة وبرعوا في زيادتها وتعميقها 
دوماًء ولهذا وَجَبَ على كل عقلاء هذه الأمة 
السعي لإعادة الثقة بين الشعوب العربية 


نيك سداد طن 


موقف قادتها وبين هؤلاء القادة 


مة 
المصدومة في هد افعال إيجابية من القا 
وهي خطوة تحتاج ل ال 1 من القادمة 
أولاء 


الأمر الثانية هو يد ا السياسية 
دعوب العربية في إدارة شؤونها بالرغم 
لوي اوشديد بين الأنظمة العربية والذة 
5 تحكم كزلك الشعارات المرفوعة فالنتيجة . 
قي النهلية هى الغياب الفعلي عن إدارة النظم 
ارسياسية واتخاذ القرارات المصيرية وهي 
نقطة تحتاج لعلاج فعلي وطويل المدى 
نترك فيه الجميع؛ النظم الحاكمة والنخب ' 


١ من‎ 


الفكرية والسياسية والجماهير معاً. 


الأمر الثالث: وهي الفجوة التقذية الهائلة 
التي تكونت من أمتنا العربية والنموذج الغربي 
الصهيوني ال محتل لفلسطين وهي فجوة تحتاج 
لجهود وخطط طويلة يشترك فيها الأكاذيميون 
والعلماء والخبراء مع توفير الإمكانيات المادية 
من النظم العربية والأجواء المساعدة لتقكيل 
هذه الفجوة واللحاق بركب التقدم التقني 
والعلمي. 

الأمر الرابع: هو الوضع الاقتصادي 
المتدهور في كثير من البلدان العربية وهو أمر | 
يحتاج لعمل رؤية اقتصادية تكاملية عربية ٠‏ 
تتضافر فيها الجهود العربية بمواردها الذاتية 
والبشرية والمادية لإحداث نكامل اقتصادي 
عربي يبدأ بفتح الأسواق العربية ورفع 
الجمارك والحواجز بين الأقطار العربية ومن 
أجل كل هذا يمكن النظر إلى القمة العربية 
الطارثة التي عقدت في أكتوبر (تشرين الأول) 
بالقاهرة كالآتي: 

القمة ونتائجها 

بالرغم من كل هذا انعقدت القمة وأصدرت 
حوالي "١‏ نقطة وبالرغم من أن قطاعات 
كبيرة من الجماهير العربية الغاضبة غير 
راضية عن هذه النتائج وتجدها أقل بكثير من 
الحد الأدنى المتوقع» إلا أن النظرة التحليلية 
لهذه النتائج تقول: إن النقاط الإحدى / 
والعشرين التي يتضمنها البيان تنقسم إلى | 

«الهدف» ١‏ كانون ثان 7٠١1‏ د العدد 734 


الس و4 


/ 5 عت حم 


8 نقاط تتضمن خطوة عملية 

4 نقاط تتضمن مطالبات من الغير 

4 نقاط تتضمن تحية واستياء وتنديد 
وتحذير وتأكيد على مواقف. 

أما النقاط التي تتضمن خطوات عملية فهي 
التي تشتمل على إنشاء صندوق لدعم 
الانتفاضة والمحافظة على هوية القدس, 
والتبرع بأجر يوم من الجماهير العربية لذات 
الغرض؛ والتصدي لكل أشكال التغلفل 
الإسرائيلي في الوطن العربي (وإن لم تحدد 
الآليات لتحقيق ذلك). والتوقف عن إقامة 
علاقات مع إسرائيل (وإن لم تحدد الموقف 
بشكل حاسم من العلاقات القائمة. وبخاصة مع 
الدول التي وقعت اتفاقيات مع إسرائيل), 
ووقف كل انشطة التعاون الاقتصادي الإقليمي» 
وقطع العلاقات مع الدول التي تنقل سفاراتها 
إلى القدسء وإقرار آلية انعقاد القمة العربية 
وتبرع قطر بتكاليف لجنة التحقيق الدولية. 

والنقاط التي تتضمن مطالبات من الغير 
فهي تلك المتعلقة بالمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق 
دولية». وتشكيل محكمة جرائم الحرب 
للإسرائيليين المتورطين في دماء الفلسطينيين» 
والطالبة بضرورة انضمام إسرائيل إلى 
معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية, 
والمطالبة بالانسحاب من الأراضي السورية 
وباقي الأراضي اللبنانية» والإفراج عن 
الأسرى. 

أما النقاط التي تتضمن تحية واستياءًٌ 
وتنديداً وتحذيراً وتأكيداً على المواقف التي 
تبدأ بتحية الانتفاضة ودعمها وتحية شهدائها 
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(وهي نقطة دعم أدبي كبير) وكذلك تحية 
للجماهير العربية التي خرجت معبرة عن 
غضبها (بالرغم من منع بعض الدول لهذه 
المظاهرات واعتقال بعض المشاركين فيها في 
دول أخرى). والاستياء من التصعيد 
الإسرائيلي والتنديد بها لعدم استجابتها 
وتحذيرها من نتائج ذلكء والتأكيد على 
وجوب أن يكون السلام شاملاً وعادلاً [وإن 
لم يتحدد تعريف دقيق للشمول والعدل] 
والتأكيد على عودة القدس [وليست الشرقية 
فقط] وانتهى البيان بشكر البلد اللضيف [كما 
يقتضي الخال في مثل هذه المناسبات]. 

وبنظرة موضوعية لهذه النتائج بالرغم من 
أنها أقل من المتوقع, إلا أنها تعتبر إجمالاً نقلة 
نوعية للموقف الرسمي العربيء وهي نتيجة 
صحوة غير مسبوقة في الفترة الأخيرة من 
الشارع العربي» إذا نظرنا للواقع الأليم قبل 8/؟ 
سبتمبر (أيلول) ونظرنا لهذه النتيجة ستتضح 
طبيعة هذا التحولء فمن عدم وجود انعقاد قمة 
عربية منذ أكثر من أربع سنوات وغياب قطر 
مهم عنها وهو العراق منذ عام ,4١٠‏ اجتمع 
الجميع خلال " أسابيع وأقروا آلية دورية 
للانعقاد طال انتظارها. 


التحرك الشعبى: 
الحقيقة توضح أن البطل الحقيقي في هذه 
الأحداث والمحرك لها هو الشعب الفلسطينى 
البطل والشارع العربي الغاضبء فأغلب 
النتائج التي حدثت كانت نتيجة هذه 
التحركات» وإن كانت نتائج القمة العربية أقل 


الهدظ الستوي ١.١١‏ 


من المتوقع فبالإمكان باستمرار صحوة الشارع 
العربي والفلسطيني أن تتطور المواقف العربية 
الرسمية» وبخاصة أن القمة الدورية المقرر 
عقدها في عمان في مارس القادخ باقي عليها 
أشهر قليلة كما أن ردود الفعل الرسمية حول 
إغلاق المكاتب الإسرائيلية والعربية معقولة 
حتى الآن [سلطنة عمان ‏ تونس - المغرب - 
قطر ‏ كما لا ننسى استدعاء مصر لسفيرها من 
تل أبيب] الهم كيف يتحول التحرك الشعبي 
إلى فعل منظم مستمر ومحرك في آن واحدء 
ومطلوب في رأيي من المثقفين والسياسيين 
والنقابيين والكتاب وغيرهم أن يعقدوا منتدى 
يمثل فيه الجميع من كل التيارات لعمل عقل 
جمعي ثقافي وفكري لتحديد رؤية استراتيجية 
للتعامل مع قضية الصراع العربي الصهيوني 
في المرحلة القادمة» على أن تترجم هذه الرؤيا 
في أشكال مختلفة لدعم الشعب الفلسطيني 
ومقاومة التطبيع والتغلغل [حسب تعبير بيان 
القمة] والمقاطعة بكل أشكالها والتحركات 
الجماهيرية الضاغطة محلياً وعربياً ودولياً 
على كل الجبهات لتطوير هذه المواقف, ونحن 
نحتاج لخريطة أنشطة لكل أشكال التحرك 
منظمة وفاعلة وقوية حتى يعتدل الميزان 
لصالح الأمة العربية وتحرر الأرض ويعود 
اللاجئون جميعاً إلى فلسطين ويحرر المسجد 
الأقصى والقدس كلها وفلسطين كلها من البحر 
إلى النهرء سواء تحقق ذلك في جيلنا أو في 
الأجيال القادمة © © 

ال ا 1 
م( كاتب مصري ووكيل مؤسسي حزب الوسط 
المصري. 
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الألوف في_تاريخ_الجازر والذابج ضد 
أفظع هن_النازية ضد الوجود العربي, 
بانتهاك الحرمات المقدسة في القدس؟ 5 
هو الفرور..؟ أم التحدي..؟ هل هو الجبن..؟ 
هل هو الاستخفاف باللشاعر الروحية للامة 
العربية والإسلامية؟ أم هو الفطرسة..؟ لنقق 
أن_هذه اللستويات معأ أدت لإقام هذا 
الأخير على كل هذه الفظاعة؟ 


[لحسم] لكنها فظاعة قلبت موازين القوى في 
رلك المنطقة, وقي كل الوطن العربي, 
لتنطلق الشرارةء وتتقد الانتفاضة 
المباركة من جديد وبإجماع كل فصائل القوى 
الوطنية والإسلامية بفلسطين والتف من 
حولهما الشارع العربي من المحيط إلى 
الخليج ليقول كلمته هو الآخرء الذي صمت 
ولمدة سنوات أبعد أن أصابته الدهشة وأرقه 
الذهول فيما يحدث من حوله من مفارقات 
كبرىء آخرها استمرار الحصار الجائر على 
الشعب العراقي الذي جاوز عقداً من الزمن.! 
إذن كيف انقلب السحر على الساحر.؟ إنها 
بمعنى صريح تناقضات ما يسمى بالدولة 
العبرية لأنها دولة بلا جذور وبلا تاريخ» وبلا 
ذاكرةء وقي الغياب التام لهذه الأسسء ما 
الداعي لاستمرار هذا الكيان الغاشم على 
أرضناء إنه بمعنى آخر صورة قاتمة للضعف 
العربي» وعجرفة الأنظمة التي تسعى للخلاف 
واللاجدوى وتضمن بشكل أو آخر استمرارية 
هذا الوباء في الوجود الإنساني. 
إن «دولة» تشكلت على قاعدة تحالفات 
المافيا الدولية» وللاسف بمباركة دول كانت تعد 
عظمى إبان هذا المخطط العدواني على أرض 
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الغير» تعرف هي قبل الآخرين أنها إلى زوال» 
وأن مآلها الإضمحلال والانحلال والانتشار ومن 
هنا رهانها على القوة والإرهاب المنظم دفاعا 
عن فزعها وخوفها ورعبها من حتمية مصيرها 
النهائي» بعدما فشلت في إقامة ما كانت تزمر له 
بعد امتلاكها لكل وسائل الإعلام السمعية 
والبصرية والشفوية والمكتوبة من خلال 
مؤسسات كبرى برساميل يملكها اللوبي 
الصهيوني في كل العواصم الدوليةء واحياناً 
على العربية, وهو ما يسمى ب «واحة 
الديمقراطية» في قلب الوطن العربي, 
وللاسف فهذه الدعاية قد انطلقت على دعاة 
التطبيع مع هذا الكيان. 

دخول إسرائيل في مفاوضات مع رئيس 
منظمة التحرير الفلسطيذية السيد ياسر عرفات 
جاء كإمراك لدنو نهاية هذا الكيان» واستجابة 
ياسر عرفات لشروط وملابسات هذه 
المفاوضات جاء نتيجة للتخاذل والضعف 
العربيين في حماية وصيانة الهوية الوطنية 
الفلسطينية» إذنء» هاتان حقيقتان الأولى لنا 
والثانية عليناء وتبقى الآفاق الرحبة للمستقبل 
هي دليلنا المرشد في التعاطي مع معضلات 


مفاربة لفهم رامن الصران بخ الكبان العناي ب 


لور إسهام المجتمة المدني بالمغربا أي قث 


الالتاضية 


الشأن السياسي العربي» ليس كقومية, لكن 
كقضية. 


الآن» نضجت الشروط أو هي على الأقل في 
الطريق إلى ذلك في التعاطي مع القضية 
الفلسطينية بحرية ومسؤوليةء وبالنسبة لنا 
في المغرب فإن وطنية القضية الفلسطينية 
كانت عاملاً مشجعاً لاستمرار النضال 
الديمقراطي ببلادناء دليلنا في ذلك أنه حتى 
في شروط القمع والإرهاب والمنع الذي عرفه | 
الميدان السياسي في المغرب كان يتم تنفس | 
بعضا من هواء الحرية (حرية التعبير) عبر 
القضية الفلسطينية حيث صدرت في هذه 
الشروط التاريخية جريدة التفت حولها القوى | 
الوطنية الديمقراطية تحمل اسم فلسطين. 

ثم إن الشعار والذي عد مركزياً وتبئنه 
جميع فصائل ومكونات وفعاليات, وإطارات 
وهيئات» وجمعيات اليسار ال مغربي هو شعار 
«القضية الفلسطينية قضية وطنية» كان 
يتوخى في عمقه وحدة المصير بين الشعبين | 
ا مغربي والفلسطيني. وتأسيس الجمعية | 
المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني على 
اللستوى التعبوي جاء ليجسد اهمية الوعي. 
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رقضية وضرورة تقديم الدعم المادي والمعنوي 
وستمرار النضال والكفاح ضد العدو 
|رصهيوني» واستشهاد الشهيد عبد الرحمن 
بريزيد أمزعاز في عملية كفار يوفال سنة 
0 والشهيد الطنجاوي في الأراضي 
إرحتلة: وأيضاً استشهاد الشهيد محمد كرنيه 
رشاب النشيط قي الحركة التلاميذيه وهو 
يناصر القضية الفلسطينية» هذه التضحيات 
الجسيمة جاءت لتجسد بالفعل التبني العملي 
رشعار القضية الفلسطينية قضية وطنية. 

في وحدة هذا اللصير» والأفق المشترك 
لنضال الشعبين خصوصا وأن الثورة 
الفلسطينية اعتبرت منذ انطلاق الرصاصة 
الأولى طليعة الثورة العربية وكانت رغبة 
حركات التحرر الوطني أكيدة في تبني نهجها 
في إقامة أنظمة ديمقراطية ووطنية هذا دون أن 
ننسى أن الثورة الفلسطينية تبنت نهج الأمير 
(أمير المجاهدين) في مقاومة الاستعمار عبر 
حرب العصابات وشهادة المناضل الأممي 
ماوتسي تونغ واضحة في هذا الموضوع 
والذي نصح الفلسطينيين عندما زاره وفد من 
حركة فتح للتعرف على أسس وميكانيزمات 
الثورة على الاحتلال. فأشار لهم عندكم تجربة 
أصيلة في المقاومة إنها تجربة حرب العصابات 
التي يعد المجاهد عبد الكريم الخطابي مبتكرها. 
فبنية التأثر والتأثير واردة لذا فإسهامنا 
لضمان استمرارية الانتفاضة المباركة 
بالأراضي المحتلة يعد عملاً وطنياً والتفكير 
في بلورة أساليبها وتطوير أدائها ممارسة 
موغلة في الوطنية والكرامة والشرف. 

لكن يبقى السؤال من أين نيدأ..؟ 

- مسيرة التلاميذ اليومية كانت حدثاً 
بالفعل وقد أدت بعدها الوظيفي في التفاف 
الأطفال المغاربة وهم يحملون صورة الشهيد 
محمد جمال الدرة بكل حبء بأطفال الحجارة 
داخل الأراضي المحتلة» يحق للطفولة أن 
تتضامن مع بعضها عندما يقتضي الأمر ذلك. 

- إن مسيرة الرباط وبكل مكونات 
اللمجتمعين المدني والسياسيء التقدمي 
والإسلامي والتي وصلت إلى المليونين كانت 
حدثا وطنيا وعربيا ودوليا بكل المقاييس.. 

- حضور المناضل التقدمي أبراهام 
السرفاتي كمغربي يهودي في هذه التظاهرة 
الحاشدة كان من الأهمية بمكان» وصرخة 
الكاتب المغربي ادمون عمران المالح في جريدة 
الليبراسيون الفرنسية معنونا إياها ب «إني 
أتهم» محتواها فضح جرائم الكيان الصهيوني 
هي الأخرى كانت مهمة وأساسية وتحديدا في 
هذا الظرف.. 

- دور الجمعية المغربية لمساندة الكفاح 
الفلسطيني غير العمل الجاد في إيقاف مد 


«الهدف» 7١‏ كانون ثان 71 العدد 115 


22 : : 
التطبيع وفضح المهرولين في هذا الاتجاه واجب 
وطني وضرورة تاريخية. 

- إغلاق مكاتب الاتصال الصهيوني انتصار 
لإرادة القوى الوطنية والتقدمية في إنهاء 
وصلة هذا الكابوس في بلادنا وللأسف كان 
يوجد هذا المقر في شارع المهدي بن بركة الذي 
أفنى زهرة عمره في فضح أخطبوط هذا الوياء 
الصهيوني. : 

لكن أيضا علينا واجبات أساسية ومهمة 
اتجاه القضية الفلسطينية: 

- استمرار الانتفاضة يحتاج لدعم مادي 
مستمر ومتواصل. اشكال وأساليب دعمها 
فاعليتها تكمن في بلورة وتطوير مستويات 
الإبداع ليبقى هذا الدعم المادي مفتوحا حتى 
تنتصر الإنتفاضة وتعود الدولة كما كانت 
وعاصمتها القدس الشريف. 

- الوعي بضرورة التمييز بين الصهيونية 
كحركة عرقية مآلها الزوال واليهودية كعقيدة 
وديانة باقية ببقاء الأرض» وهذا المستوى 
الرفيع من التمييز القائم على أسس علمية 
دقيقة نحتاجه الآن أكثر من أي وقت مضى. 

- العمل الجمعوي مدعو لتفعيل الأنشطة 
الثقافية والحقوقية والتضامنية مع الشعب 
الفلسطيني وترسيخ شعار القضية الفلسطينية 
قضية مركزية ووطنية» وتدبير أشكال الدعم 
المادي للانتفاضة. 

مقاطعة المذتوج الأمريكي» مقاطعة تامة. 

- إرسال بطاقات إلى مسؤولي الدولة 
البريطانية وتذكيرها بأن إقامة دولة إسرائيل 
دخيلة في قلب الوطن العربي خطأ تاريخي 
وعار موصوم على جبين الإنسانية جمعاء. 

- إقامة مواقع عبر الانترنيت بكل اللغات 
الممكنة الانجليزية, الفرنسية» الإسبانية, 
والأمازيغية وحتى العبرية لفضح همجية 


الكيان الصهيوني ووحشيته وخطورته على 
الوجود الإنساني. 

هيكلة فروع الجمعية المغربية لمساندة 
الكفاح الفلسطيني على المستوى الوطني لتلعب 
الدور المتوط يها. 

- العمل على توحيد موقف يدعو للحماية 
الدولية للشعب الفلسطيني حتى ينال حقه في 
تقرير مصيره. 

- دعوة المنظمات الجماهيرية الصديقة في 
العالم بأسره بإدانة وحشية الاحتلال. 

- دعوة كوفي عنان لإرسال قوة دولية 
لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل من آليات 
التقتيل الصهيونية. 

في استمرار الانتفاضة والتفاف كل 
الضمائر الحية التواقة للتحرر والإنعتاق 
والمؤيدة للقضايا العادلة من إطارات 
سياسية2ء ومدنية وجمعية ومنظماتء 
وفعاليات» وأطر.. وفي ظل تناقضات بنية 
الكيان الصهيوني العرقية والعنصرية, 
ومفارقاته الكبرى» وخوفه من الزوال والذي 
أضحى نفسا يوميا لهذا الأخير ومن هنا 
عشوائية همجيته ووحشيته التي يذهب 
ضحيتها المثات من الأبرياء من أبناء شعبنا 
الفلسطينيء سيشهد التاريخ ذات صباح مشرق 
الحضور الراسخ لدولة عميقة في الجذور 
والحضارة والثقافة وتعايش الأديان السماوية 
والسمو بالإنسان واحترام أدميته, إنها دولة 
فلسطين التي كانت والتي احتلت منذ سنة 
,© والتي ستعود حتماً وعاصمتها القدس 
الشريف. 

وما الإنتفاضة إلا دليل مرشد لهذا 
المستقبل. 

والمجد والخلود لشهداء الأقصى 

وإنها حتماً لثورة حتى النصر © © 
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سيا 


الانتفاضة حق مشرو: للششتب التستايني 
يؤيده القانون الدولي والقرارات الدوام 
سمس سلس لمحامي؛ ظافر بن خضراء'" ااا سو 


6 هذه المقالة» التأكيد على 
يقة أن الانتفاضة التي يخوضها 
الشعب العربي الفلسطيني ذ 
سبيل حقوقه الوطنية. هي حق مشروم حفة 
الشرائع والمواثيق الدولية, وحقيقة أن ما يقدم 
كن عروض ومبادرات تستهدف إحباط 
انتفاضة شعيتاء والانتقاص من حقوقه, هي 
مخالفة صريحة للشرائع المذكورة, أياً كانث 
الجهة التي تتقدم بهاء أو الجهة التي تتعامل 
بهاء على افتراض أن هذه العروض تشكل إطاراً 
صالحا لحل القضية الفلسطينية. وآخر هذه 
العروض هو ما تقدمت به إدارة الرئيس 
الأمريكي بيل كلينتونء على اعتبار أنها مبادرة 
أمريكيةء فيما هي تتضمن اقتراحات وعروضاً 
إسرائيلية للتخلص من المأزق الوجودي الذي 
وضعت الانتفاضة كيان العدو الإسرائيلي فيه. 


لقد أصبحت هذه الخديعة الصهيونية 
الأمريكية مكشوفة أمام شعبنا العربي 
ٍِ يني وشعوب أمتنا العربية 
والإسلامية» وكل شعب مؤيد لحق شعيتا 
القلسطيني المشروع, بالعودة إلى أرضه ومدته 
وقراه ومنازله, التي طرد منها نتيجة الإرهاب 
والمذابح الصهيونية. ولحق شعبنا بإقامة 
دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس, 
وحقه بالسيادة على أرضه كاملة الخالية من 
المستوطنات الإسرائيلية» وحقه بالسيادة على 
سمائه الإقليمية. وما تحمله هذه الأرض في 
داخلها كاملاًء الأمر الذي يقتضيء انسحاب 
العدو الصهيوني حتى حدود الرابع من 
حزيران 19717١ء‏ كحدود لا مجال للتنازل عنها 
أو التفريط بشبر واحد منهاء كهدف مرحلي 
لنضالنا الوطني الذي يهدف إلى تحرير كامل 
الأراضي الفلسطينية. 

إن هذه الحقوق الثابتة المتجذرة في 
وجدان شعبنا الذي فجر انتفاضةً ضد سلام 
الإذلال والقهر الإسرائيلي» وضد كل محاولات 
الإحباط والتيئيس التي تريد الانتفاص من 
حقوقه المشروعة الكاملة2» هذا الشعب فجّر 
الانتفاضة وهو يضع نصب عينيه إحقاق 
حقوقه الوطنية وليس التفريط بهاء أو التفريط 
بدماء الشهداء والجرحىء الذين تحدوا آلة 
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الحرب الهمجية 'بالصدور العارية» والقلوب 
المؤمنة بالنصر والتحريرء واضعين نصب 
أعينهم حقيقة واحدة, وهي أن الانتفاضة هي 
التي تقودنا نحو الاستقلال الناجزء ونيل 
حريتنا وعودة شعبنا اللشروعة إلى أرضه 
وتراب وطنهء غير عابئين برصاص العدو 
ودباباته وطائراته وصواريخ اللاو والحصارء 
وهو بهذا إنما يقوم بممارسة حق تكفله 
الشرائع السماوية بل وتحض عليه؛ وكذلك 
القوانين الدولية» التي كفلت حق الشعوب 
المعرضة للاحتلال والقهرء باستعمال كل 
الوسائل الممكنة للمقاومة من أجل نيل حريتها 
ونيل حقها في تقرير مصيرهاء وعليه فإن 
مخالفة هذه القوانين والشرائع الدولية من قبل 
إسرائيل وأمريكاء إنما تكمن في حرمان 
الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة, ومن هذا 
المنطلق تقف إسرائيل ومن ورائها أمريكا حجر 
عثرة أمام تنفيذ أي قرار دولي يتضمن حق 
شعبنا وأمتنا في نيل حقوقها الوطنية 
والإنسانية المشروعة. 

فمنذ إقامة كيان الاغتصاب الصهيوئي على 
الجزء الأكبر من أرض فلسطين, صدرت سلسلة 
من القرارات الدولية التي تضمن حق شعبنا 
بالعودة2. وترفض الممارسات الاغتصابية 


الصهيونيةء وبعد عدوان حزيران 1957 
واستكمال الصهاينة لاحتلال كل الأرض 
الفلسطينيةء توالى صدور هذه القرارات 
الدولية التي تدين كل محاولات الصهاينة 
بتغيير الطبيعة السكانية والجغرافية للارض 
المحتلة» وعليه فإن انتفاضة شعينا عندما 
تطالب بجلاء الاحتلاله عن الأراضي الحتلة 
عام 1١95619‏ وضمان حق العودة للشعب 
الفلسطيني المشروعة؛ إنما تطالب بتنفين ‏ 
قرارات صادرة عن الشرعية الدولية. فالقرار 
4 (الدورة الثالثة) بتاريخ /١١‏ كانون أول 
8 الخاص بحق اللاجثين بالعودة إلى 
منازلهم ومدنهم وقراهمء» «يؤكد أن الجمعية. 
العامة للأمم المتحدة وفي الفقرة ١١‏ من القرار» 
«وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن 
للاجئين الراغبين بالعودة إلى ديارهم والعيذ 
بسلام مع جيرانهم» ودفع التعويضات 

الممتلكات وعن كل مفقود أو مصاب 
وإصدار التعليمات إلى لجنة التوفيق الدولا 
بتسهيل عودة اللاجثين وتوطينهم في و« 
وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي» 9" 
ذلك القرار 4 5" (الدورة الخامسة) تاريخ 4 
الذللال إلى أن الجمعية العامة «تنظر + 
لأنه لم يجر تنفيذ إعادة اللاجثين وتاه 
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الاقتصادي والاجتماعيء ودفع التعويضات لهم, 
وتضمن القرار ١545‏ (دورة )١١‏ تاريخ ه/ 
بلتأكيد حول حق اللاجئين 
بالعودة وفقا لرغبات اللاجئين أنفسهم, 
المعرب عنها بحرية, إضافة للعديد من 
القرارات الدولية المطالبة جميعها بحق عودة 
اللاجئين إلى ديارهم» ومن ذلك نرى أن حق 
اللاجئين بالعودة إلى ديارهم نهو حق فردي 
مقدس لا يجوزلأي جهة كاننتاء ومهما كانت 
صفة تمثيلهاء أن تفاوض أو تتثازل أو تساوم 
عليهء من منطلق الحق الفردي| 

كل لاجئ إلى داره وسكنه, 


ي لللاجئ بالعودة 
إلى دياره» وإن مجرد التفكير بالتوطين» وأخذ 
تعويض بدل الأرض كفر وخيائة كما أكد ذلك 
الشيخ عكرمة صبري مفتي القدس بفتواه «ان 
أخذ التعويض بدلا من الأرض والعودة للديار.. 
خيانة وكفر».». 

والجدير بالذكر أن الجمعية العامة للامم 
المتحدة ظلت تصوت إلى ما بعد توقيع اتفاق 
أوسلو بسنة واحدة وفي كل عام لصالح تنفيذ 
القرار ١94‏ وعودة اللاجئين لأرضهم. 

أما القرار رقم 1880١‏ (دورة )١5‏ بتاريخ 
201١‏ فقد تضمن مطالبة إسرائيل 
بشدة أن تلغي جميع الإجراءات لضم أو 
استيطان الأراضي المحتلة» وتضمن القرار 
(9149؟ (دورة ؟١)‏ تاريخ 19107/17/8 
«التعبير عن القلق الشديد باستمرار الاحتلال 
الإسرائيلي للاراضي العربية» ومناشدة جميع 
الدول ألا تعترف بالتغييرات التى قامت بها 
إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة». 

وفي قرارها رقم 5151 (دورة )١7‏ تاريخ 
81 لحظت الجميعة العامة 
«الإعراب عن الأسف لأعمال إسرائيل في غزة 
وعن القلق من تقصير إسرائيل بالسماح بعودة 
السكان المشردين» ومناشدة إسرائيل أن تكف 
عن الإجراءات التي تؤثر» في تركيب الأراضي 
المحتلة الطبيعي والجغرافي والسكانى, 
والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني بتقرير 
مصيره» وإن قرار مجلس الأمن 747 تاريخ 
91, والذي تبناه جميع أعضاء 
مجلس الأمن بما فيهم الولايات المتحدة 
الأمريكية» والذي تضمن: 

١‏ انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية 
من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير 
(عدوان حزيران 517). 

إنهاء جميع إدعاءات أو حالات الحرب» 
والاعتراف بسيادة ووحدة أراضي كل دولة في 
المنطقة واستقلالها السياسيء وحقها بالعيش 
بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بهاء حرة من 
التهديد أو الاستعمال بالقوةء والذي أيده 
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وطالب بتنفيذه قرار مجلس الأمن 74" تاريخ 
3717:»: حتى هذا القرار الذي تبنته 
أمريكاء تحاول كل جهدها وتسخر كل إمكاناتها 
ونفوذها الدولي للالتفاف عليه, وتحقيق 
المطالب الإسرائيلية» بتجزئة حق الشعب 
الفلسطيني بانسحاب إسرائيل من الضفة, 


والقطاع حتى حدود الرابع من حزيران 1551,*" 


وتحويله إلى إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية 
وإنشاء كانتونات فلسطينية مغلقة مجزاة 
الأوصال مقطوعة الاتصالء لذلك فإن مطلب 
الانتفاضة الفلسطينية بحق شعبها بأرضه 
كاملة, حتى حدود الرابع من' حزيران /ا5 15 


هو حق شرعيء ويحقق جزءا فقط من الحق' 


العربي الفلسطيني بفلسطين» وحق يؤكده 
القانون الدولي وإن الوصول إلى هذا الحق 
يفتح أمام الشعب الفلسطيني جميع طرق 
النضال وأساليبه لاسترداد الأرض كاملة. 

إن الحقيقة التي أكدتهاء مجريات الأحداث 
منذ مجيء باراك إلى السلطة؛ متحالفاً مع ما 
يسمى بقوى السلام أنه ينفذ ما كان يطرحه 
نتنياهوء فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية لاتفاقية 
أوسلوء التي أجهضت الانتفاضة البطولية التي 
انطلقت عام ١9417‏ واستمرت حوالي سبع 
سنوات,. ويمزق المطالب الفلسطينية 
بالانسحاب والاستقلال» إلى إعادة انتشار 
وتمركز جديدين للقوات الإسرائيلية» ومساومة 
مفضوحة, حول إطلاق سراح المعتقلين 
الفلسطينيين» بإجبار السلطة على ضرب 
القوى الوطنية كمقابل وبديل» لوعوده 
بإطلاق سراح المعتقلين تنفيذاً لاتفاقية 
أوسلوء وكان واضحاً أن باراك وقبل أن 
يتسلم السلطة غير مؤمن بجدوى المرحلة 
الانتقالية لأوسلوء ومنذ كان رئيساً للاركان» 
كان ضد هذه المرحلة وقد صوت ضد هذه 
المرحلة آنذاك واعتبرها تنازلاً إسرائيلياًء دون 
مقابل, مطالباً بالمزيد من التنازلات الفلسطينية, 
بما يقوض إنجازات الانتفاضة عام /1941 
وثوابتها الأساسية2» ويؤدي إلى تكريس 
المستوطنات وعدم الانسحاب لحدود الرايع 
من حزيران 15617 ومعتبرا أن موضوع 
اللاجئين والعودة يمكن طمسه وتأجيله 
والمماطلة بهء ووضع العراقيل أمامه ليصبح 
مادة للتاريخ فقط. 

القدس العاصمة الأبدية للدولة 

الفلسطينية 

صدرت أعداد كبيرة من القرارات الدولية, 
حول مدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي 
فالقرار ١8١‏ (دورة ؟) بتاريخ 59 تشرين 
الثاني ١441‏ القاضي بتقسيم فلسطين جعل 
القدس جميعها منطقة مجردة من السلاح 
وخاضعة لإدارة دولية لحين إجراء استفتاء 
حول مستقبلها ومصيرها ثم إن القرار 154 


الجدظ الستوي ١١١‏ ؟ 


تاريخ ١548/11/١١‏ حمل إشارة واضحة 
بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس فقرة /8/ 
والتي تقرر أنه نظراأ لارتباط منطقة القدس 
بالديانات السماوية الثلاث: فإن هذه المنطقة 
بما في ذلك بلدية القدس الحالية يضاف إليها 
القرى والمراكز المجاورة» يجب أن تتمتع بمعاملة 
خاصة؛ منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين 
الأخرى» ويجب أن توضع تحت مراقبة الأمم 
المتحدة الفعلية وما نصت عليه المادة /4/ 
بوجوب منح جميع سكان فلسطين أقصى حرية 
ممكنة للوصول إلى مدينة القدس بطريق البر 
والسكك الحديدية, وبطريق الجو. 

وبعد ذلك أصدرت هيئة الأمم العديد من 
القرارات الدولية» فالقرار رقم /55٠/‏ تاريخ 
17 دعا إسرائيل للامتناع عن إقامة 
العرض العسكري بالقدس, وعندما لم تمتثل 
إسرائيل لذلك القرار» صدر القرار /51؟/ الذي 
عبر عن إبداء الأسف العميق على إقامة العرض 
العسكري ودعى القرار /١57/‏ تاريخ ١؟/ه/‏ 
:,: إسرائيل إلى إلفغاء جميع إجراءاتها 
لتغيير وضع القدس وتبعه العديد من القرارات 
التي تطالب إسرائيل؛ بإلغاء جميع الإجراءات 
التي من شأنها تغيير وضع القدسء هذا إضافة 
إلى قرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة (اليونسكو) رقم /١1/‏ 
تاريخ ١977/١١/٠١‏ القاضية: (بدعوة 
إسرائيل بصورة مستعجلة للكف عن تغيير 
معالم القدس وعن الحفريات الأثرية) والقرار 
رقم 84 م/ت/ حزيران 191/7 الذي يعرب عن 
الأسف لاستمرار الحفريات الأثرية بالقدس, 
ومن هنا وطبقا للحق العربي الفلسطيني الذي 
يتمسك شعبنا العربي الفلسطيني وانتفاضته 
الباسلة» تقر الشرعية الدولية بحقه في القدس 
وتؤكد أن إسرائيل غاصبة؛ ولاحق لها بالقدس 
وليس هناك شرعية دولية تسمح لها بما تطلقه 
من إدعاءات حول أحقيتها بالسيادة على مدينة 
القدس. 


حق الشعب العربي الفلسطيني 

بالانتفاضة والنضال بكل أشكاله لنيل 
الحرية والاستقلال 

أكد القرار رقم 1597 (الدورة )5٠‏ بتاريخ 
171/0/7 توصية الجمعية العامة» بتبذ 
قرار يؤكد حق الشعوب الخاضعة للسيطرة 
الإستعمارية, والأجنبية في الكفاح من أجل 
تقرير مصيرهاء ويؤكد بإجلال أن اخضاع 
الشعوب للاستعياد والسيطرة والاستغلال 
الأجنبي» مخالف لمبدأ تقرير المصيرء وإنكار 
الإنسانية الأساسية» ويؤ شرعية نضال 
الشعوب في سبيل تقرير المصير والتحرر من 
السيطرة الاستعمارية والأجنبية بكل الوسائل 
الممكنة» وحق الإنسان في القتال من أجل تقرير 
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مصير شعيه. 

ومن هنا نرى أن التشريعات والقرارات 
الدولية وقبلها السماوية.. تفتح و النضال 
والصراع ضد العدو الصهيوني على مصراعيه 
أمام الانتفاضة باتباع جميع الوسائل والطرق 
حتى المسلحة منهاء لنيل الحرية والاستقلال» 
وخاصة أمام دولة تمارس, أبشع وسائل القتل 
والدمار» وبأحدث الأجهزة والمعدات العسكرية 
خمد شعب أعزل, ينتفض ويستشهد ويبذل 
الغالي والرخيص. من أجل نيل حريته 
واستفلاله بتحرير أرضه., أمام دولة عنصرية 
فاشية مدعومة بالترسانة العسكرية الأمريكية, 
والنفوذ الأمريكي العالمي كدولة تنفرد بتقرير 
مصير الدول الضعيفة والشعوب المقهورة بما 
يتناسب مع المصالح الأمريكية والإسرائيلية في 
مناطق العالم» وقد أصبح واضحا للسلطة 
الفلسطينية, وللشعب العربي الفلسطيني أن 
أميركا تفاوض باسم إسرائيلء بمعنى أن 
إسرائيل تمرر اقتراحاتها وشروطها ومفهومها 
لما تسميه «السلامء عن طريق الولايات 
المتحدةء على أنها أفكاراً أمريكية, حتى تحرج 
السلطة برفضها لهذه الاقتراحات وكأنها ترفض 
الاقتراحات الأمريكية والدور الأمريكي في 
عملية السلام في حين أنه لا يوجد ما يلزم 
حكومة إسرائيل بتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل 
إليه2» والشواهد كثيرة من اتفاقية أوسلو 

وكامب ديفيد الأولى» وشرم الشيخ.. 
والحقيقة أن المقصود من المبادرة الأمريكية 
الآن هو الوصول بباراك إلى الانتخابات» وهو 
يحمل إطار اتفاق مع السلطة الفلسطينية, 
يضمن له أصوات الناخبين العرب» وناخبي ما 
يعرف بمعسكر اليسار في إسرائيلء (الذي 
وقف صامتاً أمام مذايح باراك وجيش إسرائيل 
والمستوطنين للشعب الفلسطيني) دون أن 
تكون هناك أية آلية ملزمة لإسرائيل بالتنفيذ 
ومعروف أن كل الاتفاقات السابقة بين إسرائيل 
والسلطة والتي وقعت جميعها برعاية أمريكية, 
لم تكن تتضمن أية آلية للتنقيذء أو الزام 
إسرائيل بالتنفيذء فغاية أمريكا فقط هي حماية 
إسرائيل وإخراجها من الأزمة, ولعله ما يؤكدء 
ما حدث في أول هذا العام عندما قامت الولايات 
المتحدة, وبعد مماطلة طويلة بالتوقيع على 
الاتفاقية الخاصة بمحكمة الجنايات الدوليةءإذ 
قامت إسرائيل بالتوقيع على هذه الاتفاقية بعد 
ساعتين فقطءمن توقيع الولايات المتحدة 
الأمريكية عليهاء بحيث أصبح حاليا مجموع 
الدول الموقعة على هذه الاتفاقية ١79‏ دولة 
ولم يتم التوقيع الإسرائيليء إلا بعد أن أخذت 
إسرائيل من الولايات المتحدة تعهدا بعدم 
تحريك أي دعوى مستقبلا ضد جنرالات 
إسرائيلء وحكامها بالمجازر التي ارتكبوها 
بحق الشعب الفلسطينيء وهذا برهان آخر 
أن إسرائيل تحظى بحماية مطلقة من الولايات 
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زها بالضغط 


0 الانتفاضة” بتفكيك جد 
المستوطنات واخراج اللستوطنين منه' .يل 
افرع وقانوني للش الفلسطيني»_ ومع 


أعماق الشعب يني 7 
واستقلاله التام, 


إن القدس العا 8 
0 3 قه بالعودة لأرضه وحفه 
بإطلاق بمراح جميع المعتقلين الفلسطينيين 


فقد حققت الانتفاضة المطلب 0 
الصف الفلسطيني وأن الانتفاضة لم ولن 
تجهضها أوسلو جديدة» ومساومات ومفاوضات 
معروفة النتائج» وإن قوافل الشهداءء والجرحى 
التي يقدمها شعبنا بانتفاضته يومياء تقف 
مذهولة أمام الموقف العربي الذي بدأ مشجعا 
لانتفاضة شعبناء وأكد التفاف جماهير الأمة 
العربية حول انتفاضة الشعب الفلسطينيء لكن 
هذا الموقف سجل تراجعات مرعبة فقد غابت 
المظاهرات من الشوارع العربية» ولم تعد 
الرسميات تشير لا من بعيد ولا من قريب 
بدعمها لأهداف الانتفاضة ورغبتها باستمرارها 
حتى تحقق أهدافها وقد بدأ التراجع أيضا في 
وسائل الإعلام العربية الذي شهد في الأيام 
الأخيرة تراجعا كبيراء وانحسارا واضحا عن 
دوره القومي بدعم هذه الانتفاضة.. إن شعبنا 
بحاجة إلى دعم أمته العربية والإسلامية,وهو 
بحاجة إلى وقوفها معه ضد محاولات الخداع 
الأمريكية» بل والانتقال نحو دعم جدي 
للانتفاضة» من خلال إنهاء كل مظاهر التطبيع 
مع العدو الصهيوني2ء ومن خلال مقاطعة 
وتهديد المصالح الأمريكية» بعد أن انكشف 
للجميع مدى العداء الأمريكي للشعب العربي 
عامة والفلسطيني خاصةء وبعد أن ثبت أن 
أميركا تتبنى الموقف الإسرائيلي كاملء فالصمت 


العربي المريب بعد عل هذ لم بعر مقيور 1 
عن أنه غير مفهوم ومشكوك فيه, ,202 فضي 
في أن استمرار هذا الموقف العربي, .> التتكير 
إحباط للانتفاضة وجماهيرهاء في سكل عار 
تتعرض فيه لمحاولات الذبح الزى 


م 
2 لجر ب 


يتعرض فيه شعبنا لمحاولة 


التهديدات الإسرائيلية ليس 
فحسبء, بل للعرب ايضاء لفلسطينيي» 
ورتزكيد في هذا السياق على أن أية ري 
قزمي إلق إجهاض الانتفاضة, هي حي لضام ١‏ 
للشعب الفلسطيني ولشعوب الأمتب عي 
والإسلامية» والسلاح الأمضى في لخزيية 
محاولات الإجهاض إنما يكمن لجية 
الوحدة الوطنية الفلسطينية, والحؤن لط 
تماسكها وافشال كل محاولة لفك 1 
الوحدة المقدسة في هذه المرحلة بالذان, هزم 

إن الوحدة الوطنية الفلسطينية بكازن 
فصائلها وقواها المستقلة لدعم الانتفاض 
واستمرارهاء هي الطريق الوحيد لقيل الحرية 
والاستقلال. 

إن استمرار دعم الشارع العربي والإسلا 
للانتفاضة يعتبر عنصراً أساسياً من عن لك 
نجاحها واستمرارهاء إن الدعم العربي الرسرة 
والإسلامي لأهداف الانتفاضة يصلب قف 
ويردع من تسول له نفسه بالوقوع مرة أخرى 
في مستنقعات المفاوضات. 

ويجب أن يتجذرء في أعماقنا أن السياسة 
الأمريكية؛ والمقترحات الأمريكية» والتي لاتحققّ 
الحد الأدنى من حقوقنا الوطنية الثابتة, تهدنى 
في نهايتها إلى تضفية قضية العودة وإلى 
بسط السيطرة والنفوذ الإسرائيلي على القدس 
كاملة والتشريع لتثبيت الاستيطان 
والمستوطنات على أرضناء واللف والدوران 
لإلغاء كافة القرارات الدولية التي تدين 
الاغتصاب الصهيوني لأرض فلسطين وتدين 
الكيان الإسرائيلي العنصري» وتبرر كافة 
المذابح التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية 
بحق شعبناء بحجة مكافحة الإرهاب» وهذا 
واضح من المواقف الأمريكية التي لم تدين حنى 
الآنء أي انتهاك أو مذبحة أو مجزرة تقوم بها 
القوات الإسرائيلية ضد شعبنا في الأراضي 
المحتلة... 

وفي النهاية إن الانتفاضة وتصعيدهاء 
وتعزيز فعالياتها هي طريق الاستقلال 
والانتصار مهما كانت التضحيات: ان استمرار 
الانتفاضة سيزيد من المأزق الأمريكيء وامازق 
الإسرائيليء وماأزق الأنظمة التي تخدم 
السياسة الأمريكية والصهيونية, والنصر 
دوماً للانتفاضة © © 
لاي لت سهد ل هكضا 
(*) المحامي والمستشار القانوني لمنظمة التحريد 
الفلسطينية. 
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ببسم لينف السنوق 1١١١‏ 


إسرائيل والانتفاضة 


الآثار التراكمية لمفاميل الانتفاضة في إسرائيل 


تجربة إسرائيل مع الانتفاضة 
الاستعماري» لذلك تمنت قيادات إسرائيلة 
وعلى رأسها إسحاق رابين_الذي كان 
لبجد غزة غارقة في البحر. وكان الدوس 
الإسرائيلي الذي تم استخلاصه من تلك 
الاننفاضة: أن على إسرائيل أن نتخلى 
عن السيطرة على السكان 
الفلسطينيين»وقد تم تصميم_اتفاقات 
حسب الاتفاقات منطقة «4 والتي تترك' 
فيها الأغلبية السكائية_ للفلسطينيان» 
السكانية الفلسطينية وبالتالي يمنع 
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سمير الزبن" 


بدت إسرائيل واثقة من الإجراءات 
التي فرضتها في أوسلوء والتي 
لصحا حاولت من خلالها التخلي عن 
السكان مع تكريس الاعتراف بالاحتلال 
الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية» والعمل على 
قضم الأراضي الفلسطينية بكل الوسائل. ولكن 
السياسة الإسرائيلية التي تم اتباعها أدت إلى 
عكس ما كانت تريد إسرائيل؛ فالاحتلال من 
مداخل المدن لا يعني ابتعاد السكان الذين تم 
إذلالهم يومياً على الحواجز الإسرائيلية» وأن 
الاحتلال هو الاحتلال: وهو ما حاولت إسرائيل 
تكريسه في قمة كامب ديفيد. كل هذه الشروط 
السياسية أفرزت واقعاً جديداً لا يمكن قبوله 
فلسطينياء ويجعل الظروف المحتقنة في الأراضي 
الفلسطينية قابلة للانفجار في وجه الاحتلال. 
وهذا ما كان» ورغم كل الاحتياطات الإسرائيلية 
التي تم تكريسها في اتفاقات أوسلوء إلا أن 
الانفجار جاء من ثنايا هذا الاتفاق. ووجد 
الشعب ١‏ ين شكلاً جديداً لمقاومة الاحتلال 
اختلف بالأشكال عن سابقتهاء ولكن مطلبها بقي 
واحدا وهو مطلب «الحرية والاستقلال». 

مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في نهاية 
شهرأيلول/ سبتمبر أصابت الدهشة القيادة بعدم 
جدوى الإجراءات التي تم تصميمها في أوسلو لمع 
الفلسطينيين من الاحتجاج على الاحتلال 
الإسرائيلي لأرضهم. ولم تقتصر الدهشة على 
القيادة الإسرائيلية بل أصابت المجتمع 
الإسرائيلي الذي ظهر موحداً خلف الجيش 
والحكومة الإسرائيلية في سياسة البطش التي 
تم اعتمادها من قبل باراك لمواجهة الاحتجاجات 
على سياسات الاحتلال الإسرائيلي. وكان 
الاعتقاد السائد في إسرائيل أن الفلسطينيين لا 
يفهمون سوى لغة القوة, وأن القمع والإرهاب 
وحده القادر على إعادة المنتفضين إلى منازلهم 
طالما لوح الجيش الإسرائيلي بالعصا الغليظة 
القادرة على إلحاق الضرر بالفلسطينيين. وفي 
الأسابيع الأولى أصبح شعار الشارع الإسرائيلي 
هو الشعار الذي يردده المستوطنون أنفسهم 
«دعوا الجيش ينتصر». وقد ساد الاعتقاد في 
الشارع الإسرائيلي أن الرد بسرعة وعنف وحده 
القادر على منع استمرار الانتفاضة إلى وقت طويل 
يمكن أن يؤدي إلى انعكاسات كارثية على 
إسرائيل. ولكن الخوف الإسرائيلي من استمرار 


الانتفاضة مع استمرارها لأسابيع ثم لأشهر تحول 
إلى كابوس إسرائيلي يومي. حيث أخذت 
تفاعلاته تظهر في الشارع الإسرائيلي والمجتمع 
الذي ظهر في الأيام الأولى في صف واحد أخذ 
يتشقق, وهو ما فرضه التداخل الذي أفرزته 
سياسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية» 
وتبين من جديد أن إسرائيل لا تستطيع التعايش 
مع احتجاجات جماهيرية زمنا طويلاء ولا 
تستطيع أن تبعد نفسها عن الأراضي 
الفلسطينية طلما استمرت بخيار الاحتلال 
للارض الفلسطينية. ولذلك مع استمرار 
الانتفاضة ودخولها شهرها الثاني أخذت صورة 
الإجماع الإسرائيلي بالتشظي تحت وطأة مفاعيل 
الانتفاضة في المجتمع الإسرائيليء كان أبرز معالمها 
دفع إسرائيل للدخول في انتخابات مبكرة على 
منصب رئيس الوزراءء رغم أن ذلك لم يرغب به 
أحد في إسرائيل. 

مع بداية الانتفاضة أخذ بعض أقطاب 
حركة السلام في إسرائيل يعلنون توبتهم عن 
الأوهام التي وقعوا فيهاء وطالبوا باستخدام 
القوة للحفاظ على أمن إسرائيلءولكن تفاعلات 
الانتفاضة أعادت بعض الحركة إلى هذه 
الأوساط. ويفسر موشيه ران هذا الأمر بأنه 
طبيعيء وأن الجمهور الإسرائيلي يأخذ موقفا 
متطرفا عقب الأحداث مباشرة:2 ولكنه على 
المدى البعيد يراجع النتائج ويقول «لقد لاحظنا 
ذلك بعد حرب أوكتوبر ١517‏ وبعد انتفاضة 
7 وبعد أحداث النفق .١1195‏ في كل تلك 
الأحداث حدث تطرف مباشرء ولكن ما لبث 
دعاة السلام أن أصبحوا أكثر قوة..». 

حققت الانتفاضة إنجازها الأول عندما 
أثبتت وبشكل قاطع أن مدينة القدس 
مدينة محتلة؛ وأن كل الدعاية الإسرائيلية من 
أن الوقائع الجديدة في مدينة القدس التي تم 
زرعها في المدينة منذ احتلالها في العام 1551 
قد جعلتها مدينة موحدة ومتداخلة ولا يمكن 
لإسرائيل التنازل عنهاء ما هو سوى أسطورة 
إسرائيلية حاولت أن تكرسها في الإعلام» بينما 
واقع المدينة يقول وبشكل صارخ أنها مازالت 
مدينة مقسمة. مما أثبت زيف الأسطورة 
الإسرائيلية التي تدعي أن مدينة القدس 
أصبحت موحدة جراء التغييرات التي 
أحدثتها إسرائيل في المدينة منذ احتلالها من 
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يناع الاستيطان المككف في المدينة لتغيير 
معالها. وقد ثبت على ارض الواقع أن القدس 
مازالت رعم كل الإجراءات الإسرائيلية مدينة 
مقسمة, وأن القدس «الموحدة والعاصمة الأيدية 
وله إسرائيل» ما هي إلا وهم إسرائيلى. 
وه لح ا 
شارون هذه البديهيات, وظهر جلياً ان هذا 
الجرم يزور أرضاً فلسطينية محتلة, فقد 
حشدت الحكومة الإسرائيلية آلاف رجال 
الشرطة والجيش الإسرائيلي لحماية المجرم 
أثناء زيارته. وقد أظهرت هذه الزيارة عكس ما 
كان يريد شارون تأكيده من أن القدس «عاصمة 
دولة إسرائيل», فقد تبين أن القدس الشرقية 
مدينة فلسطينية وأن الخارطة عادت لتؤص 
الخطوط التي كانت عليها قبل العام 1١651/‏ 
ولأن الانتفاضة لم تكن هبة عابرة كما اعتقد 
الإسرائيليون في بدايتهاء فإن مفاعيلها أخذت 
تخترق الساحة الإسرائيلية من الشارع حتى قمة 
الهرم السياسي. وكانت المؤسسة العسكرية أول 
من تعامل معها من خلال تقديرات مختلفة عما 
كان سائدا في الشارع الإسرائيلي2» وفي 
تقديراتها تعاملت المؤسسة العسكرية مع 
الانتفاضة على أساس أنها قد تستمر لمدة عام 
كاملء وهذا ما دقع إلى سقوط وهم الحل 
العسكري للانتفاضة الذي كان سائداً عند 
المستوى السياسيء وأخذت اصوات من الجيش 
والحكومة تقول بأن «لا حل عسكري للانتفاضة» 
وقد وصل هذا الإقرار إلى رئيس الوزراء باراك» 
رغم أنه جاء متأخراً. والذي تأخر أصلاً عند 
معلمه إسحاق رابين عندما تعامل مع الانتفاضة 
الأولى» عندما شغل منصب وزير الدفاع في 
حكومة الوحدة الوطنية وحاول أن يقمع 
الانتفاضة من خلال تكسير عظام الشباب 
الفلسطينيء فقد مارس رابين كل وسائل القمع 
الممكنة لوقف الانتفاضة. دون جدوى وتبين في 
حينها أن الانتفاضة تحولت إلى نمط حياة في 
المجتمع الفلسطيني بتد أن استمرت لأعوام. لآن 
كاسر العظام لم يستطع أن يضع حدا للانتفاضة 
أو يوققها وقد استمرت لست سنواتء» اضطر 
للاعتراف أن «لا حل عسكري للانتفاضة». 
وكما في الانتفاضة الأولى فإن القمع 
الشرس الذي اعتمده باراك لقمع الانتفاضة 
من خلال استخدام أدوات قمع أوسع وأعنف 
من تلك التي استخدمها معلمه مع الانتفاضة 
الأولى منٍ دبابات وطائرات ومدفعية.. الخ لم 
ايجد نقعاً في قمع الانتفاضة الشعبية أيضاء 
فكان لابد من اعتراف باراك بأن ملا حل 
عسكري للانتفاضة»., وانتقل للعمل على تصفية 
الانتفاضة سياسيا من خلال إعادة تسويق 
إقتراحاته التي فشل في تسويقها في كامب 
ديفيدء ويمر هذا التسويق عبر الإدارة 
الأمريكية» والمبادرة التي أطلقها الرئيس 
الأمريكي بيل كلينتون. 
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الجرائم الإسرائيلية التي يكم © رريبب 
الإسرائيا الأراضي الفلسطه.. إن 
لاس اام البلية ورتي تم اتباعها 


ى الفلسطيني 
بناء المستوطنات في الأراضي ١‏ .. وزا 
0 اعتبر المجتمع الإسرائيلي, 6 


الاستيطان, لا يشكل قواعد أمنية " 
قحسب, بل هو استيطان آمن حقع 
استخدام السلاح في مواجة 7 .. 
آذ 1 الجانب 
واللستوطنين وسقوط القنلى ,ب زوق 
الإسرائيلي, أخذ المجتمع الإسرائيلي © 03 
3 دوعق زنه المحتمه الفلسطيني جراء 
طعم المرار الذي يعانيه المجتمع ' اك اذ 
القمع الإسرائيلي. رت في الماقة 
السلام وتراجعت لغة النقد, ف 
الإسرائيلية التي أخذت تكرر خطاب الحكد . 
و 5 تهامات للفلسطينيين 
الإسرائيلية في توجيه الاتها 2 
عن مسؤوليتهم عما أسمته «أعمال العنف». وقد 
8 1 له اثيلى حيث أخذ 
تراجع النقد في الشارع الإسرائيلي ١...‏ . 
بعض دعاة السلام في إسرائيل يننكرون 
لمواقفهم السابقة. ولكن هذه الصورة مع سقوط 
القتلى من الجانب الإسرائيلي والنقديرات 
باستمرار الانتفاضة إلى وقت طويل أخذت 
بالتفكك. وبدات الأسثلة عن جدوى البقاء في 
الأراضي الفلسطيذية تطرح نفسهاء وهل يستحق 
هذا البقاء الثمن الذي تدفعه إسرائيل» وتساءل 
جدعون ليفي في هآرتس «هل يستحق الدفاع عن 
مستوطنة بسغوت كل هذا الثمن الذي تدفعه 
إسرائيل والإسرائيليون..؟ صحيح أن 
الفلسطينيين يدفعون ثمناً باهظاء لكن واثقون 
أننا سندفع ثمناً يتصاعد كل يوم. كل من ذهب 
إلى مطار بلغراد في عز أزمة يوغسلافيا وعزلتها 
الدولية, يشاهد مناظر مماثلة اليوم في مطار بن 
غوريون» السياحة تتوقفء والاقتصاد يتهاوى» 
اصبح الإسرائيلي في الخارج مثل الصربي 
سابقاء وباراك يشبهونه بسلودان مليوسوفتش. 
من اجل ماذا؟ كل ما هو مطلوب الانسحاب إلى 
خط حزيران ١951‏ وسحب المستوطنين. كم من 
الإسرائيليين يهتمون بمصير سكان مستوطنة 
بسغوت وربما جيلوء هذه المستوطنات ستتم 
إزالتها عاجلاً أم آجلاً وهي مؤقتة بطبيعة مكانها 
وهذا ما يعرفه الإسرائيليون فهي موجودة في 
مكان غير طبيعي وفي وسط بيئة غريبة عنها.. 
هناك من يتساءلون: بموجب هذا المنطق لاذا 
تبقى تل أبيب فهي موجودة في بيئة مماثلة؟ 
والجواب مثل هذا السؤال صحيح إذا بقيت تلك 
المستوطنات التي تمنع السلام وتمنع الحياة في 
تل أبيب». 
كما عادت إلى الحياة أشكال الاحتجاج 
التي شهدتها إسرائيل أثناء الانتفاضة الأولى 
وأثناء الغزو الإسرائيلي للبنان» وكان السؤال 
الأبرز يدور حول الاستيطان الإسرائيلي في 
الأراضي الفلسطينية. وبعد مرور شهر 
الانتفاضة عادت بعض الأصوات الإسرائيلية 


د الحكومة الإسرائيلية المتبعج 
إبى زقد سياسة ينية, وكلما زاد عدر ال 1 
كانت الأصوات الرافضة لسرا 7 
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سنية. مسياسة لم تستطع الوصول ب 
.ىر ينيا. والاستيطان الذي أرادت منه إسرائير 
ا آبيات نوسع للمشروع الصهيوني في 
اام 190 ومواقع أمنية متقدمة تحمي 
يي ويل من أية هجمات تستهدف قن 
سرائيله تعوات إلى عبء على الجين 
0 حيث تحولت هذه المستوطنان 
ا للمستوطنين المحاصرين داخل 
إلى طناتهم» وقد تم ترحيل أعداد كثيرة من 
السو طين إلى داخل إسرائيل. فقد أخلن 
! اثيل الأغلبية الساحقة من المستوطنين 
ا في قطاع غزة وتحولت هزم 
ايستوطنات إلى مواقع للجيش الإسرائيلي 
يزورها سكانها بين حين وآخر. 
الملستوطثات كانت العنوان الأبرز للاحتلال 
الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية والعمل على 
تغيير الواقع عليهاء وساد الاعتقاد في إسرائيل 
أنه يمكن إقامة السلام والاحتفاظ 
بالمستوطنات, وقام التعامل الإسرائيلي مع 
المفاوضات من خلال الحفاظ على الاستيطان 
وتوسيعه. ومنذ وصول رابين إلى السلطة في 
إسرائيل في العام ١5197‏ أخذ يميز بين 
الاستيطان الأمني والاستيطان السياسي, 
وكان هذا التمييز يتطابق بين نظرة حزب 
العمل إلى الاستيطان والذي اعتبره رابين 
استيطان أمني2 وبين نظرة الليكود إلى 
الاستيطان والذي اعتبره استيطان 
سياسيءوطالب بإلغاء الاستيطان السياسي 
في إطار عملية السلام» ولكن ما قدمته حكومة 
رابين للاستيطان من توسيع تفوق على ما 
قدمته حكومة شاميرء فقد زاد عدد المستوطنين 
أكثر من ./5٠‏ والمقارنة بين رابين وشامير 
تصلح بين باراك ونتنياهوء فما قدمه باراك 
للاستيطان خلال عام ونصف من حكمه 
يتجاوز ما قدمته حكومة نتنياهو خلال 
الفترة نفسها من ولايتها. وعند الوصول إلى 
كامب ديفيد طالب بضم الكتل الاستيطانية التي 
تقطع أوصال الأرض الفلسطينية. 
دفع الواقع الجديد الذي أفرزته الانتفاضة 
ينية العديد من الأصوات للتساؤل عن 
جدوى بقاء الستوطنات. وأخذ الاستيطان 
والستوطنون يتعرضون للنقد في الصحافة 
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المستوطنين قائلا «عودوا من المنفى 
يا بهذا وحده يمكننا رسم حدور 
الك 23 حدود راسخة تفصلنا عن دولة 
سين" بهذا وحده يمكننا أيضا أن ندافع عن 
: إفضل لإسرائيل ونحاول أن نعيش يوما 
“درن مسالين» وكتب سيفر ربلونزكر في 
“يؤة زاتها يقول «يجدر بباراك أن يعلن أن 
0 التي يرأسها ليست لها أطماع جغرافية 
تيع غزة وأن يقول أن موقفنا من غزة 
* زينا من لبنان: إنها ليست لناء». وقد كتب 
ثيل بازفان «المستوطنة التي لا يستطيع سكانها 
مول إليها إلا على مثن مروحيات في حالة 
اندلاع الاضطرابات» فهي مستوطنة ليس لها حق 
.مود أما عالم الاجتماع الإسرائيلي باروخ 
عببرلينغ فكتب يقول «أنه مع اندلاع الانتفاضة 
إرثانية بدأت حملة جماهيرية لوضع حد 
بوى,تهمار الإسرائيلي.. إنه من الصعب أن 
:دجيل في مطلع الألفية الثالثة» أن هناك دولة في 
بعالم تعتبر نفسها متحضرة تواصل الأعمال 
بركولونيالية الاستعمارية النشطة بتوطين 
رعاياها خارج حدودهاء». وفي الجيروزاليم 
بويت كتب كلينتون بيلي عن «الأمن أم 
الستوطنات؟» ورأى أن أحداث الانتفاضة 
|بنلسطينية أثبتت استحالة تحقيق الأمن 
للإسرائيليين مع بقاء كل المستوطنات في 
ورضيفة الغربية وقطاع غزة, بما تمثله من بؤر 
احتكاك» 
لم تقتصر مفاعيل الانتفاضة على نقد 
الصحافة الإسرائيليةء فقد عادت إلى الواجهة 
ضاهرة رافضي الخدمة في الأراضي الفلسطينية 
ابني شهدتها الانتفاضة الفلسطينية الأولى, 
وقد حكم على حوالي 4٠٠‏ جندي إسرائيلي 
بالسجن جراء رفض الخدمةء وقد اختار في 
حينهاإعشرات الجنود الإسرائيليين الخدمة في 
جنوب لبنان وهو موقع أخطر من الضفة 
الغربية حتى لا يواجهون رماة الحجارة. وأخذ 
بعض الجنود يعلنون رفضهم الخدمة في 
الأراضي الفلسطينية وعدم قبولهم لعب دور 
الحامي للمستوطنين والقيام بقمع 
الفلسطينيين. وقال الجندي أيال روزنبرغ 
ست مستعدا لأكون جنديا في جيش احتلال 
لدولة تظلم العرب» ولست مستعداً لأكون جزءاً 
من آلة قمع شعب آخره. أما شاؤول شفارتس 
الذي سجن أربع مرات سابقاً لرقضه الخدمة 
قال ملم أقبل مرة حراسة المستوطناتء كما أنني 
لا أفهم لماذا يخاطر الجنود بحياتهم. فالحرب 
هناك لا هدف منهاء ولا يمكن القبول بأن نموت 
لأجلها». 
وتم في إسرائيل الإعلان عن تأسيس منظمة 
«أمهات من أجل الانسحاب إلى حدود 21951 
على غرار «الأمهات الأربع» التي عملت من أجل 
الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وقد 
جاءت الخطوة بمبادرة من «الأمهات الأربع» 
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ومنظمة «ابنة السلام» التي أسست بعد توقيع 
اتفاقات أوسلوء وقد وزعن بياناً دعين فيه باراك 
ل «تكن شجاعاً وافعل في الأراضي الفلسطينية 
ما فعلته في جنوب لبنان. أوقف هذا الجنون 
وأخرج جنودنا وأطفالنا الذين لا نريد لهم أن 
يقتلوا أو يُقتلوا». وقد كتب إسحاق يب 
بالنيابة عن منظمة «الآباء والأمهات الثكالى من 
أجل السلام» عقب مقتل جندي إسرائيلي آخر 
على طريق نتساريم وتساءل «ناذا تواصلون 
العيش في هذا المكان الملعون الذي يكلف مثل هذا 
العدد من الضحاياء ألا تحسون بأية رأفة تجاه 
الأمهات الذكالى؟». وقد أظهر استطلاع إسرائيلي 
للرأي أجري في الثامن من كانون أول/ ديسمبر 
أن 6 من الشارع الإسرائيلي يؤيدون إخلاء 
ا مستوطنات إما كليا أو جزئيا 4/ مع إخلاء 
جزثي و6١/‏ مع إخلاء كلي هي تغيرات لابد من 
أخذها بعين الاعتبار. 


رغم الأضرار التي سببتها الانتفاضة 
للاقتصاد الفلسطينيء إلا أن انعكاساتها على 
الاقتصاد الإسرائيلي لم تكن قليلة» فكلفة عمليات 
الجيش الإسرائيلي اليومية في المواجهات قدرتها 
صحيفة يديعوت أحرنوت ب " ملايين شيكل. 
وقد صادق باراك بعد شهرين على إندلاع 
الانتفاضة على موازنة إضافية للجيشٌ 
الإسرائيلي بلغت 5١‏ مليون شيكل. كما كانت 
الانتفاضة ضربة قاسمة للسياحة الإسرائيلية 
وهي القطاع الأكبر دخلاً في إسرائيل» حيث 
سجلت أكثر من أربعة بلايين دولار في العام 
٠‏ بعد أن زارها نحو 7,8 مليون سائح. 
وكان يتوقع أن تزداد هذه الأرقام في العام 
الحالي» إلا أن العديد من وكالات السفر 
والسياحة أعلنت نيتها عن تقليص المساحة 
المعطاة لإسرائيل في الكتيبات السياحية وبرامج 
الرحلات الجماعية التي تخص عام .٠٠١١‏ وقد 
بينت بيانات وزارة السياحة الإسرائيلية أن 
٠‏ ألف سائح اجنبي قد ألغوا زيارتهم 


لإسرائيل منذ اندلاع الانتفاضة حتى منتصف 
شهر تشرين الثاني الماضيء؛ وقدرت الوزارة أن 
خسائر السياحة تتعدى بليون دولار حتى نهاية 
العام .٠6٠١‏ كما أظهرت دراسة لاتحاد الغرف 
التجارية في إسرائيل شملت ٠١8‏ شركة 
إسرائيلية أن 7/175 منها عانت من تباطؤ 
نشاطاتها منذ اندلاع الانتفاضة» تراجع 
مبيعات. انخفاض طلبات الشراءء زيادة 
صعوبة الحصول على القروضء: تأخر 
الاستثمارات.. الخ» وكان أكبر كلفة اقتصادية 
دفعتها إسرائيل نتيجة الانتفاضة: ما أشارت له 
تقارير أسواق المال الأمريكية إلى انهيار القيمة 
السوقية لأسهم /١‏ شركة من شركات تكنولوجيا 
المعلومات الإسرائيلية المدرجة في مؤشر 
«ناسدك» في نيويورك: حيث هبطت القيمة 
السوقية من 01 بليون دولار إلى 4 بليون 
دولار في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي. كذلك 
تعطلت الأعمال الزراعية وأنشطة البناء 


والمصانع التي تعتمد على العمال الفلسطينيين 
بسبب منعهم من دخول إسرائيل. 


ولاشك بأن استمرار الانتفاضة الفلسطينية 
يزيد من الكلفة التي يتحملها الاقتصاد 
الإسرائيليءوهو ما يجعل تأثيراتها تتضاعف 
مع استمرار الانتفاضة وتصاعدها. 

الآثار التراكمية للانتفاضة الفلسطينية 
تضرب كل مستويات المجتمع الإسرائيلي» 
ولأنها كذلك بدأت تلوح في الأفق أزمة على 
كل المستويات في إسرائيل ولا تقتصر على 
المستوى السياسي. فالمواجهات التي تشهدها 
الأراضي الفلسطينية وانعكاساتها على المجتمع 
الإسرائيلي» هو الثمن الذي تدفعه إسرائيل 
جراء الاستمرار في احتلال الأراضي 
الفلسطينية» وهذه الكلفة ستزداد مع استمرار 
الانتفاضة ومع التنذكر الإسرائيلي للحقوق 
الوطنية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني 
في الحرية والاستقلال © © 
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تعيش الأراضي الفلسطينية منذ أواخر 
أيلول الماضي انتفاضة مميزة ضد الاحتلال 
الإسرائيلي؛ تميزها هذه الرة يأتي من كونها 
تشكل الواجهة الجدية بهذا الحجم والتواصل 
والشمولية منذ نوفيع انفاقيات أوسلو قبل سبع 
سنوات. وبالقدر الذي تاتي فيه الانتفاضة 
كحلفة في مسلسل الصراع الطويل مع الاحتلال» 
إلا أن ها يميزها أيضأ عن سابقاتها من الهبات 
الشعبية هو السياق السياسي والتاريخي الذي 
ولدت فيه, وشعارها الذي جاء مناقضاً للوضع 
السياسي في ض ها يسمى عملية السلا 
وانفاقيات أوسلو وملاحقياء 
20 
لقد أبرزت الانتفاضة الجارية 
مجموعة من المطالب والشعارات 
التي تؤكد بمجملها على المقاومة 
والكفاح بعد أن وصل أوسلو إلى ذروة الأزمة 
خلال مؤتمركامب ديفيد قبل اشتعالها بشهرين 
تقريباء وما يهمنا هنا هو معالجة أحد تجليات 
الاحتلال في فلسطينء وهو الاستيطان بكل ما 
يمثله من كابوس ليسر, فقط في تعبيراته اليومية 
من خلال الانتهاك المباشر للإنسان الفلسطيني 
في حياته ومصدر رزقه وترويعه ومحاصرته, 
بل أيضا بما يمثله هذا المشروع من تهديد 
لمستقبله وحقوقه التي طلاما ناضل ولا زال 
لاسترجاعهاء, وفي مقدمتها حقه في العودة 
وتقرير المصير وإقامة دولته على أرضه الوطنية 
التي مزقها الاستيطان طولاً وعرضاً. 

وسنحاول استعراض الواقع الاستيطاني 
بعد توقيع اتفاقيات أوسلو مدعومة بالأرقام 
والمعطيات لعل هذا يفيدنا في استقراء ماهية 
السلام وماهية أوسلو عند الحكومات 
الإسرائيلية بغض النظر عن الحزب الذي 
يشغل كرسي الوزارة. 

لقد كان دور المستوطنين والمستوطنات خلال 
الانتفاضة الراهنة في منتهى الخطورة حيث 
انهمك المستوطنون جنبا إلى جنب مع جيش 
الاحتلال في قمع شعبنا في كل المواقع؛ ولم تعد 
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الصورة كما كانت سابقاً حيث الجيش يحاول 
إلى حد ما منع المستوطنين من ممارسة نشاطهم 
العلني ضد الفلسطينيين» بل بدت الصورة هذه 
المرة على حقيقتها وهي أن المستوطنين جزءاً 
فاعلاً في المعركة ضد شعبناء وتم تسجيل مثات 
الأحداث التي شارك فيها المستوطنون مع الجيش 
في الهجمات وإطلاق الرصاص على 
الفلسطينيين» ونذكر هنا بعض الأحداث 
الكبيرة التي وصلت إلى حد ارتكاب مجرزة 
ضد الفلسطينيين من قبل الجيش وال مستوطنين. 
في مساء الأحد كانون أول وفي اللحظة 
التي كان عشرات المصلين من قرية حوسان 
يتوجهون إلى المسجدء فوجئوا بعشرات 
المستوطنين ترافقهم دوريات الجيش يقتحمون 
القرية مسرعين إلى حيث المسجدء وهم 
يمطلقون الرصاص مباشرة باتجاد المواطنين» 
مما أدى إلى إصابة ثلاثين فلسطينياً بالرصاص 
سبعة إصاباتهم خطيرة؛ توقيت ومكان الحدث, 
والاستعداد له من قبل المستوطنين والجيش, 
يؤكد أنه ليس عايراً 5 1 


جين المدن والبلدات 


الفاسطينية؛ عبر إطلاق الرصاص وقدفٌ 
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الحجارة على السيارات الفلسطينية, إفناأ 
تسبب باستشهاد وجرح العدين. ‏ 7” 
وما يحدث في مدينة الخليل وميا مر 
هجمات المستوطنين والجنود 
الفلسطينيين» خاصة في البلدة القديمة, ىك 
تنتشر النقاط الاستيطانية بين الأحا, 
العربية» إلا دليل آخر على عنف الستوطزن 
المحمي من الجيشء والمشرع من الحكرية 
الإسرائيلية» لقد تحولت المستوطنات إلى بؤر 
عسكرية تنطلق منها القذائف والائم 
والرصاص باتجاه المدن والبلدات القدبية 
مما يوضح دور المستوطنات وساكنيها الأن 
ولاحقا باعتبارها بؤراً متقدمة في المعركة فد 
شعبناء وستكون أيضاً عوائق متقدمة كابر 
واقع مضاد للحقوق الفلسطينية الطبيعية 
والجوهرية في أي حلول ومشاريع سياسة 
قادمة» وهذا يعتبر أحد تجليات الإنسجام بن 
الفكرة الصهيونية في جلب المستوطنين وذ 
المستوطنات وفي ذات الوقت تشريد 
الفلسطينيين من أرضهم والتنكر لحقونهم 
التاريخية في وطنهم. 1 
لقد استمرت سياسة إسرائيل في مصار 
المزيد من الأراضي لصالح المشروع الاستيطاني مم 
الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الانثفاف 
الجارية, ففي شهر تشرين ثاني الافي 8 
«الهدفء 7١‏ كانون ثاني العدد 4" 


هما يقارب مائة دونم من أراضي بلدة 
دل وؤربية من مستوطنة كفار عتصيون, وتم 
اث نجريف حوالي خمسمائة دونم محاذية 
مإزة أفرات جذوب بيت لحمء وباشرت 
إن الإسراثيلية في الوقت ذاته شق طريق 
جديد يربط مستوطنة خارصيا شمال 
ا يي ب الطريق الانفافي رقم كما 
شرق بيستوطنون على العديد من المواقع في 
“ل الضفة الغربية» وأعادوا بناء الور 
“م ببطانية ة الصغيرة المسماة «ماعون» شرق 
الي التي كان باراك قد أزالها فيما عرف 
0 لش البؤر الاستيطانية الصغيرة قبل 
إن وفي بداية شهر كانون أول الجاري بدأ 
0 الإسرائيلي بشق طريق التفافي واسع 
طنة نكساريم في قطاع غزة, ويمر هذ 
0 اضي خاضعة للسيادة الفلسطينية 
ارم مراداشي أ كما يدمر مئات الدوتمات 
2 عة بأنواع مختلفة من الأشجارء لقد أقدمت 
0 
الشارع عبر أراضيهاء وحسب الجيش 
لإمتراثيلي فإن الاتفاقات المبرمة بين الطرفين 
تسمح لهم بهذا الإجراء باعتباره يأتي في إطار 
لإعتبارات الأمنية. 
وإذا كان موضوع الاستيطان هو حالة 
وتشابكة الخيوط لكل مفصل قصة في الصراع 
الدامي في الأراضي المحتلة على مدار سنوات 
إحتلال» فإن قضية الاستيطان بعد أوسلو 
كثيرة الاهتمام من حيث أنها تأتي في إطار 
العملية السلمية الجارية2» وكون قضية 
الإستيطان هي أحد قضايا الحل النهائي, 
وكان الافتراض المباشر يقول العكس تماماء 
ونؤك لغة الأرقام والإحصائيات انه منذ توقيع 
هذا الاتفاق تم مصادرة حوالي ٠١٠١‏ ألف دونم 
لصالح توسيع المستوطنات القائمة وإنشاء 
مستوطنات جديدة: وهذا يعادل ضعف ما تمت 
مصادرته منذ بداية الاحتلالٍ عام دنا » كما 
جرى شق حوالي "٠‏ طريقاً استيطانياً أغلبها 
النفافية» وغطت هذه المشاريع الاستيطانية بما 
فيها الطرق الالتفافية جميع مناطق الضفة 
الغربية وقطاع غزة بشكل كامل. 
وفي الأشهر الخمسة الأولى على تولي 
باراك السلطة بعد إسقاط الليكود صادرت 
إسرائيل ما يعادل كل المصادرات خلال فترة 
حكم الليكود, كما تم في عهد باراك بدء تنفيذ 
العديد من المشاريع الاستيطانية الضخمة مثل 
سنوطنة هار حوماه في جبل أبو غنيم, 
ومستوطنة أخرى في رأس العامودء مع عملية 
توسبع في معظم الستوطنات القائمة, وفي 
بداية عهده أيضاً صادقت حكومته على شق 
1 طريق استيطاني جديدء والقرار الأهم الذي 
اتخذته حكومته خلال شهر نيسان الماضي هو 
إنشاء مناطق صناعية ضخمة خاصة 
بالتجمعات الاستيطانية, بحيث يتبع كل 
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تجمع منطقة صناعية» وقد صادقت الحكومة 
وبسرعة ودون «ضجة مالية» كما يحصل عادة 
على هذا القرار برغم التكلفة العالية جداء 
وبالفعل تم استصدار قرارات لمصادرة آلااف 
الدونمات في معظم المحافظات لصالح هذا 
المشروع, الذي “سنعالج مغزاد الاستراتيجي 
والسياسي لاحقا. 

في مؤتمرها الصحفي المنعقد بتاريخ 4 
كانون أول الجاري قالت حركة السلام 
الإسرائيلي التي تعارض الاستيطان في 
الأراضي المحتلة أنه منذ اتفاقات أوسلو تم بناع 
اام وحدة سكنية أي بزيادة نسبتها 105٠‏ 
عما كان عليه الحال قبل أوسلوء ومنذ وصول 
باراك إلى السلطة قبل سنة ونصف تم بناء 
لكرنيكن وحدة سكنية استيطانية, وفي ذات 
الفترة تم إطلاق ٠6٠٠‏ دعوة استدراج عروض 
استيطانية مختلفة في الضفة الغربية وقطاع 
غزة, هذا بالإضافة إلى تخصيص "٠٠١‏ مليون 
دولار للمستوطنات ضمن ميزانية ٠ ١‏ القادم. 

نسوق هذه الأرقام والإحصائيات لسيبين 
الأول لبيان حجم التوسع الذي طرأ على 
المشروع الاستيطاني بعد أوسلوء والثاني 
لتبيان حجمه في ظل حكومة باراك والتي 
(للاسف) تم التهليل لها والترحيب بها من قبل 
العديد من القيادات العربية والفلسطينية على 
أنها حكومة سلام, لا بل وصل الحد إلى 
مناشدة أعضاء الكنيست العرب لمسائدتها. 

وعودة إلى جوهر الموضوع وهو حالة 
التناقض بين الاستيطان يحاله القائم 
والإمكانيات المستقبلية لانجاز المشروع 
الوطني الفلسطيني وفي مقدمته حقه في 
تقرير المصير وإقامة دولته على أراضيه, 
وعلاقة كل ذلك باتفاقيات أوسلو وما قادت 
إليه وما ستقود إليه في حال استمرت 
المفاوضات في ذات الدائرة وعلى نفس 
الأسس وامعايير والمرجعيات, على قاعدة أن 
العلاقة هنا بين هذه العناوين وغيرها هي 
علاقة موضوعية تؤدي إلى نفس النتائج وهي 
التنكر للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني 
وإبقاء الاحتلال بمسميات جديدة, على الأقل 
هذا ما تطمح إليه إسرائيل وتعمل لأجله 


مسنودة بموقف أمريكي واضح ودائم. 


إن نظرة سريعة على جغرافية الاستيطان 
تبين تمدد المستوطنات في جميع المناطق 
الفلسطينية المحتلة. حيث تتركز الكتل 
الاستيطانية في المناطق الفاصلة بين 
المحافظاتء كما أنها تحاصر المدن الفلسطينية 
الكبيرة من معظم الاتجاهات مانعة بذلك أي 
إمكانية للتمدد العمراني والتواصل الجغرافي 
والسكاني» ولا يمكن لأي مسافر التنقل من 
محافظة إلى أخرى إلا عبر اجتياز تجمع 
استيطاني أو أكثرء (كريات أربع في محافظة 
الخليل؛ افرات وهدار بيتار في محافظة بيت 


صستسستس تست اليا الت ٠.1‏ 


لحم, معالي أدوميم وهار حوماه في محافظة 
القدس. ٠‏ الخ)ء, مضافا لهذا سلسلة أخرى من 
المستوطنات المتناثرة في كل مكان من فلسطين. 
أما موضوع المناطق الصناعية المرتيط 
بالمستوطنات والخاص بها سالف الذكر فإن 
له أكثر من دور وأهمية. وأبرز ذلك هو خلق 
مناطق إنتاجية ضخمة وفي محيط التجمعات 
الاستيطانية وبالتالي ربط المستوطنين كبشر 
بالكان» بحيث تصبح المستوطنات مصدر رزق 
وحياة أكثر منها أماكن سكن رخيصة الثمن» 
ومن ناحية ثانية تخفيف التكلفة الأمنية على 
الطرق والمعابر من خلال خفض حركة 
المستوطنين اليومية عند التوجه إلى أعمالهم 
في القدس وإسرائيل» والهدف الاستراتيجي 
الأبرز هو استعداد إسرائيل المسبق لأي حلول 
سياسية ستطرحها لتبادل المناطق يتم في 
إطارها الإبقاء على العديد من التجمعات 
الاستيطانية والحفاظ عليها تحت الحماية 
الأمنية الإسرائيلية» ومثل هذه الأطروحات 
بدأ الحديث حولها منذ أشهر. 

مما تقدم تتضح معالم الرؤية الإسرائيلية 
لحل الصراع في إطار أوسلو أو في دائرته مع 
أية ضرورات تجميلية شكلية ليس أكثرء 
وبالنسبة لموضوع الدولة الفلسطينية فما 
يحدث على الأرض معاكس تماماً للحل الذي 
تراه إسرائيل» وجوهره لا دولة فلسطينية 
بمعنى الدولة الحديثة والمستقلة بل دولة 
بمضمون الحكم الذاتي وفي أقصى الأحوال 
أعلى من حكم ذاتي ولكن أقل من دولة حسب 
بيرس «أعلى من حكم ذاتي وأقل من دولة». 
وبالنسبة للشعب الفلسطيني هل بقى من 
حجج ومبررات تقنعه بأن أوسلو هو حلقة 
ومحطة في اتجاه إحقاق حقوقه؟! أو لم يحن 
الوقت بعد لاتخاذ القرار الصائب والسليم في 
التحرر والتخلص من قيود واشتراطات أوسلوء 
بعد أن دفع شعبنا ولازال هذا الشلال من الدم 
وهذه التضحيات الجسام» لقناعته أن أوسلو 
قد وصل إلى مأزقه, ولا طريق إلا الكفاح 
والنضال لاحقاق حقوقه؟! 

الاستنتاج البسيط في ظل استمرار 
الاستيطان وتفرعاته واستحقاقاته أنه لا 
يمكن الحديث عن إقامة دراسة فلسطينية 
حقيقية, فالشرط الأول والرئيسي للدولة هو 
السيادة على الأرض والوحدة الجغرافية 
والسكانية2» والاستيطان في جوهره مناقض 
لهذا الشرطء أما بالنسبة للفلسطينيين فإن 
الصراع من أجل الدولة المستقلة والحقوق 
الوطنية يعني رحيل الاحتلال الإسرائيلي من 
المناطق المحتلة ومعه رحيل وإزالة المستوطنات 
ورفض أي حلول جزئية أو شكلية وفي مقدمتها 
قضية تبادل مناطق © 0 


(*) مركز المعلومات البديلة ‏ بيت لحم 
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لوصل التطرف السياسي والعسكري الدموي الإسرائيلي كما ندل قن للإشر ات - 
(اؤاخر كانون لل! ديسهبر )3٠٠١‏ إلى انبيار حرْب العمل نبائياً سسواء دخل في حك 


طوارئا أو سقط في حجب الثقة والانتخابات الحصورة برئاسة الإزراء لا 


الانتخابات 


العامة لكنيست جديد, وبالتالي إلى سيطرة تطرف يعيني أكبر على قرار «الحرب والسلام» 
مع ها يعنيه ذلك من خطر على الصالح الأورؤبية, أمنياً وسياسياً وتجارياً وعلى صديد 
الاسنتمارات الاقتصادية وعلئ صعيد «الهجرة» زفي هيدان الطاقة.. أم كاحثمال مقابل 
ضعيف ‏ ستكيح الانتفاضة الفلسطينية الباركة نفسها جماح هذا التطرف الإسرائيلي» نحت 
تاثير الخوف من نتائجهاء فيظير ذلك مثلاً في نتائج «انتخابات إسوائيلية محدودة أو عامقم 
ننقض ما تقول به عمليات استطلاع الرأي» وغيرها من التوقدات وتهيد الأمور إلى 
«نصابهاء بالمنظور الأوروبيء ومنظور التسوية السلمية برمتها. 

سس سه 555557579559555 ْي؟بيب أ 


مصادر القلق الأوروبي على هذا 
النحو ساهمت, على الأرجح في 
دا التأثير الأوروبي على السياسة 
الأمريكية وتمرير القرار الصادر عن مجلس 
الأمن الدولي بصياغة ضعيفة لا تضمن تنفيذ ما 
ورد فيه بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية» 
وواضح أن القرار بحد ذاته والمواقف الغربية 
بصدده عموما إنما كان يستهدف تخفيف 
«الضغوط الشعبية» على قمتي القاهرة 
والدوحةء والحيلولة دون صدور قرارات أكثر 
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. فعالية مما صدر وظهر في الؤتمرين فعلاً أثر 
. القراره بتكرار المطالبة بالتحقيق الدولي» 


وإضافة المطالبة بقوات دولية.. ولكن مع 
الامتناع عن ذكر «خيار استراتيجي عسكري» 
إلى جائب ما سمي «خيار السلام 
الاستراتيجي» وقد بدا في مجرى الأحداث 
والتطورات أن «تجريد السلام من السلاح او 
الخيار العسكري» هو ما عرض «دعاة السلام» 

مع الجموع الشعبية للضربات العسكرية 
الإسرائيلية واستخدام الدبابات والمروحيات, 


أصابت قذائفها «مدريل وأو, 
0 أطفال فلسطين ورجالها و, وسو 

ولم يسفر مجرى الأحداث 7 
يوضح اتجاهها وفق المنظور إل 0 
يحدد العوامل الضرورية لظهور مووو 3 بنا 
بفعالية جديدة. ومن معالم المرحلة 517 

)١‏ لا يتوقع أن تتيلور سياسة ره 
«مشتركة» دون أن تتضح للع 
سياسية عربية «مشتركة» 
وتاثيرهاء ثم ضمان زوال ألغام م الإخ 
الداخلية المحتملة إن لم تكن تلك / 
«مرضية» للشارع العربي؛ وبالتالي إن 
المرحلة الراهنة في التعامل مع قضية 
ولا نحسب الأمر الحاسم في نظر إل 


«الصلح» » أم احتمالات «الحرب»؟ فلم ين 
وجود «المصالح» الأوروبية المختلفة في امن 1 
سواء في حقبة «الحروب» أو في حقبة كا 
ديفيد ومدريد وأوسلو: 
؟) رغم عدم التهوين من شأن مفوور ' 
النفوذ اليهودي» المالي والإعلامي, في أوروبا 
بشراصم جوم لماعي ٌ 
ولعل مكامن قوة تأثيره الرئيسية كامنة 
0 تلاقيه مع السياسة الأمريكية 57 
أولاه وبالتالي يمكن أن يضعف بمقدار ما يزدار 
الإلحاح الأوروبي على الاستقلالية والتميز عن 
الهيمنة الأمريكية. 
0 تلاقيه مع المصالح الأوروبية ثانياً, وكنا . 
أن المشروع الصهيوني يريد الإبقاء على النطقة ' 
العربية عاجزة عن التأثير بقدراتها الذائية ١‏ 
الكبيرة على صناعة القرار الدوليء فإن المنطقة ١‏ 
الأوروبية المجاورة تتطلع لأسباب حضاربة 
وعقدية بغض النظر عن الجانب الاقتصادي, 
إلى غاية مماثلة. وهذا بغض النظر عن أي 
حديث يتناول علاقات التعاون والصداقة 
والحوار الحضاري وما شابه ذلك. 
0 تلاقيه مع الضعف الشديد لتأثير الطرف 
الفلسطيني والعربي على المصالح الأوروبية» ‏ - 
وهذا منذ بداية النكبة عام ١9448‏ إلى اليوم» 
فلا ينتظر أن يكون الموقف الأوروبي ستوازناء . 
ما بين نفوذ يهودي.. ولا شيء يقابله: مادامت | 
المصالح الأوروبية متحققة في المنطفة العربه*" 
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. إكان ذلك الموقف متوازناً آم لال 
5 م) رغم التباين بين سياسات الدول 
بي روبية كما أشار مثال التصويت على قرار 
؛: ية العامة للأمم المتحدةء فالعنصر الحاسم 


إرنهاية» هو مايسمى المحور الألماني 55 
رس في صياغة السياسة الأوروبية, 
/ بمناج الحديث عنه إلى تفصيل لا يتسع 

يبال له. ومن عناوينه الرئيسية على سبيل 
الثال رون الحصر: 
٠‏ محور التأثير على السياسة الفرنسية عير 
يملح الفرنسية في الشمال الإفريقي وفي 
إطان «صراع النفوذ» المستمر حتى الآن مع 
ريات المتحدة الأمريكية» وهو محور غائب 
بهي يتعلق بالسياسة العربية ولا سيما سياسة 
رول الشمال الإفريقي تجاه فرنساء وربطها 
بزضية فلسطين ويسري شبيه ذلك على دول 
رئيسية أخرى في الاتحاد الأوروبي مثل 
إسبانيا وإيطاليا. 

ومحور التأثير على السياسة الألمانية عبر 
الصالح الاقتصادية والمالية المحصنة؛ وهو ما 
نعف مفعوله على قدر تحرك السياسة 
الاقنصادية لاسيما النفطية - العربية في 
إتجاه التشرذم قطرياًء وفصلها عن العوامل 
السياسية مع قوى دولية أخرىء لا تمارس مثل 
زلك الفصلء وعلى وجه التخصيص الدول 
الغربية. 

ولا ينبغي في متابعة السياسة الأوروبية 
نجاه القضية الفلسطينية التهوين من شأن 
ضاهرة بالغة الأهمية» كشفت عنها مواكبة 
أحداث انتفاضة الأقصى المباركة» وهي قابلية 
الناثير على جيل الشبيبة الأوروبية تأثيراً 
بعيد المدى» إذا أمكن الوصول إليه عن طريق 
السلمين من حملة الجنسيات الأوروبية» من 
ذوي أصول أوروبية؛ أو المولودين في أوروباء 
وأصحاب الإقامات القديمة الدائمة..وبتعبير 
بوجزء القادرين على التفاعل مع اسلوب 
النفكير لدى الجيل الجديد أكثر من سواهم, 
وهو ميدان يختلف إلى حد كبير عن الميدان 
الذي يجد التركيز والإهتمام حتى الآن فيما 
بجري من جولات حوار ومنتديات ثقافية 
وفكرية وغير ذلكء وينحصر غالباً في الجيل 
الذي «يصنع القرار اليوم» والذي نشأ على 
أسس تجعل احتمال تعديل نظرته إلى قضايا 
البهودية» والصهيونية» واللاسامية» وقضية 
للسطين؛ عسيرة نسبياًء رغم ما يعنيه البعد 
الإنساني في التضحيات الجارية مقابل الإجرام 
الإسرائيلي المتواصل.. وهذا بالذات هو البعد 
الذي ترك آثاره بصورة شديدة وواضحة 
للعيان» لكل من يتابع ميادين تعبير الشبيبة 
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عن أنفسهمء, لا سيما في الشبكة العالمية 
(الانترنيت) وعلى صعيد الانشطة الجامعية 
والمدرسية. 

على الرغم من هذا وذاك إلا أن المجموعة 
الأؤروبية لم تمارس أي دور سياسي فعال 
ومجدي حتى الآن لحل مشكة السلام في 
الشرق الأوسط إلا مجرد بعض التصريحات 
التي صدرت عن المجموعة فى هذا الصددء وذلك 
يرجع إلى عدة أسباب: 2 

أولاً: هناك اختلاف بين وجهتي نظر كل من 
المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة بالنسبة 
لقضية الشرق الأوسط. ويتمثل هذا الاختلاف 
في أن المجموعة الأوروبية لا تعتبر أمن 
إسرائيل أولوية ملحة, بالرغم من تأكيدها 
على الإلتزام بالإبقاء على وجود إسرائيل 
كدولة شرق أوسطية إلا أنها لا ترى تهديداً لأمن 
إسرائيل من قبل القوة العربية العسكرية أو 
السياسية وذلك لأن أوروبا ترى أن ميزان 
القوة السياسي والاقتصادي قد تحول لصالح 
إسرائيل خلال العقد الأخير من القرن الماضيء 
وهذا أحد العوامل وراء اتجاهات التوازن فى 
موقف أوروبا من الصراع العربي ‏ الإسرائيلي. 

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن 
المجموعة الأوروبية نادراً 7 قامت باتباع أي 
سياسات في الشرق الأوسط دون اعتبار 
المصالح الأمريكية. وقد اتضح ذلك جلياً عندما 
قبلت المجموعة إبان الحوار العربي ‏ الأوروبي, 
طلب الولايات المتحدة بعدم إدراج قضايا 
البترول ضمن أطر المناقشات. بالإضافة إلى 
ذلك فإن الولايات المتحدة تعتمد على أوروبا فى 
إصلاح أي خلل يمكن أن يحدث في العلاقات 
الأمريكية العربية. 

ثانياً: حتى الآن عجزت المجموعة الأوروبية 
عن وضع تعريف واضح لمصالحها في الشرق 
الأوسط وفي صياغة سياسة خارجية واضحة 
نظرا لوجود الكثير من الانقسامات الداخلية فى 
هياكلها التنظيمية. وفي الواقع فإن عملية 
السلام العربي - الإسرائيلي قد أصبحت فى 
ذيل قائمة الاهتمام للكثير من الدول الأوروبية. 

ثالثاً: إن كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية 
وإسرائيل تقومان بفرض تقسيم الأدوار حيث 
تلعب الولايات المتحدة دور الوسيط الخارجي 
الوحيد بين أطراف القضية بينما تقوم المجموعة 
الأوروبية بتوفير أكبر قدر من المساعدات ال مالية 
اللازمة لعقد أي اتفاق يصل إليه الأطراف. وكما 
يفسر السفير الجوال موراتينوس فإن 
الأوروبيين يريدون أن يقوموا بدور اللاعب لا 
بدور الممول فحسب. ومن ثم يحاول 
الأوروبيون إقناع الولايات المتحدة الأمريكية 
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بأن أوروبا ترفض أن تقوم بدفع الحساب 
وعدم السؤال حتى عن مصير هذه الأموال. 
ولذلك فإن الأوروبيين يطالبون بالمزيد من 
التدخل في المفاوضات السياسية حتى يمكنهم 
توظيف الأموال على أحسن وجه. 

رابعاً: لا تزال إسرائيل تناهض أي مزيد 
من التدخل السياسي من قبل أوروبا في شؤون 
صراعها مع العرب وذلك لاعتقادها بتحيز 
أوروبا نحو العرب. ولدحض هذا الزعم يشير 
موراتينوس إلى أنه إذا كانت إسرائيل تعتقد 
في تحيز أوروبا نحو العرب فإن العرب بالمثل 
يرون في الولايات المتحدة طرفاً متحيزاً 
لإسرائيل. ولو زادت هذه الاعتقادات فإن 
الدور الأوروبي سيزداد تعقيداً شيئاً فشيئاً. 
ومن هنا كانت سلسلة الاتفاقات الاقتصادية 
والعلمية التي عقدت بين إسرائيل والاتحاد 
الأوروبي تؤكد أن أوروبا لا تتحيز مع العرب 
ضد إسرائيل. 

ويمكن القول بأن المجموعة الأوروبية لديها 
القدرة على التأثير على إسرائيل حيث أن 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تسيطر 
على /5٠‏ من تجارة إسرائيل الخارجية 
وتختص إسرائيل بنحو 565/ من هذه 
النسبة. وكما جاء على لسان موراتينوس 
فإن المجموعة الأوروبية لديها القدرة على 
التأثير من الناحية الاقتصادية ومن ناحية 
البحث والتنمية ومن حيث ناحية المعرفة 
والثقافة وغيرها. إلا أن سياسة أوروبا تلجأ 
دائماً إلى استخدام وسائل الضغط الإيجابية 
لضمان استفادة جميع الأطراف. ويرى 
موراتينوس أنه يفضل الحديث في الشرق 
الأوسط عن إجراءات بناء الثقة بين الشعوب 
بدلاً من الحديث حول التنازلات وفرض 
العقوبات. 5 

وفي محاولة لإنقاذ قمة البندقية ومن ثم 
قمة برشلونة من الانهيار ولتحقيق دور 
سياسي فعال للمجموعة الأوروبية في عملية 
السلام في الوقت الذي بدأت تتضاءل فيه قدرة 
الولايات المتحدة على ملء الفراغ فمن المفيد أن 
تواصل أوروبا عملها بدرجة كبيرة من التنسيق 
بين دولها الأعضاء في الاتحاد للخروج 
بسياسة خارجية وعقلانية مشتركة تجاه 
المنطقة. فهنا يمكن التأكيد أن الانتفاضة التي 
بدأت بالأقصى وتوجهت إلى الاستقلال» قد 
نشرت في أوروبا بالفعل بذور سياسة جديدة 
أخرى يصيغها جيل الشبيبة الذي سيصنع 
القرار بالفعل © © 


(#) كاتب فلسطيني مقيم في سورية. 


الاعلام العادي هو من يقنعك بفكرة انث 


مقتنع بها 

الاعلام الجيد هو من يقنعك بفكرة لم 
نكن لديك 

الاعلام العتاز من يغير فكرتك الحالية 
ويفنعك بعكسها 


وفي الحالتين ‏ الإعلان والإعلام - 
هناك الكثير من الكذب والقيل من 
الحقائق.. ولقد مارست الفضائيات 
العربية الإعلام العادي خلال شهر الانتفاضة 
بالتوجه إلى المواطن العربي لإقناعه بما هو 
مقتنع به.. كما مارس العدو الصهيوني الإعلام 
الجيد والممتاز تجاد الإنسان الغربي بشقين: 
الأول: أن العدو يتصدى لهجمة إسلامية 
تريد تدمير الغرب والثاني أن الجيش 
الإسرائيلي يدافع عن نفسه أمام المليشيات 
الفلسطينية المسلحة استناداً إلى صور اللملثمين 
المسلحين في المظاهرات وجنازات الشهداء. 
ان بعض الإعلام العربي كان رديئاً.. ومثال 
على ذلك تصريح مدير إحدى الهيئات لجمع 
التبرعات: (لقد حرصت الهيئة على وصول 
المساعدات إلى مستحقيها الفعليين بعيدا عن 
التعاون السلطة الفلسطينية لايصالها) 
وأضاف مؤكداً «ان المعونات تتم بشكل مباشر 
عن طريق الجمعية ولا تسلم للحكومات.. لافتا 
إلى أن التجارب السابقة للجمعية اثبتت أن 
المساعدة عن طريق الحكومات لا تصل أبدأ». 
ان مثل هذا الفخر ‏ في هذه الظروف 
العصيبة التي تتطلب تضافر جميع الجهود 
وتوحيدها ‏ غير لائق ويسكل استفزازا لا داعي 
له.. فالمهم أن نأكل العنب لا أن نقتل الناطور. 
من الملقت للنظر أن المواطن العربي قد أبدى 
اهتماما واضحاً بدور الإسلام وأهميته في هذه 
الانتفاضة البطولية.. وتبارى الناس العاديون 
بطرح أفكارهم ورؤاهم حول وسائل الإعلام في 
المعركة مما يمكن تلخيص بعضه في إطارات 
ثلاثة: المدى القريب.. والمتوسط والبعيد. 


فى المدى القريب: 
.. مطالبة الفضائيات العربية التي ما تزال 
تستضيف رموزاً للعدو في برامجها أن تمتنع 
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عن هذا التطبيع ا وربيانات في فلسطين من 
0 للانتفاضة وعدم انفراد 


الاستشهادية. كة من قيادة 
ف جيه المظاهرات والمعالجة 


الجنازات ١‏ 
سا ان 
الظاهرات وعدم تصودر لو 
الإعلام الصهيوني استغل ذلك في الاسم 
الإعلام 1 ن نفسه 
وأظهر أن الجيش الإسرائيلي يدافع عن 
أمام هجمات الليشيات الفلسطينية عليه 
٠‏ رقع الصلبان في التظاهرات لإظهار 
اشتراك العرب مسلمين ومسيحيين - في 
الدقاع عن المقدسات وخوض انتفاضة تحرير 
واستقلال.. وكذلك تصوير وبث قصف الديابات 
الإسرائيلية لان وقرى فلسطينية مسيحية مثل 
بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور. 
رفع يافطات باللغات الانكليزية 
والفرنسية والألمانية في التظاهرات ليقرآها 
الشاهد الغريب بعيداً عن التعليق المنحاز 
للمذيع المتصهين. 
.. عمل محاضرات توعية باللغات المتعددة 
للاجانب المقيمين في البلادالعربية. 
.. عمل ملصقات باللغات وتوزيعها على 
المؤسسات الأجنبية محلياً وخارجيا. 
.. عمل ورشات عمل مكثفة في الجامعات 
والمدارس الثانوية والأندية والاتحادات حول 
الإعلام. 
.. المطالبة الجادة للدول العربية التي لم 
تقفل مكاتب العدو لديها بإقفال مكاتبها لدى 
الكيان مثل قطر وموريتانيا.. وكذلك سحب 
السفراء لكل من مصر والأردن. 
في المدى المتوسط 
.. إرسال مثقفين ورجال دين عرب 


مسيحيين في جولات لأمريكا وأوروبا لشرح 
أبعاد الانتفاضة الوطنية الاستقلائية” 


0 .. تأليف لجان دائمة مع الكنائس الغربية 
وتزويدها بالمنشورات واللحاضرين والمبشرين 


.. عد 


الزائرين. 1 
. عمل طوابع بريدية لإن. ٠‏ 
الانتفاضة. لأبرز احران 
.. توجيه برامج باللغة ١‏ : 
فلسطين المحتلة وموجهة للفرد ا ؟ 
فضائيات مؤهلة كما هو الحال 
(المنار) التابع لحزب الله. : 

فضح المفهوم الإسرائيلي للسلام ن. 
إلى نظام الفصل العنصري.. وهو نير ؤدي 
في جميع أنحاء العالم كما حصل عرو 
أفريقيا.. 8 

في المدى البعيد 

.. كنا نعتقد ان هناك ٠؛‏ محطة م 
عربية فإذا بها "٠‏ محطة ليس بينها . 
واحدة موجهة للغرب وبعدة لغات.. |, 
الميزانية السنوية لهذه المحطة توازي أقل : 
ثمن طائرة واحدة لأي من الجيوش العربية. 
وبذلك يمكن استمرار هذه المحطة لمدة 11 بي 
على الأقل إذا تم التبرع لها مداورة به 
واحدة لكل بلد. ال 

.. اقتراح شراء إحدى المحطات التلفزيونية 
المعروضة للبيع بكثرة في الغرب وإدارتها 
بذكاء وبطاقم غربي يعرف كيفية مخاطبة 
الإنسان هناك.. 


.. التعاون مع فعاليات الجاليات العربيا 
في المهجر والتنسيق معها حول شكل الدعاية 
والإعلام المطلوبين تجاه الإنسان الغربي' 

.. دعم المؤسسات العربية في الغرب 
والعاملة في الشأن القومي العام. و 

.. إرسال بعثات وهيثات ثقافية ودينبة . 
وسياسية للاتصال بالمؤسسات الأهلبة 
والشعبية مثل مؤسسات السود والجمعبان 
اللاتينية في الأمريكيتين وأوروباء 

هذه بعض الأفكار التي يطرحها الواا 
العربي العادي هذه الأيام مساهمة 
خوض واحدة من أهم ساحات الصراغ © 
العدو.. فلنتعلم من الجماهير ومن مبااد 
الإبداعية.. ولتذكر كلمة (ريك وارن)* 1 

(اللحظة التي تتوقف فيها عن 
تتوقف فيها عن القيادة) هه ١‏ كاه 
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ححصم عاش العالم العربي؛ منذ السيطرة 
التركية عليه في سنة ١5١5‏ فصاعراً 
سحا في رقاد وركود وخدر. وطوال +٠٠‏ 
بينة من هذه السيطرة لم يستيقظ العرب إل 
مرتين: الأولى في عهد الإصلاحات التي أجراها 
الصدر الأعظم مدحت باشا سنة 8654 1, والثانية 
مع قيام دولة إسرائيل في سنة .١54/‏ وأكثر ما 
رثير الخشية هو أن يكون العرب استيقظوا 


في سنة 
بعدء ب «المسألة 
الشرقية». وحينما استفاق. المصريون والعرب 
على مدافع الأسطول الفرنسي تدك معاقل 
الماليك في خليج أبو قير أيقنوا أن عصراً 
جديداً بدأ يبزغ وهم كانوا عنه غافلين فقد 
أذهلتهم المدافع الفرنسية وغيرت أحوالهم من 
الطمأنينة البلهاء إلى الاضطراب والبليلة. 
وعندما تعرفوا على فن الطباعة الحديثة على 
أيدي الفرنسيين راحوا يكتشفون كم أنهم كانوا 
في تأخر وتخلف قياساً بما وصلت إليه الأمم 
الأوروبية. ومن هناء بالذات بدأت أسثلة 
النهضة تحرك نعاسهم وتثاقلهم العجيب: 
كيف نتقدم ونحافظ,ء في الوقت نفسه؛ على 
ديننا؟ كيف نتعلم فنون الغرب وعلومه من غير 
أن نفقد هويتنا؟ لماذا تأخر المسلمون وتقدم 
غيرهم؟ ماذا نأخذ من حضارة الغرب وماذا 
نترك؟ 
شغل الفكر العربي طويلاً بهذه الأسئلة. 
وظل مشغولا بها من دون أن يتوصل إلى 
أجوبة من شأنها أن تضعه فوراً على سكة 
الإقلاع صوب العصر. واستمر الجدال طويلاً 
حتى عاد الكثيرون إلى نعاسهم القديم؛ ولم 
يستيقظوا إلا على طرقات عصا موسى تفسد 
عليهم طمأنينتهم. وكانت عصا موسىء هذه 
الرة ليست مدافع نابليون» بل الهجرة 
اليهودية التي فاجاتهم بها أوروبا في سنة 
8 وما بعدها. ففي 1881/8/١‏ بالتحديد 
أسس «أحباء صهيون» أول مستعمرة لهم في 
فلسطين» وأطلقوا عليها اسم «ريشون لتسيون» 
أي «الأولى لصهيون», وأقاموها فوق أراضي 
قرية عيون قارة العربية. ولم يكد العام /ا185 
يطل حتى كان اليهود قد أسسوا عشرات 
الجمعيات والمؤسسات والصناديق التي راحت 
تعمل ينشاط دؤوب على شراء الأراضي في 
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فلسطين ومساعدة اليهود على الهجرة إليها 
وتوطينهم في الأراضي الجديدة. وعلى الرغم 
من ذلك لم يكتشف العرب أبعاد الهجرة 
اليهودية إلا ابتداء من سنة ١50/8‏ قصاعداً 
عندما صدر الدستور العثماني الذي أتاح حرية 
التعبير للصحافة والجمعيات التي راحت 
تتحدث عن الخطر اليهودي المرتقب. وعلى 
الرغم من ذلك أيضاء ظل بعض العرب ينظرٌ 
إلى الهجرة اليهودية نظرة إيجابية إذ رأى فيها 
عاملاً من عوامل تنشيط الاقتصاد وتحسين 
انتاجية الأرض وتطوير الزراعة» ولم تنكشف 
له أبعاد الخطة الاستعمارية الجديدة إلا عندما 
فضحت ثورة أكتوبر الروسية بنود معاهدة 
سايكس - بيكو بين بريطانيا وفرنسا الت 
ترافق فضحها مع صدور إعلان بلفور في ؟/ 
لاوا 

كيف عاش العرب القرن العشرين؟ أي 
أحداث عصفت بهم؟ ماذا فعلوا إزاء هذه 
العواصف؟ كيف جابهوا اضطراب الأحوال؟ 

هاكم محصلة هذا القرن المرير. 


من تقطيع الأوصال حتى إلغاء الخلافة 
شاخت الامبراطورية العثمانية كثيراً في 


القرن التاسع عشر. وحاول بعض المجددين 
فيها أن يعيدوا إليها الشباب. لكن هيهات أن 
تعود النضارة إلى جسد ذوى وتغضن. ففي 
414 وتحت ضغط الصدر الأعظم 


مدحت باشاء سكرتير حزب الاتحاد والترقي في 
ما بعد وأبو الإصلاح التركيء أصدر السلطان 
عبد الحميد إرادة شاهنشاهية منحت الأمة 
دستوراً جديداً يضمن لها الحرية على النمط 
الأوروبي. لكن عبد الحميد نفسه ما لبث أن 
انقلب على الدستور فحل مجلس المبعوثان 
وألغى الدستور. وفي هذه الفترة كانت أوروبا 
تعد العدة لاقتسام تركة الدولة العثمانية أو ما 
كانت تسمى ب «الرجل المريض». ففي 17؟/1/ 
٠‏ وقعت فرنسا واسبانيا اتفاقا يقت 
فيه الطرفان الصحراء الغربية. وفي 4/1 
77 وقعت فرنسا وانكلترا اتفاقاً يطلق يد 
فرنسا في المغرب ويد انكلترا في مصر. 


وعلى الرغم من أن بعض الأحرار العرب 
تنبهوا مبكرا لهذه المطامع وبادروا في 4/؟/ 
5 إلى عقد مؤتمر لهم في باريس للتصدي 
لهذه الأحوال المهينة وللدفاع عن حرية العرب 
واستقلالهمء إلا أن مسار الأحداث كان أقوى من 
هذه التحركات السياسية ومن النيات الطيبة 
التي كانت تشيع في مثل هذه المؤتمرات. ومع 
أن السلطان عبد الحميد الثاني اضطرء مجدداًء 
إلى إعلان الدستور في تموز ١1١8‏ إلا أن 
الاتحاديين ما لبثوا أن خلعوه في 0؟/4/ 
14418 وعينوا مكانه محمد الخامس وهو 
خليفة ضعيف وبلا حول ولا قوة ما أدى إلى 
انفلات الأمور شر فلتة. فقي ١911/11/8‏ 
احتلت إيطاليا طرابلس الغرب وبنغازيء وفي 
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>3 أعلنت فرنسا حمايتها للمغرب 
وفي 8/؟١/4١41١.‏ إبان الحرب العالمية الأولى 
التي اندلعت في ١514/17/58‏ أعلنت بريطانيا 
مصر محمية لها. 

وإزاء الهلع الذي انتاب تركيا من انتفاضة 
الولايات العربية والأحرار العرب ضدها أعدم 


جمال باشاء قائد الفيلق الرابع؛ الدفعة الأولى من ٍ 


العرب في ١5١5/8/5١‏ في بيروت ودمشق. 
وكان توقيع الملك عبد العزيز معاهدة صداقة مع 
بريطانيا فى ١515/١/7‏ غذى هذا الهلع بقوة. 
ولم يكد الشريف حسين يبدأ بمراسلة حسين 
مكماهون في القاهرة فى ١415/٠١/74‏ حتى 
كان جمال باشا يستعد لإعدام الدفعة الثانية من 
الوطنيين اللبنانيين والسوريين في 1١5115/8/5‏ 
وفي 69 وقعت بريطانيا وفرنسا 
معاهدة سايكس - بيكو المشهورة التي نصت» 
كما هو معروف, على اقتسام الشام والعراق 
بينهما2 فكانت العراق وفلسطين من نصيب 
بريطانياء وسورية ولبنان من نصيب فرنسا. 

اعلن الشريف حسين الثورة العربية ضد 
الأتراك في مكة يوم 1915/5/٠١‏ آملا أن 
يتمكن من توحيد الشام والعراق والجزيرة 
العربية في دولة واحدة بحسب الوعود 
البريطانية. وتقدمت قوات الثورة العربية 
بقيادة الأمير فيصل لتحتل العقبة في ///١‏ 
7 ولم تكد تمر أربعة شهور على ذلك 
حتى كان اللورد آرثر بلفور يصدر إعلانه 
المشهور في الذي يَعِنْ فيه اليهود 
بوطن قومي لهم في فلسطين. وعلى الرغم من 
انكشاف أمر معاهدة سايكس - بيكوء وعلى 
الرغم من إعلان بلفور الصريح» وعلى الرغم 
من ارتفاع الاحتجاجات ضد المعاهدة والإعلان 
معاًء والتحذير من الخطر الوشيك للصهيونية» 
إلا أن التحالف بين قوات الثورة العربية 
والجيش البريطاني بقي ثابتاً. 

فقي 7477/١7/4‏ دخل الجنرال اللنبي 
القدس بعد طرد القوات العثمانية منهاء وفي 
17 احتل الأمير فيصل مدينة درعاء 
وفي ١918/9/٠‏ دخلت القوات العربية 
والبريطانية دمشق2 وفي 9١/؟١518/1١1‏ 
عزلت القوات البريطانية الخديوي عباس 
حلمي وجددت إعلان مصر محمية بريطانية» 
وفي ١514/5/19‏ اعترفت الولايات المتحدة 
بالحماية البريطانية على مصرء وفي /0/٠١‏ 
4 أعلن أعضاء المجلس الإداري في جبل 
لبنان استقلال لبنان الصغير. غير أن المؤتمر 
السوري العام وأعضاؤه من سورية وفلسطين 
والأردن ولبنان» أعلن في ١570/7/8‏ استقلال 
سورية كلها ونصًّب الأمير فيصل ملكا دستوريا 
عليها. 

استقبلت فرنسا قرارات المؤتمر السوري 
بغضب شديدء فحركت قواتها باتجاه دمشق» 
وخاض السوريون معركتهم على أبواب دمشق 
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مة الملك فيصل يوم 5 03 
11 دخل الجنرال غورو 0 
وساب , +1 إعلن غورو بنفسه قيام ٠د‏ . 
لبنان عدر وف 195.61 أعلن قيام دواتيا 
مستقتين في دمشق وحلب» وفي 1337/4/8١‏ 
أعلن إنشاء دولة العلويين في اللاذقية 
9 أعلنت سلطات 


لم تحرك بريطانيا ساكناًء ولم تعترض 
على الإجراءات 


ومعرفة بهذه الوعود. وانكشف مدى الخديقة 
التي وقع العرب في شراكها عندما بدأت طلائع 
الهجرة اليهودية تتقاطر على فلسطين» وعندما 
راحت فرنسا وبريطانيا تتقاسمان الولايات 
العربية الواحدة تلو الأخرى حتى قطعوا 
أوصال العالم العربي تقطيعاً شنيعاً بعدما ظل 
موحداً طوال 4٠٠‏ سنة من السيطرة 
العثمانية. ففي 21970/11/17 وبموجب 
اتفاق باريس بين بريطانيا وفرنسا رسمت 
الحدود بين سورية ولبنان والعراق وفلسطين. 
وفي 1991/5/1١‏ رسمت الحدود بين تركيا 
وسورية والعراق. 

وفي 111/١‏ جرى توقيع معاهدة 
أنقرة بين فرنسا وتركيا الخاصة بالحدود مع 
سورية. وكان ذلك كله يتم خلافا لإرادة 
السكان وفي غياب تام لأي تمثيل شرعي 
للسكان العرب. ولم يطل الأمر حتى كانت 
عصبة الأمم تذيع في 1971/0/14 صك 
ا د 

انتداب البربٍ اق 7 

ا 6 
وأعلنت الجمهورية التركية. 1 


حتى تكاملت بقيام الثورة السورية الكبرى 
سنة ١9706‏ بقيادة سلطان باشا الأطرش, و : 
فلسطين لم تكف الانتفاضات عن الاندلاع منذ 
سنة 21971 فشهدت في سنة 15717 تظاهران . 
صاخبة ثم وقعت هبة البراق في آب 1411 
وانتفاضة أيار 917١ء‏ وتجمعت عوامل الثورة 
حتى اندلعت في كفاح مسلح ريادي دشنه . 
الشيخ عز الدين القسام سنة .١1517"5‏ ومهد هذا 
التمرين العسكري لنشوب ثورة 19785 
الفلسطيذية العارمة. وفي هذه الأثناء كان | 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود يستولي . 
على الطائف ومكة؛ ويعلن 
في 1975/1/8 نفسه ملكا على الحجاز حنى 
إذا جاء يوم ١977/4/17‏ أعلن تأسيس ‏ 
المملكة العربية السعودية في خطوة 
وتوحيدية في منطقة كانت تتفتت و١‏ 00 
باطراد. 
إزاء فشل الثورتين المصرية والعراقية ه 
», وتتالي النكبات التي حلت بقب الغالم 
العربي وأطرافه توفي سعد زغلول في 0/117 
7 ثم تبعه في 7191/4/8 
الأول الذي كان اعتلى العرش العراقي 
بعد مغادرته سورية 
ميسلون. وفي ١989/4/4‏ توفي 
سيارة في بغداد الملك غازي الأول 
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الأول. وإذا بالعواصف راحت تتجمع في سماء 
المنطقة العربية مؤذنة بتغيرات كبيرة, إلا أن 
أندلاع الحرب العلمية الثانية فى ١989/9/١‏ 
ألغى جميع هذه الارهاصات وأدخل العالم 
العربي في معمعان واضطراب ما كان من الممكن 
التنبؤ بنتائجهما في ذلك الوقت. 

استفادت الحركة الصهيونية ايما استفادة, 
بن النتائج التي أسفرت عنها الحرب العالمية 
الثانية ومن مسار الأحداث التي بدأت فى /94/١‏ 
6 وانتهت في 1948/5/14 بقيام دولة 
إسرائيل. ففي هذه المرحلة تمكنت الحركة 
الضّهيونية من أن ترسخ وجودها في فلسطين 
باستقدام الآلاف من اليهود في موجات متلاحقة 
بحيّْثْ ارتفع عددهم عشية الحرب العالمية 
الثانّية في سنة ١1445‏ إلى نصف مليون نسمة 
بعدما كانوا عشية اندلاع الحرب العالمية الأولى 

اسنة ١1514‏ ما لا يزيد على 85 ألف نسمة 
ثم بط عددهم في نهاية سنة 1914 إلى 5ه 
ألف نسمة. وفي هذه الفترة أسس 
الصييونيون الكثير من المؤسسات الفاعلة 
الهاغاناه (150) والجامعة العبرية في 
القاس (1915) والصندوق التأسيسي 
(1910) والهستدروت )١197١(‏ والوكالة 
اليبودية )١1914(‏ والمؤتمر اليهودي العالمي 
7 فضلاً عن شراء المزيد من الأراضي 
ربناء العشرات من المستوطنات. 
أسفرت هزيمة أمانيا ودول المحور في 

؛ العالمية الثانية عن صعود قوة اليهود 


شلامياً كبيراً صار طريد المذافي في 
تراجع قوة الحركة الوطنية 
التي كانت أجبرت سلطات 


طاني على إصدار الكتاب 
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الأبيض سنة 195 والذي ينص على بقاء 
فلسطين واحدة لأبنائها جميعهم. 

عملت دول الحلفاء المنتصرة على معالجة 
مشكلات الحرب ومشكلات ما بعد الحرب وفي 
مقدمتها المشكلة اليهودية. وبينما كان العرب 
يحاولون تجميع قواهم فيوقعون بروتوكول 
الاسكندرية في ١944/٠١/7‏ الذي ينص على 
إنشاء جامعة للعربء ثم يعلنون في "؟/8/ 
6 تأسيس جامعة الدول العربية» وبينما 
كان الفلسطينيون يذيعون في 1945/6/١١‏ 
نب تأليف الهيئة العربية العليا لفلسطين 
بزعامة الحاج أمين الحسيني؛ وبينما كانت 
القوات الفرنسية تجلو عن سورية في /4/١1‏ 
5 وعن لبنان في ,1545/١7/1١‏ كانت 
الأمم المتحدةء بإيعاز من الولايات المتحدق, 
تصدر في 1947/1١/55‏ القرار رقم 141 
الذي ينص على تقسيم فلسطين إلى دولتين 
عربية ويهودية وجعل القدس تحت إدارة 
دولية. وهكذا أعطى هذا القرار لليهود 50/ من 
فلسطين ولم تكن أملاكهم تتجاوز 5,7/ من 
أراضي فلسطين ولم يكن عددهم يتخطى 7/1٠٠١‏ 
من مجموع السكان. 

رفض الفلسطينيون والدول العربية قرار 
التقسيم رفضا قاطعا. ولما كانت بريطانيا هى 
الدولة المنتدبة على فلسطين بموجب قرارات 
مؤتمر السلم المنعقد في فرساي في /١/١‏ 
وبموجب صك الانتداب الصادر في 4 /١‏ 
1 فإن الدول العربية امتنعت عن 
التدخل في فلسطين وحاولت التدخل لدى 
بريطانيا لايقاف مفاعيل قرار التقسيم. لكن 
بريطانيا أعلنت أنها ستنهى الانتداب 
وستنسحب من فلسطين بحلول مساء 4١/ه/‏ 
وفي الفترة الواقعة بين صدور قرار 
التقسيم وانسحاب بريطانيا كان العراق 


الهدف السنوي ١.١‏ 


مشغولاً بمقارعته الانتداب البريطاني 
وبانتفاضة الوثبة ثم بتوقيع معاهدة 
بورتسموث في .1948/1/١5‏ وفي هذه 
الأثناء استشهد عبد القادر الحسيني قائد 
جيش الجهاد المقدس في معركة القسطل يوم 
,: وارتكبت القوات الصهيونية 
مجزرة دير ياسين في .١1558/4/9‏ 

لم يكد آخر جندي بريطاني يغادر مرف 
حيفا في ١548/5/14‏ حتى اجتمع ممثلو 
الجمعية التأسيسية اليهودية بزعامة دافيد بن 
غوريون الذي أعلن قيام دولة إسرائيل. وفي 
اليوم التالي 6 عبرت بعض 
الجيوش العربية حدود فلسطين ونشبت عدة 
معارك في معظم الأراضي الفلسطينية انتهت 
إلى توقيع اتفاقات الهدنة بين مصر وإسرائيل 
في 544/1/14١ء‏ وبين لبنان وإسرائيل في 
11 »؛ وبين الأردن وفلسطين في 4/7/ 
6 وبين سورية وإسرائيل في ///٠١‏ 
لله 

كان انتصار الصهيونية في عام ١9448‏ 
التعبير الأكمل عن انتصار الامبريالية في 
المنطقة العربية وهزيمة المشروع الوحدوي 
العربي الذي قاده الشريف حسين والملك فيصل 
من بعده. وهكذا تمكنت الصهيونية من تقديم 
نفسها كمشروع أمثل لخدمة السيطرة الغربية 
على المنطقة ولتخليص أوروبا من عبء المسألة 
اليهودية في آن واحد. 

من النكبة إلى الهزيمة 

زلزلت نكبة فلسطين أوصال العالم العربي, 
وأطلقت موجات من الغضب الشعبى 
والاحتجاج السياسي. وظهرت المنطقة العربية 
مكشوفة أمام السياسات الغربية. ففي /"/٠١‏ 
قاد حسني الزعيم أول انقلاب عسكري 
في سورية» ولم يلبث النظام الجديد أن سلم 
زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي 
أنطون سعادة:, إلى لبنان لتعدمه السلطات 
فوراً في 1945/1/8. ورد الحزب باغتيال 
رياض الصلح رئيس وزراء لبنان والمسؤول 
عن إعدام أنطون سعادة في عمان بتاريخ /١5‏ 
21/1 . وفي 1151/1/1١‏ اغتيل الملك عبد 
ألله في القدس بعدما كان أعلن ملكاً على 
الضفتين في .1548/11/١‏ 

غير أن الحركات الاستقلالية العربية بداأت 
تتحرك بزخم نحو التخلص من الوجود 
الاستعماري المباشر في بلادهاء فنالت ليبيا 
استقلالها في 1151/١7/14‏ تحت قيادة الملك 
إدريس السنوسي. واندلعت الثورة المصرية 
ضد الملك فاروق في ١507/1/77‏ بقيادة جمال 
عبد الناصرء وأجبرت هذه الثورة الملك فاروق 
على التنازل عن العرش في 55/ا/1581. 
وفي 1901/5/18 أعلنت الجمهورية وألفيت 
الملكية في مصر وتولى اللواء محمد نجيب 
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منصب رئيس الجمهورية وعين جمال عبد 
الناصر نائيا له ووزيرا للداخلية. وفي لحذيةا 
84 استقال محمد نجيب من منصبه. وفي 
6 صار جمال عبد الناصر رئيسا 
لملجلس الوزراء. وفي ٠‏ وقعت 
السلطات المصرية الجديدة المعاهدة المصرية - 
البريطانية التي تنص على جلاء القوات 
البريطانية عن قناة السويس. وفي م 
4 وقع حادث المنشية حيث حاولت جماعة 
الاخوان المسلمين اغتيال جمال عبد الناصر. 
في جانب آخر. كان المشرق العربي يخوض 
غليانا كبيرا. ففى ١955/1/54‏ وقعت تركيا 
والعراق اتفاق حلف بغدادء وفي م«/#روة؟ة١‏ 
انضمت بريطانيا إلى هذا الحلف. وصار 
واضحا أن ثمة صراعا كبيراً يخاض الآن في 
المنطقة بين التيارات الاستقلالية الجديدة من 
جهة» وبين القوى التقليدية المرتبطة بالسياسة 
الانكليزية تحديدا. وفى خضم هذا الصراع عقد 
مؤتمر باندونغ في أندونيسيا في ١18989/4/18‏ 
ليؤسس لحركة كبيرة هي حركة عدم الانحياز 
قادها كل من جمال عبد الناصر وجواهر لال 
نهرو وجوزف بروز تيتو وأحمد سوكارنو وشو 
إن لاي. وفي ١155/7/١‏ انضمت باكستان إلى 
حلف بغداد. وفى ١158/1١/١١‏ انضمت 
إيران إلى هذا الحلف. 
وفي انعطافة سياسية مفاجئة وقعت مصر 
في 717 صفقة مع تشيكوسلوفاكيا 
لاستيراد أسلحة لجيشها الضعيف. وجن جنو 
بريطانيا وفرنساء فهذه الخطوة اللصرية 
كسرت احتكار السلاح الذي كانت بريطانيا 
وفرنسا تتحكمان بسوقه. وفي ١188/١١/7٠‏ 
وقعت مصر وسورية اتفاق الدفاع المشترك. 
في ١595/1/١‏ أعلن السودان استقلاله. 
وفي ١557/5/١‏ اضطر الملك حسين إلى عزل 
غلوب باشا من قيادة الجيش الأردني تحت 
ضغط الحركة الوطنية الأردنية2» وفي ؟/"/ 
أعلن المغرب استقلاله, وفي ١185/4/١‏ 
أعلنت تونس استقلالهاء وفي ص10 
انتخب جمال عبد الناصر رئيساً لجمهورية 
مصر. وكان أخطر قرار اتخذه الرئيس الجديد 
هو إعلانه في ١905/17/15‏ تأميم شركة قناة 
السويس. وأدت هذه الخطوة إلى قيام 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بعدوان واسع 
على مصر كان من نتيجته احتلال سيناء وبور 
سعيد وبعض مناطق القناة, ووقع الهجوم في 
أع ا 
التق العالم العربي بأكمله إلى جانب 
الرئيس جمال عبد الناصرء وصار زعيما قوميا 
لا يضاهى. وأطلق العدوان الثلاثي على مصر 
زخماً كبيراً من الترابط القومي بين أجزاء 
البلدان العربية» ووجد الشباب العربي في هذه 
المعركة كأنها معركته الخاصة وليست معركة 
مصر وحدها. 
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وما إن 9 /1ا/ 
الشهير لدول العدد نت , . ,دوخ الامريكية 
1992 حاتن كانت الولايات المتحدة الأمري فا 


طيلة الأربعة عشر عاماً اللقبلة. 58 
اتحدت مصر وسورية 


وفي 5 5 
في أول وحدة في تاريخ القرث لسن 
وجاءت هذه الوحدة في سياق انقاذ سورد 
من المخاطر التي كانت تتهددها من حلف بغداد» 


تلبث أحداث لبنان أن اندلعت في وه / 
4 بين النظام الموالي للغرب برئاسة كميل 
شمعون, والقوات الشعبية المؤيدة للجمهورية 
العربية التحدة. وإزاء احتدام الصراع في 
المنطقة وقعت ثورة 68/87/1 في العراق 
التي أطاحت الملكية وحلف بغداد وأعلنت 
الجمهورية برئاسة عبد الكريم قاسم. وفي الأثر 
نزلت قوات أمريكية في لبنان وقوات بريطانية 
في الأردن لتحمي بعض ما بقي من مواقع 
موالية للغرب في المنطقة. 

وفي خطوة أخرى نحو الاستقلال عن 
الغرب, بدأ العمل في سد أسوان في مصر يوم 
٠‏ بمساعدة من الاتحاد 
السوفيتي. وفي ١959/11/18‏ استقلت 
موريتانياء وفي ١951/6/19‏ استقلت 
الكويت. غير أن هذا الزخم ضرب بقسوة 
صبيحة 1151/5/18 عندما وقع الانفصال بين 
سورية ومصر. وكانت هذه الخطوة ضربة 
قاصمة للتيار القومي العربي الذي كان الرئيس 
جمال عبد الناصر رمزه الأبرز لم يوازيها إلا 
إعلان استقلال الجزائر في ,1957/1//١‏ 

جانب آخر نفذ اللواء عبد الله السلال 
فجر ١951/94/15‏ انقلاباً عسكرياً في اليمن 
وأعلن الجمهورية؛ وطلب نجدة الرئيس جمال 
عبد الناصر. وبالفعل وصلت طلائع القوات 


0 


المصرية إلى اليمن في 1467/١١/4‏ في خطوو 
كان لها الكثير من الآثار السلبية التي ن 8 
لاحقاً. وفي 1957/1/8 أطاح انقلاب ظهرن 
حكم عبد الكريم قاسم في العراق, وناك 
رئاسة الجمهورية عبد السلام عارف. وفي (/ 
م/9١‏ أطاح انقلاب عسكري آخر في سورية ١‏ 
حكم الانفصال وتسلم حزب البعث العريي 
الاشتراكي السلطة. 

تجمعت عوامل كثيرة لكي يتداعى العرن 
لعقد أول مؤتمر قمة لهم في القاهرة يوم ١١‏ 
5. وتمخض عن هذا المؤتمر قرار ينص - 
على ضرورة إنشاء كيان فلسطيني ينطق باسم 
الفلسطينيين» وكلف أحمد الشقيري بهذه المهعة, 
وقد تمكن الشقيري من أن يعقد في ١1إد/‏ 
4 المؤتمر الفلسطيني الأول في القدس, ‏ 
وهذا المؤتمر أعلن تأسيس منظمة الد 
الفلسطينية. وفي 1150 سمع العالم أول 
عملية لحركة فتح في فلسطين معلنة بداية 
الكفاح المسلح لتحرير فلسطين. غير أن الحبيب . 
بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية انفرد في 
5 بالدعوة إلى السلام مع إسرائيل 
على أساس تطبيق قرار التقسيم الصادر في 
48 عن الأمم المتحدة: ولاقت 
دعوته تلك استهجاناً واستنكاراً كبيرين. 

في 1955/1/15 أطاح انقلاب عسكري في 
الجزائر الرئيس أحمد بن بيلا وحمل العقيد 
هواري بومدين إلى السلطة. وفي /1١/15‏ 
6 اختفى في باريس زعيم العا 
المغربية المهدي بن بركة2 وتبين لا 
اختطف وقتل. وفي 1115/1/97 وقع | 
عسكري في سوريا أطاح حكم الرا 
الحافظ وتسلم السلطة مجلس جديد 
من صلاح جديد ونور الدين الأنا 
الأسدى. 


1/8/0 ومع تصاعد 
الكفاح المسلح الفلسطيني وقعت 


على الحدود بين سورية وإسراث 


«الهدف» 1 كانون ثاني 301 - 


الموقف بشدةء وظهر أن إسرائيل تعد العدة 
لغزو سورية. وعلى الأثر طلبت مصر سحب 
القوات الدولية المرابطة فوق أراضيها. وفي 
خطوة تصعيدية أخرى أغلقت مصر مضيقٌ 
تيران فقطعت بذلك الملاحة الإسرائيلية عبر 
البجر الأحمر. وهكذا راحت المنطقة العربية 
تنزلق نحو الحرب بقوة. ولم يكد فجر الخامس 
من حزيران ١951‏ يبزغ حتى كانت الحرب 
تندلع بقوة على جبهات ثلاث: السورية 
والأردنية والمصرية. وكانت الكارثة الكبرى, 
فقد تبين أن إسرائيل تمكنت من احتلال 
الجولان والضفة الغربية لنهر الأردن بما فيها 
مدينة القدس» وسيناء بكاملها ووقفت قواتها 
عند قناة السويس. 
حيال هذه الهزيمة المروّعة أعلن الرئيس 
جمال عبد الناصر في 7/5/4 
السلطة متحملاً المسؤولية كاملة. غير أن 
تظاهرات شعبية كبيرة في مصر والعالم 
العربي اضطرته إلى العودة عن قراره وإلىا 
البدء في لملمة آثار الهزيمة, فكان أن تم القبض 
على المشير عبد الحكيم عامر في 1551//8/58 
بتهمة التآمر على النظام»ء وفي ١951/4/١4‏ 
أعلن عن انتحار المشير عامر. 
عقدت القمة العربية الرابعة في الخرطوم 
في 1١9517//8/199‏ وخرج المؤتمر بموقف موجز 
هو: «لا للصلح, لا للاعترافء لا للمفاوضات». 
وفي 1957/1١/8‏ أطاح انقلاب عسكري في 
اليمن بحكم الرئيس عبد الله السلال. و: 
15 أصدر مجلس الأمن القرار 
؟14 الذي يعلن فيه عدم جواز احتلال 
أراضي الغير بالقوةء ويطالب إسرائيل 
بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها 
الحرب. وفي ١9717/1١/١‏ استقل اليمن 
الجنوبي باسم «جمهورية اليمن الديمقراطية 
| الشعبية», واستقال أحمد الشقيري من رئاسة 


م التحرير الفلسطينية في 54/؟١/‏ 
5ل 


لهذا تنحيه عن 
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من الهزيمة إلى التسوية 

خلف العام 1977 وراءه أسواأً كارثة في 
تاريخ العرب الحديث. وتداعت الأحداث؛ بعد 
ذلك؛ بطريقة دراماتيكية, فتصاعد الكفاح المسلح 
الفلسطيني كطريقة في الرد على الهزيمة. فجرت 
معركة الكرامة بين الفدائيين والقوات الإسرائيلية 
في ,1578/9/1١‏ وفي ١958/7/١7‏ وقع 
انقلاب عسكري في العراق أعاد حزب البعث 
إلى السلطة» وفي ١55/١7/58‏ أغار الطيران 
الإسرائيلي على مطار بيروت ودمر ١‏ طائرة 
مدنية لبنانية انتقاما لعمليات الفدائيين. وفى /١‏ 
فلكدال انتخب المجلس الوطني الفلسطيني في 
القاهرة ياسر عرفات رئيساً لمنظمة ال 
الفلسطينية2 وفي ١954/5/54‏ وقع انقلاب 
عسكري في السودان حمل اللواء جعفر النميري 
إلى السلطة» وفي ١519/8/1١‏ أحرقت مجموعة 
من اليهود المتطرفين المسجد الأقصى في القدس, 
وفي ١159/9/١‏ أطاح انقلاب عسكري بزعامة 
العقيد معمر القذافي الملكية في ليبيا. وفي 1/9 /١‏ 
5 وقعت منظمة التحرير الفلسطينية 


في 1917/1/74 خُلع سلطان عمان سعيد 
بن تيمورء واعتلى ابنه السلطان قابوس سدة 
السلطنة. وفي 1970/1/١7‏ شن الجيش 
الأردني هجمات متتالية ومنسقة على مواقع 
الفدائيين في عمان والمخيمات أدت لاحقاً إلى 
إخراجهم من عمان ثم من الأردن. وفي 94/18/ 
لحمديل توفي الرئيس جمال عبد الناصر. وا 
للف كنال قام الفريق حافظ الأسد بحركة 
تصحيحية ضمن النظام وتسلم مقاليد السلطة في 
سورية. 

دشن الرئيس السوفياتي بودغورني 
والرئيس المصري أنور السادات مشروع السد 
العالي في .1911/1١/١8‏ وفي ١510/1/8/14‏ 


الهدظ الستوي ١.١‏ 


أعلن عن استقلال دولة البحرين» دفي 8 
أعلنت دولة قطراستقلالها. وفي ٠‏ 
0 احثلت إبران جزر أبو موسى والطذب 
الكبرى والطنب الصغرى عشية إعلان قيام دولة 
الإهارات العربية المتحدة في 1511/15/5 

في 1517/6/١‏ أمم العراق شركة نفط 
العراق؛ وكانت ليببا أعلنت تأمين شركة بريتش 
بتروليوم في .15171/١1/٠‏ وكان ذلك إيذاناً 
بار تفاع قيمة النفط كسلعة استراتيجية وتزايد 
وزن النطقة العربية في السياسات الدولية: , 

في خحلوة مفاجثة أعلن الرئيس المصري أنور 
السادات في ١5177/1/1‏ ترحيل جميع الخبراء 
السوفييت من مصر في الوقت الذي كانت المأطقة 
العربية تراوح وقتذاك في ما عرف بحالة اللاسلم 
واللاحرب. وفي هذه الأثناء وقعت في 8/15/ 
محاولة لاغتيال الملك الحسن الثاني وفي 
أثر فشل هذه المحاولة انتحر الجنرال أوفقير. 

اندلعت الحرب العربية_الإسرائيلية الرابعة 
في 197/٠١/56‏ بين مصر وسورية من جهة, 
وإسرائيل من جهة أخرى. ومع أن القوات العربية 
حققت انتصارات رائعة في الأيام الأولى من 
الحرب. إلا أن النتائج التي انتهت إليها كانت 
كارثية. ومهما يكن الأمر فإن الدول العربية 
النفطية سارعت إلى نجدة سورية ومصر فأعلتت 
في ١17/٠١/17‏ حظر النفط عن الدول المؤيدة 
لإسرائيل. وفي ١577/٠١/57‏ أصدر مجلس 
الأمن القرار 8" الذي ينص على وقف النارء وفي 
6 ببدأت المفاوضات العسكرية 
المصرية ‏ الإسرائيلية عند الكيلو 2,٠١١‏ و( 
رفع الحظر النفطي عن الولايات 
المتحدة. 

بعد حرب " تشرين الأول/ أكتوبر ١91/7‏ 
صارت القضية الفلسطيينة على جدول أعمال 
المجتمع الدولي» وتمكن ياسر عرفات من أن يخرق 
الحصار العالمي عليه وأن يذهب إلى الأمم المتحدة 
ليخطب أمام الجمعية العامة في 4 1/1 1١91/4/1‏ 
وفي هذه الأثناء وقع العراق وإيران اتفاق 
الجزائر المتعلق بشط العرب في ١591/6/9/7‏ 
فانهارت المقاومة الكردية المسلحة فوراً. وفقي / 
١١ 76/*‏ اغتيل الملك فيصل. 

في 7١/4/ه/ا؟١‏ أطلق أفراد من حزب 
الكتائب اللبنانية النار على حافلة تنقل عدداً من 
الفلسطينيين واللبنانيين في ضاحية عين الرمانة. 
وصار ذلك التاريخ بداية للحرب الأهلية اللبنانية 
التي تركت تأثيراً كبيرا على الوضع العربي برمته. 
وأدت إلى دخول القوات السورية إلى لبنان في 
ف 0" : 

في ١١///او١‏ انتهت ثورة ظفار. و 
لحلفاية/ فال اغتيل كمال جنبلاطء وفي /١9‏ 
الفلفتيل زار الرئيس السادات القدس 
أخطر حدث منذ سنة1448١.‏ وعلى الأثر عقدث 
قمة عربية مصغرة في طرابلس الغرب ضمت 
سورية وليبيا والجزائر واليمن الجنوبي ومنظمة 7 


التحرير الفلسطينية وأعلنت في ١1171//17/١‏ 
رفضها زيارة القدس. وكان أن ردت مصر بقطع 
علاقاتها بهذه الدول. 

في ١578/7/١4‏ اجتاح الجيش الإسرائيلي 
جنوب لبنان وأنشأ ما عُرف ب «الحزام الأمني»» 
وفي ١578/4/11‏ وقعت مصر وإسرائيل اتفاق 
كامب ديفيد. ٠‏ وتداعت الدول العربية إلى الرد على 
هذه الخطوة فعقدت القمة العربية التاسعة في 
بغداد في ١4178/١١/7‏ وأقرت رفض اتفاق كامب 
ديفيد وأعلنت تعليق عضوية مصر في جامعة 
الدول العربية. وفي ١1175/7/5‏ جرى نقل مقر 
جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس, وفي 
5 وقعت مصر وإسرائيل في 
واشنطن معاهدة الصلح. 

في ١914/7/16‏ تسلم الرئيس صدام 
حسين السلطة في العراق خلفاً للرئيس أحمد 

حسن البكرء وعلى الفور قضى على جميع 
خصومه الذين كانوا يرغبون في تنفيذ ميثاق 
العمل القومي بين سورية والعراق. وفي ؟؟/1/ 
هاجمت القوات العراقية إيران في حرب 
طاحنة ومديدة استمرت ثماني سنوات: وفي 4/ 
7 تم إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي2ء وفي ١581/5/7‏ دمر الطيران 
الإسرائيلي مفاعل أوزيراك في العراق» وفي 5/ 
اغتيل الرئيس السادات الذي لم 
يقيض له أن يشهد انسحاب الجيش الإسرائيلي 
عن سيناء (ما عدا طابا) في 15485/4/155. 

في ١187/1/5‏ اجتاح الجيش الإسرائيلي 
لبنان. وبعد قتال مرير استمر 84 يوما غادرت 
القوات الفلسطيذنية لبنان إلى تونس والسودان 
واليمن وسورية. وكان من نتائج هذا الاجتياح 
انتخاب الكتائبي بشير الجميل رئيساً للجمهورية 
اللبنانية في 15485/8/71. 

وفي ١587/1/١4‏ اغتيل بشير الجميل 
بعبوة ناسفةء وفي 1587/9/15 بدأت القوات 
اللبنانية مجازرها في مخيمي صبرا والناني في 
بيروت ضد اللاجثين الفلسطينيين المدنيين 
وبرعاية أكيدة من القوات الإسرائيلية. 

تمكنت القوات الإسرائيلية من إخراج 
الفدائيين الفلسطينيين والجيش السوري من 
بيروت والجنوب والجيل. غير أن العمليات 
العسكرية ضد الإسرائيليين لم تتوقف البتة. في 
وقع هجوم انتحاري ضد السفارة 
الأمريكية في بيروت نتج عنه تهديم المبنى بكامله 
وسقوط نحو ٠١‏ قتيلاً. وفي 1١9417/١١/1١1‏ 
وقع هجومان متزامنان ضد مركزين للقوات 
الأمريكية والقوات الفرنسية والمحصلة: ١4؟‏ 
قتيلاً أميريكياً و88 قتيلاً فرنسياً. وكانت معارك 
واسعة اندلعت في ١981/9/7‏ بين الحزب 
التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية في الجبل 
اللبناني٠‏ ..وتطورت الأحوال إلى أن جرى انسحاب 
القوات الإسرائيلية إلى الحزام الأمني في جنوب 
لبنان وإلى هزيمة القوات اللبنانية وعودة 


84-44 


5 1 
0 الرئيس 
م«رورهةكا الر 0 
يام موه 1 أطاح اح الجنوال 
! 8 
-. اهب عه دكم جعفر الغير» ١‏ 


السلطة السودان» ا 
١/1‏ وروذؤا قام الطيران الإسرائيلي 


الفلسطيني 
التحرير 3 
00 قبادة المنظمة إلا 
فات نجاء ل 1/1/4 بدت 
0 لج واي 
نوات متواصلة. وفي 
ن اغتيال أبو 


نجي توقفت الخرق 8 

9/1 اتهم قاد 

بخنق العراق لاتباعها سياسة خفض 8 
تله ويعد اجتماعات مكثفة جرت في جد 

00 لم تسفر عن | ات 
الجيش اي وفي ١190/8/18‏ 
بالاستيلاء على 
أعلنت الكويت المحافظة التاسعة عشرة من 
العراق. في هذه الأثناء كانت مساعي المصالحة 
العربية تثمر في بعض المواقف» فالرئيس الأسد 
تصالح مصر وقام بأول زيارة له إلى 
القاهرة في 1955/1/١4‏ , أي بعد ١4‏ عاماً من 
القطيعة. وفي ١941/1/١‏ أعيدت جامعة 
الدول العربية إلى مقرها القديع في القاهرة. 
بينما في 1١11/1/1‏ اغتال شخص ينتمي 
إلى مجموعة أبو نضال كلاً من أبو إياد (صلاح 
خلف) وأبو الهول (هايل عبد الحميد) وفخري 
العمري في تونس. 

7 وبعد أن أكملت القوات 
الأمريكية والقوات الحليفة انتشارها في المنطقة 
العربية شنت عملية «عاصفة الصحراء» ضد 
القوات العراقية المنتشرة في الكويت. وكانت 
نتيجة المعارك ان وافق الرئيس صدام حسين في 
5 على وقف النار بعدما أجبر على 
الانسحاب من الكويت. وفي 1151/7/٠١‏ ألغى 
العراق قرار ضم الكويت. وفي 1991/5/97 
جرى توقيع معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق 
بين لبنان وسورية. وفي ١ 1441/1١/5٠‏ 
مؤتمر مدريد للسلام, وفي 1991/11/1١‏ 
انتخب بطرس غالي أميناً عام للامم المتحدة. 

بعد تعثرمفاوضات السلام المنبثقة عن مؤتمر 
مدريد باشرت منظمة التحرير الفلسطينية 
مفاوضات سرية في أوسلو مع إسرائيل» 
وتمكنت هذه المفاوضات من الوصول إلى إعلان 
مبادئ. وتم توقيع هذا الإعلان في حديقة البيت 
الأبيض في ١457/1/17‏ بحضور الرئيس بيل 


كلينتون والرئيس ياسر عرفان 

الإسرائيلي اسحق رابين. ‏ "' لنئيس وني 
بعد اتفاق أوسلو دخلت او 

مرحلة “التسوية مع إسرا 


الأردن اتفاق وادي عربة في 25/, 
وزاد الملك حسين إسرائيل في 
وعلى الرغم من اغتيال اسحق را 
فإن التسوية على امير 2 
الفلسطيني سارت باضطراب, 
تم توقيع اتفاق القاهرة المتعلق با 
غزة والضفة الغربية, فعان . يا 
لى غزة في 159514///١‏ عاد باسمرة 1 
2 للك كنل عاد نهائيا بعد ٠‏ ا 1 
المنفى. وفي ١444/11/٠١‏ فاز نا 
ئزة نويل للسلام مشاركة عبار ١‏ 
بجائزة نوا مسار 7 3 
وشمعون بيريز. وفي ا ١‏ 
انتخابات تشريعية في الأراضي باقر : 
وانتخب ياسر عرفات رشي 1 
الفلسطينية. وفي 1195/5/١7‏ 2 ُ 
عرفات اليمين الدستورية كأول , 
للسلطة الفلسطينية. دئيس متتو | 
وعلى الرغم من هذا الاتجاه مني 
المنطقة, إلا أن المقاومة المسلحة فى ن. 
0 لبنان استمرت بوتائر متفاك ٠“‏ فقا 
سرائيل في 1995/4/١١‏ بمهاجمة لبن 
لقت على عطييها اسع ف را ١‏ 
12/14 ارنكبت القوات الإسرائين؟ 
مجزرة في بلدة قانا اللبنانية ذهب ضحيتها | ١‏ 
ضحية. 
وفي 11١1‏ اجتمع المجلس الوه 3 
الفلسطيني في أول اجتماع له في 7 
الفلسطينية واتخذ قراراً بتعديل الميثاق | طن 
الفلسطيني والغى المواد التي ضاق إ 
الاعتراف المتبادل بين منظمة التى,' 
الفلسطينية. 
في 10 دمر انفجار كبير 
عسكريا أمريكياً في الظهران بالمملكة العربية 
السعودية وأوقع ١9‏ قتيلاً ونحو كلاوان 


بزيارة تاريخية إلى لبنان» وفي 191//1١١/14‏ 
فازت فيروز بجائزة القدسء وتسلم الشاء 
محمود درويش الجائزة بالذيابة عنها. 1 
قبل انقضاء هذا القرن توفي الملك حسين 

معاناة قاسية مع السرطان في 1444/1/17 
لحقه الملك الحسن الثاني في 15/1/1١‏ 
واندحر الاحتلال الإسرائيلي عن جنوب لبنا: 
4أ1.. وفي 7٠٠١/4/55‏ | 
فلسطين كلها ضد الاحتلال» وهبٌ العم 
كله لنصرتها © © 5 


(*) كاتب في جريدة «السفير» وعضو في هيث 
«مجلة الدراسات الفلسطينية». 
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بدعوة من وزارة الثقافة العراقية 
د في شهر أكتوبر (تشرين الاول) 
الماضي بزيارة إلى العراق بعد غياب 


طال عشرين عاما. وقد أتيح لي خلال الزيارة 


الشاركة في النشاطات الثقافية التي جرت على 
1 مهرجان بابل الدولي وكذلك الندوات 
الأكاديمية التي أقامتها الجامعات العراقية 
بمناسبة دكرى تحرير القدسء والفعاليات 
السياسية والجماهيرية والإعلامية تضامت 
الانتفاضة الفلسطينية الحالية, كما تصادف 
وجودي هناك مع إل الذ العاشرة 
لفرض الحصار الظالم 1 ان 
في هذه المقالة أحاول نقل مشاهدات, 
انطباعاتي» وملاحظاتي على تلك النشاطاث 
والفعاليات الثقافية والتضامنية, كما أرصد 
تجربة العراق الشقيق في مقاومة العدوان 
وتحدي الحصار والتصدي لآثاره التدميرية, 
وفي إعادة بناء الوطن وفي استعادة دوره 
العربي والإقليمي بالتطبيع والتعاون والتفاعل 
مع كل من سوريا ومصر وإيران وعدد من 
البلدان الشقيقة والصديقة. 
بابل: تظاهرة فنية سياسية 

شكل المهرجان منذ افتتحه وزير الإعلام 
والثقافة يوم الجمعة 1/١١‏ وحتى اختتمه 
الوزير همام عبد الخالق مساء الأحد /١١/١‏ 
٠م‏ تظاهرة فنية وثقافية كبرى اشتملت 
على عروض فنية ومسرحية وندوات 
ومحاضرات وأمسيات ومعارض ومتاحفء 
وشاركت فيها وفود وفرق وفنانون ومبدعون 
من مختلف أنحاء العالم» عراقيون وعرب 
وأجانب» وتجاوز عدد الذين حضروا فعاليات 
الهرجان وأنشطته المليون نسمة توزعوا بين 
مسارح بابل التاريخية وقاعات بغداد الحديثة. 

مهرجان بابل ٠‏ حقق كما المهرجانات 
السابقة إنجازات فنية وثقافية عديدة لكنه 
حمل خصوصيته وأهميته عندما ساهم على 
نحو أعظم في كسر الحصار على العراق وبناء 
جسور المحبة ببن العراق وأشقائه وأصدقائه 
في الخارج. 

يمكن القول أن مهرجان بابل 7٠٠٠١‏ على 
الستوى الفني والثقافي شكل تظاهرة عراقية 
عربية دولية.. نجحت بالتنسيق والتوافق بين 
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تقاليدها وأطرها وأدواتهاء في الزمان والمكان» 
في تقديم مضمون حضاري إنساني بعد تأكيد 
دور العراق المتواصل بين الماضي والحاضرء 
ويرفع مهرجان بابل من جديد إلى مستوى 
المهرجانات العربية والدولية كجرش وبصرى 
وقرطاج وغيرها. 
١‏ أما على المستوى السياسي والإعلامي فقد 
نجح مهرجان بابل في إطلاق صرخة قوية 
للإنسان المتحضر في وجه الطفاة والمعتدين 
الأميركيين والبريطانيين أعداء الحضارة 
والإنسان. كما سجل الحضور هذا العام خرقاً 
للحصار على أكثر من جبهة. فالوفود التي 
تعودت كسر الحصار برا في كل عام كللت 
فرحتها بالوفد الفرنسي يكسر الحصار جواً 
عبر رحلة مبادرة جريئة حطت في مطار صدام 
الدولي. 

كذلك على المستوى النفسي والمعنوي أعطى 
المهرجان ٠٠٠١‏ للعراقيين ثقة عالية بالنفس» 
وأعاد إليهم الكثير من الثقة بالشعوب العربية 
التي أرسلت فنانيها ومثقفيها وصحفييها لبناء 
جسور المحبة مع الأشقاء المحاصرين. لقد عبر 
عن هذه اللحظة أصدق تعبير الاستقبال الحميم 
الخاص الذي خصه العراقيون للفرقة 
السيمفونية السورية التي أطلقت الأفراح 
والدموع في لوحة وجدانية عز مثيلها. 

وهكذا فإنه بالإمكانات المادية والتقنية 
البسيطة لكن بالقدرات الروحية والمعنوية 


الهائلة وبالحضور الشعبي الكبير المفعم 
بالمشاعر الفياضة» تمكن العراقيون من إنجاح 
مهرجان بابل 2٠٠٠١‏ وتحويله حقا إلى تظاهرة 
ثقافية وفنية كبرى وإلى جسور محبة وتضامن 
تتجاوز خط الحصار لتعيد التلاحم بين العراق 
وأهله وأشقائه وأصدقائه وتفتح للمستقبل 
أفاقا جديدة مبشرة. 

انتفاضة الأقصى قضية عراقية 

منذ انطلاقة انتفاضة الأقصى بعد الزيارة 
الاستفزازية لمجرم الحرب الزعيم الليكودي 
أرييل شارون وحتى انعقاد القمة العربية 
الأخيرة لم تتوقف حركة التضامن العراقية 
الشاملة والحميمة مع الشعب العربي 
الفلسطيني وانتفاضته المباركة الحالية ولأكثر 
من ثلاثة أسابيع متواصلة لم تهدأ مشاعر 
العراقيين ولا شوارعهم ومازالت. 

ومن حجم هذه الحركة واتساعها 
واستمراريتها وشعاراتها ومضمونها والحرارة 
والانفعالية التي تسودها والمبادرات الجريئة 
التي تخللتها يكتشف الزائر للعراق إلى أي 
مدى تحتل فلسطين موقعها الخاص في 
الوجدان العراقي» وإلى أي مدى يستطيع 
العراقيون تجاوز الجراح والآلام والصعاب 
عندما يتعلق الأمر بالقضية المركزية فيلتفون 
حول فلسطين استعداداً كاملاً للدعم والتضحية 
والاستشهادء غير عابئين بالمسؤوليات 
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والتبعات والتحديات التي تنصب أمامهم. 
التزام الشعب العراقى بالقضية 
الفلسطينية خارج النقاش وغير قابل 
للمساومة أو المقايضة, والعلافة بين الشعبين 
والقضيتين خاصة ومتميزة؛ تلمس ذلك في كل 
ن تذهب إليه2 مع الناس العاديين . 
المتعلمين والمثقفين ومع المسؤولين ولسعات 
القرار. ' 
عندما انطلقت الانتفاضة الفلسطينية في 
القدس كان العراقيون يعيشون أعراس الفرح 
وبشائر الأملء أولا: أعراس الفرح البابلي 
الناتجة عن فعاليات مهرجان بابل الدولي التي 
شكلت تظاهرة ثقافية وفنية عربية ودولية 
للتضامن مع العراق؛ وثانيً: بشائر الأمل 
الناتجة عن وصول عدد من الطائرات المدنية 
إلى مطار صدام حسين الدولي كاسرة الحصار 
الجوي على العراق فاتحة الطريق أمام الانفتاح 
على العالم الخارجي. 
لذلك كانت بغداد في الأسبوع الأخير من 
شهر سبتمبر؛ تبدو بالفرق الفنية والفلكلورية 
والاستعراضية» وبالوفود الرسمية والشعبية 
والثقافية وكأنها لبست حلة جديدة: كما كانت 
فنادق العاصمة تغص بأعداد كبيرة من 
الإعلاميين والصحفيين والبعثات التلفزيونية 
العربية والأجنبية. 


تحرير القدس: الذكرى والشعار 

إلى جانب العامل السابق المواتي لإظهار 
مشاعر ومواقف العراقيين الشعبية والرسمية, 
فإن انتفاضة الأقصى انطلقت على أبواب 
مناسبة عظيمة كان العراقيون يعدون 
للاحتفال بها هي الذكرى السنوية لتحرير 
القدس على يد القائد العربي الإسلامي صلاح 
الدين الأيوبي والتي تصادف الثاني من شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 

وقد أحيت جامعة تكريت هذه الذكرى 
بالتعاون مع اتحاد المؤرخين العرب للمرة 
الثانية تحت شعار «وحدة الأمة طريقنا لتحرير 
القدس», وعُقد المؤتمر برعاية الرئيس صدام 
حسين وبحضور نائب رئيس الوزراء الأستاذ 
طارق عزيز وبمشاركة عدد كبير من الباحثين 
والأساتذة القادمين من البلدان الإسلامية 
والعربية إضافة إلى الباحثين العراقيين. 

وقد تناولت محاور المؤتمر (الذي عقد على 
يومين) المكانة الرمزية والمقدسة للمدينة في 
الحضارتين العربية والإسلامية,ء والحقوق 
التاريخية والوطنية والأبعاد القانونية 
والدولية والسياسية لقضية القدسء2 وقد 
تركت انتفاضة الأقصى آثارها على أعمال 
المؤتمر ومقرراته التي دعت إلى إسناد الشعب 
الفلسطيني بالدعم وفتح باب التطوع للجهاد 
في سبيل تحرير القدس وفلسطين. 

وفي الفترة ذاتها شهدت بغداد ندوة 
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5 حيث 
اكاديعية أخرى حول لثمتي وارمة صدام 
أقامت كلية العلوم السياسية في . ,ارقن 

ندوة علمية تحت عنوان 060205 
حاضرا ومستتقبلاء عالجت أربعة محاور 
اضرا ومستقب عميد وأساتذة 


فلسطين: القضية المركزية 
من هنا يمكن القول أن مشاعر التضامن 
العراقي مع فلسطن كانت صادة رار 
وحارةء وأن أشكال التعبير 


ولعل الخطوات التي أقدمت عليها ا 
العراقية فى هذا المجال كاعتيار كل شهدا 
الانتفاضة شهداء العراق في المعاملة 
والامتيازات والاستثناءات» وتخصيص مبلغ 
خمسة ملايين يورو لدعم الانتفاضة وتوجيه 
وزارة الصحة ومؤسساتها للقيام بواجباتها 
تجاه الجرحى الفلسطينيين» وإطلاق اسم 
الشهيد محمد الدرة على أحد الشوارع 
الكبيرة في بغداد تحمل قيمتها البليغة في 
ظل ظروف العراق الاستثنائية والظروف 
الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها 
في ظل حصار العشر سنوات المستمر والتي لا 
يشعر بضراوتها إلا من يعيشها بكيانه 
ويشهدها بأم عينيه. 

إن إصرار العراقيين على القيام بالتزامهم 
القومي تجاه فلسطين كان أقوى من قدرة 
الأمريكيين وحلفائهم على تدمير إرادتهمء بل إن 
المسؤولين يعبرون بصراحة وحزم بأن العراق 
لن يتذرع بظروف الحصار الجائر للتقاعس عن 
القيام بدوره القوميء وتتجلى التعبئة الشعبية 
أولاً في التأكيد على الربط الدائم بين انتفاضة 
الشعب ١‏ ينى البطولية وبين صمود 
الشعب العراقي الباسل وثانياً في التضامن 
الحميم ووحدة الدم بين الشعبين التي عبر 
عنها الفلسطينيون في الوطن دعما للعراق 
وتضامنا معه في أحلك الظروف والتي يتذكرها 
العراقيون على مختلف المستويات باعتزاز كبير 
وتقدير عال. 


حرب عدوانية تدميرية شاملة 


لقد رأى الأمريكيون في العراق قوة إقليمية 
طموحة في منطقة من أكثر المناطق حيوية 
لمصالحهم واستراتيجيتهم لذلك لجأوا إلى 
استخدام قوتهم وتسيير حلفائهم من أجل 
التخلص من الخطر الذي يشككله العراق على 
مصالحهم في منطقة الخليج» ومن أجل إفقاد 
العراقيين ركائز قوتهم الإقليمية وتحويلهم إلى 
دولة محطمة بائسة غير مؤثرة على تطورات 
المنطقة2ء وغير قادرة على الاستمرار في 


وجزاماتها تجاه القضية الفلسطينية, وببرن 
تمرير مشروع النسويه الأمريكية ‏ الإسرائ رك 
يقل قدر ممكن من المتاعب. 7 
| وإذا كانت الأهداف السياسية الممرنر 
للحملة العسكرية الأمريكيق الأطلسية إل 
شاركت فيها ثلاثون دولة هي تحرير “دولة 
الكويت»ء من الاحتلال العسكري العراقي 
وإعادة الاعتبار لإستقلال وسيادة أحد أعضاء 
الأمع المتحدة. فإن الأهداف العسكرية كان يمون 
أن تتلئخص في إخراج الوحدات العسكرية 
والإدارة الحربية العراقية من الأراضي 
الكويتية وإجبارها على العودة إلى ما 
الحدود الدولية بين الدولتين. 

نكن الذي جرى كان غير ذلك. فلآ 
العسكرية للتحالف والثقل العسكري الأمريكي 
وتكنولوجيا الدمار الجنهمي اتجهت كلها بعر 
إنجاز الهدف العسكري المذكور إلى العمل على 
ثلاث جبهات متوازية: 

- الجبهة العسكرية: لتدمير الوحدات 
العسكرية وقوات الجيش العراقي داخل 
العراق» والمنشآت ذات الطبيعة ١‏ ية 
والأمنية والدفاعية, والصناعات العسكرية 
ومراكز الاتصالات والمواصلات والتموين. 

مقومات الدولة: لتدمير المراكز القيادية 
والحزبية والإدارية والقصور الرئاسية 
والإدارات الحكومية, والبنى التحتية 
الاقتصادية(السدود والجسور والكهرباء 
والمواصلات) والمصانع والمعامل والمخازن. 

مؤسسات المجتمع: تخريب المؤسسان 
التعليمية والبحث العلمي؛ والطبية والرعاية 
الصحيةء وإلحاق الضرر الفادح بالبيئة 
والأسرة والإنسان في حياته المادية والروحية. 

وإذا كانت الحرب التدميرية قد أصابت 
ركائز الدولة ومقومات المجتمع بالخراب فإنها 
ألحقت أفدح الخسائر بالاقتصاد العراقي في 
مختلف فروعه الزراعية والصناعية والتجارية, 
بضرب القواعد الانتاجية والمصانع والمعامل 
وشبكة النقل والمواصلات والهاتف والسدود 
ومشاريع الري إضافة إلى تعطيل الآبار 
النفطية ومعامل التكرير والمستودعات 
والأنابيب. 

وقد عسكت الحرب التدميرية للاقتصاد 
العراقي نفسها على الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية للمواطن العراقي, الذي أصيب 
في مصدر دخله ووظيفته, في الرواتب 


ؤراء 


والمكافآت, في قيمة العملة الوطنية والممتلكات ' 
العقاريةء وفرص العمل التي تراجعت إلى | 
حدود غير مسبوقة, وقد لعب الحصار الظالع . 


دوره في نفاقم الآثار الاقتصادية التي سببها 
العدوان الغاشم. ل 
وكان من الطبيعي أن تترك 
الاقتصادية والمعيشية المذكورة آثارها 
على الحياة الاجتماعية للأسرة العم 
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وللمواطن الإنسان, الذي اضطر تحت وطاتها 
الثقيلة إلى استنفاذ مدخراته وأرصدته وإلى 
بيع ممتلكاته ومقتنياته والأجهزة المنزلية 
والمكتبية» وإلى التنازل عن الكثير من 
العادات والعلاقات والمسلكيات السابقة سواء 
في حقل الوظيفة والعمل أو في ميدان العلاقات 
الأسرية والاجتماعية. 

صمود متواصل وحصار متأعل 

في مقابل شراسة واتساع وهمجية 
العدوان الإمبريالي واذتلال ميزان القوى 
العسكرية بين الدولة الأقوى في العالم وبين 
دولة من العالم الثالث. رفض العراق 
الاستسلام لإرادة خصمه المتجبر, وأبدى 
مقاومة عنيدة» دفع ثمنها غالياً (تضحيات 
بشرية ومادية) لكنه حافظ على إرادته 
الوطنية والسياسية. رغم الضغط الهائل 
الذي تعرض له والذي تركز في هجمتين 
عسكريتين كبيرتين عامي 18-57 تخللتا 
العدوان الجوي المتواصل منذ عشر سنوات. 

وإذا كان صمود العراق أمام الضغط 
العسكري والحصارٍ الاقتصادي والعزل 
الدولي قد شكل مثالا ناصعاً لشعوب العالم 
الثالث فإن روح المقاومة لدى العراقيين 
وقدرتهم على التحدي وإعادة بناء الدولة 
والمجتمع قد شكلت إنجازات هامة في صراع 
الإرادات مع واشنطن. 

إن زيارة واحدة إلى متحف الصمود 
والتحدي في بغداد تكفي للاطلاع أولاً على 
مدى التدمير .والتخريب الذي لحق بالبنى 
التحتية؛ وثانيا على درجة إعادة بناء وتعمير 
وتطوير تلك البنى في ظروف استثنائية,كما أن 
جولة واحدة إلى المدن والأرياف العراقية من 
الوصل شمالا وحتى البصرة جنوباً تكفي 
الزائر للتعرف على تلك الإنجازات من خلال 
الجسور والسدود ومحطات الكهرباء ولمياه, 
والتي تؤشر على إرادة الصمود وروح التحدي 
وقدرة العمل لدى الإنسان العراقي في كافة 
مواقعه وفثاته الاجتماعية. 

إذا أضفنا إلى اعتبارات المصالح المتبادلة 
بين الدول» الاعتبارات الإنسانية والتضامنية 
التي لعبت دورها في الجسر بين شعب العراق 
وأشقائه وأصدقائه؛ فإننا ندرك القيمة المعنوية 
والرمزية لتلك المبادرات التي قامت بها 
شخصيات سياسية أو ثقافية أو هيئات 
اجتماعية أو وفود شعبية والتي راكمت في 
اتجاه كسر الحصار النفسي. 

إن الزائر للعراق يدرك منذ اليوم الأول 
حجم العتب ومقدار المرارة التي يحملها 
العراقيون تجاه أشقائهم العرب سواء الذين 
شاركوا في الحملة العسكرية ضده وفي تشديد 
الحصار عليه أو أولثك الذين لم يهبوا لفك 
الحصار الجائر عليه. لاسيما أن العراق لم يكن 
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دولة هامشية ولم يدر ظهره لأشقائه 
ومشاكلهم: بل كان السباق إلى القيام بواجبه 
القومي عند كل مشككلة أو أزمة أو مازق. 

لكن العراقي لم يفقد الأمل في أشقائه ولا كفر 
بعروبته ولا تخلى عن انتمائه؛ وقد شهدت بأم 
عيني كم كان العراقيون سعداء بالمبادرات 
والزيارات والمشاركات العربية التضامنية 
والإعلامية والتجارية. ولعل وصول الطائرات 
العربية إلى مطار صدام الدولي لعب دوراً في 
عودة الثقة إلى العمق العربي للعراق. صحيح أن 
العراقي كان يتمنى أن تكون أول الطائرات 
المخترقة للحصار عربية لا روسية ولا فرنسية, 
لكن توالي وصول الطائرات من مختلف البلدان 
العربية خلال الأسابيع الأخيرة ساهم في إعادة. 
الاعتبار للعامل القومي وللجسر المتواصل بين 
العراق في الداخل وأشقائه في الخارج, وشكل 
أحد علامات الغروب لحصار جائر وعزل لشعب 
عربي عريق في حضارته وأصيل في انتمائه. 

العراق يستعيد دوره 

لقد شكلت التطورات المتلاحقة» بعد 
مهرجان بابل وندوة القدس ووصول 
الطائرات إلى بغداد والمشاركة العربية 
الرسمية والواسعة في معرض بغداد الدولي 
مؤشرات إضافية على تآكل الحصار تدريجياً 
عن العراق. فالمشاركة العراقية في دعم 
انتفاضة القدس وفي مؤتمر القمة العربي 
الاستثنائي بالقاهرة ومؤتمر القمة الإسلامي 
الدوحة فتحت المجال واسعا أمام عودة العراق 
إلى أسرته العربية واستعادة دوره العربي 
والإقليمي. 

لقد دخلت العلاقات العراقية العربية 
والإقليمية مرحلة جديدة لا يستطيع أي 
مراقب موضوعي أن يتجاهلها لأنها تفتح على 
احتمالات كبيرة وآفاق واسعة وتعطى كل 
الأطراف عناصر قوة جديدة؛, فخلال أسابيع 


قليلة دفع العراق بنجاح باتجاه تطبيع 
وتنشيط وتفعيل علاقاته التجارية والرسمية 
والدبلوماسية مع ثلاث من أهم دول المنطقة 
المؤثرة في تطوراتها وتفاعلاتها ومصيرها: 

- مع سوريا شهدت العلاقات الثنائية 
سلسلة من الاتصالات والزيارات والاتفاقات 
توجت بزيارة نائب رئيس الوزراء السيد 
طارق عزيز في أواخر سبتمبر ثم زيارة نائب 
رئيس مجلس قيادة الثورة السيد عزت 
إبراهيم إلى دمشق واجتماعهما مع الرئيس 
بشار الأسد التي عززت دبلوماسية الخطوات 
الهادفة بين البلدين. 

- مع مصر تطورت العلاقات بين الطرفين 
بشكل متسارع بعد تبادل الزيارات الديلوماسية 
والرسمية وأخرها زيارة وزير الخارجية 
العراقي محمد الصحاف إلى القاهرة ثم 
الإعلان المصري لاستنئاف العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين على مستوى 
السفراءء وبذلك أثمرت دبلوماسية المصالح 
المشتركة بين البلدين. 

- مع إيران شهدت العلاقات تطوراً هاماً 
بزيارة وزير الخارجية الإيراني كمال الخرازي 
إلى بغداد ولقائه مع الرئيس العراقي صدام 
حسينء التي أسفرت عن التسريع في عمل 
اللجان المشتركة الهادفة إلى تسوية القضايا 
العالقة بين البلدين والانتقال إلى مرحلة 
التطبيع والتعاون بينهما. 

والخلاصة أن العراق الذي تعرض لعدوان 
إمبريالي غاشم ومدمرء ولحصار ظالم وطويل» 
تمكن بفضل صموده ومقاومته من تجاوز عنق 
الزجاجة2» وهدم تدريجياً جدران العزلة 
والحصارء واتجه اليوم لبناء جسوره 
العربية والإقليمية ولاستعادة دوره ومكانه 
اللائق بين الأمم© © 


(8) كاتب فلسطيني ‏ سفير سابق. 
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إنتفاضة جديدة فى شروط !| اتندت 
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مد. فيصل دزا 
52-9 - , إن الفلسطيتبين استولدوا التفاؤل من اتجاهات ثلاثة: اعترفن 
| الانتفاضة الفلسطينية الأولى؛ التى عرفت بدانتفاضة الحجارة» 0 تقاض 23 منظمة التحرير بعد أن جعلت منهاء ولسنواى 
نستانف اليوم قوق ارض فلسطن؛ متوسلة سلاح الحجارة مرة أخرى. عديدة, نظيراً وبإرهاب. ورأى الفلسطينيون» ثانياء في الاتفاق بداية افق 


والانتفاضة الجارية. كسابقتها. تفصح عن إرادة شعب برفض 
الاستسلام؛ وعن إجرام إسرائيلي مطلق السراح وشرعية دولية 
متأكلة؛ تملي دلالاتها الولايات المتحدة الأمريكية. و الانتفاضة الجارية. 
كسابقتهاء تعلن تعاطف شعبي عربي شديد مع الشعب 1 الفلسطيني كما 
لو كان الفلسطينيون يقومون بما عليهم أن يقوموا به. وبما تطيح 
الشعوب العربية أن تقوم به ولا تستطيع. 
يي 222 1 
تحيل الانتفاضة الفلسطينية الجارية الآن إلى انتفاضة شهيرة 
سبقت» دون أن تكون الثانية مساوية للأولى. بسبب متغيرات 
عديدة. ففي زمن الانتفاضة الأولى, التي بدأت في كانون أول 
عام 1987 واستمرت لسنوات,. كان الوضع العربي أفضل حالا. لم يكن 
الاحتراب الداخلي قد أرهق الشعب الجزائريء ولا العدوان الأمريكي الظالم 
قد قوّض العراق, ولا الفرقة العربية قد وصلت إلى ما بلغته الآن» ولا 
المسؤولون الإسرائيليون قد صافحوا أكثر من مسؤول عربي. وعلى 
المستوى العالمي, لم يكن «النظام العالمي الجديد» قد ولد بعدء حتى لو كان 
المعسكر الاشتراكي السابق يلفظ أنفاسه الأخيرة. والمتغير الأكبر في الزمن 
الفاصل بين الانتفاضة الأولى والثانية هو لقاء ياسر عرفات؛ مع اسحاق 
رابين في البيت الأبيض في الثالث عشر من أيلول عام 1993 وتوقيع معاهدة 
أوسلو في الرابع من أيار 1994. ومهما يكن أثر المتحولات الدولية والعربية 
على القضية الفلسطينية» فإن الواقعة الأكثر وضوحاء في الزمن الفاصل بين 
الانتفاضتين, هو اعتراف منظمة التحرير بإسرائيلء مقابل اعتراف الأخيرة 
بحق الفلسطينيين في كيان سياسي مستقلء ومجزوء بالضرورة. ولعلٍ 
الوقائع الفاصلة بين الانتفاضتين هي التي تغوي بالمقارنة بينهماء سعيا 
وراء أسبابهما من ناحية, وتأمل الغايات التي تنشدانها من ناحية أخرى. 
أسباب كثيرة جعدت انتفاضة 1987 ضرورة لا يمكن تلافيها. فإضافة 
إلى سنوات طويلة من القهر والاعتقالات ونسف البيوت ومصادرة 
الأراضيء فرضت الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين ضرائب باهظة» 
غايتها تقويض الاقتصاد الفلسطيني2 وهو هش بطبيعته2 ودفع 
الفلسطينيين من جوع محتمل إلى جوع لا يمكن تحمله. ومع أن فرانسوا 
ميتران» رئيس الجمهورية الفرنسية آنذاك» رأى في البؤس الاقتصادي 
مرجعاً للتمرد الفلسطينيء وهو ما سيعيده شيمون بيريس بشكل آخرء فإن 
شعب المناطق المحتلةء وعلى المستوى الوطنيء كان يشعر بالإحباط 
والاختناق» بعد أن همشت ظروف عديدة دور منظمة التحرير. كما لو كان 
عليه وقد فقدت منظمة التحرير بريقهاء أن يبرهن أن القضية الفلسطينية 
قائمة» وأن شعبها لا يسمح بجرّها إلى زوايا النسيان. وعن القهر الوطني 
والاقتصادي صدرت الانتفاضة الأولى التي أعطت منظمة التحرير هواء 
كانت تحتاجه» وأجبرت الإسرائيليين» تالياء على قبول التفاوض مع منظمة 
التحرير. 
وحين جاء اتفاق أوسلوء كما «إعلان المبادئ» في واشنطن الذي سبقه, 
شعر الفلسطينيون ببعض الرضىء رغم إدراكهم أن في الاتفاق ثغرات 
كثيرة؛ ذلك أن السياق يجعل من السلام المفترض سلاما أمريكيا بامتياز. 
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نشي عائية, هو الذي سمح لهم أن يمزجوا الاستقلال القادم بحلم حياة 
لور للية. ون ياشتفوا من الديمقراطية القادمة حياة رغيدة. والشهادان 


60 ما 20 السياق العالمي والإليميء ولن يسمح للسلطة 
١‏ لينية الوليدة أن تتصرف كما تشاءء بل كما يشاء السياق ١‏ ِ 
أيضاً. وبسبب ذلك فإن الاتفاق الفلسطيني ‏ الاسرائيئي؛ الذي أعلن في 
واشنطن, انطلق من القرارين 242 و338, اللذين لا يذكران الشعب 
الفلسطيني, علماً أنه كان هناك جملة قرارات أخرى صادرة عن الأمم المتحدة 
منذ عام 1948 بما فيها القرار رقم 194 الذي يقول بحق الفلسطينيين 
بالتعويض أو العودة. إضافة إلى ذلك؛ فإن السياق التاريخي فرض على 
منظمة التحرير أن تفاوض على حكم ذاتي مجزوء لا على الحقوق الوطنية 
الفلسطينية, وهو ما يترك نصف الشعب الفلسطيني منسيا أو مهملاً. 
وسواء أدرجت منظمة التحرير في ا لسياق؛ المحكوم أمريكيا وإسرائيلياًء أم 
قبلت هذا الاندراج بغبطة كبرىء فقد كان في اتفاق أوسلوء ما يثير في 
الفلسطينيين تساؤلات كثيرة. 

إضافة إلى اتفاقات تثير تفاؤل الفلسطيني في لحظة وترسل إليه 
بالتساؤل القلق في لحظة تالية» لم تستطع الإدارة الفلسطينية الجديدة أن 
تحقق الوعود التي انتظرها «شعب الانتفاضة». فالأزمة الاقتصادية تفاقمت 
بدلاً من أن تتراجع, والحريات الديمقراطية بقيت أحلاما مؤجلة» وعلاقة 
الشعب بالسلطة ظلت قلقة وبعيدة عن التوازن» والكفاءة الإدارية مجرد 
احتمال.. أيقظت هذه الأسباب جميعاً حرمانا قديما مضاعفا بحرمان جديد. 
دافعة ب«شعب الانتفاضة» إلى تخوم الغيظ والغضبء إن لم تدفعه إلى 
تخوم اليأس والمغامرة. وربما تكون مواجهة السلاح الإسرائيلي ب«صدور 
عارية» كما قال الرئيس الفرنسي جاك شيراكء تعبيرا عن الوضع 
الفلسطيني في «الانتفاضة الجديدة» الذي يختلط فيه الالتزام الوطني 
بالغضب الحارق» وتمتزج فيه المقاومة الوطنية بأقساط من اليأس 
والاستهزاء بالموت. كما لو أن سوء الحظ والأقدار أخذ بيك الفلسطيني إلى 
حكمة حزينة تقول: «الخاسر لا يخسر شيئا»؛ أو إلى أعتاب جملة فاضلة 
تقول: «الفقراء لا يرثون شيئ», خاصة إن كان الفقير فلسطينياً في زمن 
سيطرة القرار الصهيوني على القرار الأمريكي. 

وإذا كان لدى الإنسان الفلسطيني العادي ما يحرّضه على ١‏ 
الأحجار والتصدي للإرهاب الإسرائيلي» فإن وضع السلطة الفلسطينية؛ و: 
قدّمت تنازلات كثيرة» لم يكن أحسن حالاء فوفقاً ل«إعلان المبادء 
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,طن كان من المفترض أن يأخذ الحكم الذاتي الانتقالي» وبعد خه 
نى إن صيغة جديدة: وأن يتم الوصول إلى الوضع النهائى لغزة والضفة 
5 202 1 2 الى "ل ؤضع النهائي لغزة والضفة 
,وؤربية والقدس الشرقية. غير أن انتخاب بينيامين نتنياهو في أيار1996 أدى 
إرى تجميد المفاوضات الخاصة بالوضع النهائي للمناطق الحتلة, ذلك أن 
يس الليكود أراد أن يأخذ من الفلسطينين كل شيء راغباً في تحويل 
إررلطة الفلسطيني إلى بوليس من نوع هجين دوره حماية الأمن الإسرائيلي 
أعثر. وعلى الرغم من إرادة الرئيس كلينتون في استثناف «عملية السلام» 
باللغة الأمريكية» في اتفاق «وي ريفره في تشرين أول 1998, فإن التعنّت 
الإسوائيلي» الذي لا جديد فيه» لم يغير في مأزق «السلام» في شيء. ولهذا كان 
.لى المجلس الوطني الفلسطيني أن يؤجل موعد إعلان الدولة الفلسطينية في 
زيار 1999 كي «يعطي للسلام فرصة جديدة». 
حمل معه انتخاب باراكء في السايع عشر من أيار 1999 رئيساً 
رلحكومة الإسرائيلية» أوهاما جديدة لمن ينقب عن الأوهام لا عن الحقائق» 
اعتقادا أن في حزب العمل مرونة لا توجد عند منافسهء وترجم باراك 
«سياسته الجديدة» باستعداده منح الفلسطينيين الحق فى السيطرة 
الكاملة على 9017,2 من أراضي الضفة الغربية والسيطرة الجزئية على 
8ه بينما تحتفظ إسرائيل لنفسها الحق في السيطرة الكاملة على 
9 من الضفة الغربية و9030 من غزة. وبعد هذا الإعلان» الذي كان 
الرئيس الأمريكي حاضراً في تفاصيله؛ سارع المجلس الوطني الفلسطيني, 
وقي أوائل تموزء إلى الإعلان عن عزمه؛ مرة أخرىء على إعلان الدولة 
المستقلة وعاصمتها القدس. بيد أن باراكء الذي كان يعيد سياسة نتنيامو 
بلغة ناعمةء عرقل المفاوضات مرة أخرى؛ مجبرا المجلس الوطني 
الفلسطينيء مرة أخرىء على تأآجيل إعلان الدولة المنتظرة. 
إذا كان التأجيل الثاني في العاشر من أيلول من هذا العام» لإعلان 
الدولة قد وضع في حلق السلطة الفلسطينية أشواكاً جديدة» فإن زيارة 
شارون للمسجد الأقصى في الثامن والعشرين من أيلول» محاطا بالأسلحة 
والجنودء قد استفز السلطة والشعب معاء معلناً عن اندلاع الانتفاضة 
الجديدة. ففي الزيارة لم يكن الجنرال اللترهل ذو الشية المتغطرسة يقمع 
الفلسطينيين» سلطة وشعباء بل كان يتناسى الوجود الفلسطيني كله 
مؤكداً أن الإرادة الإسرائيلية هي التي تحدّد الوجود والغياب معاً. ولعل هذا 
التناسيء وهو أشد إيلاماً من القمع المباشرء هو الذي وحدّ الإرادة 
الفلسطينية, شعباً وسلطة» في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وبهذا المعنى» 
فإن زيارة شارون هي النقطة الأخيرة, التي ضاق بها الكأس الفلسطيني. 
بعد سنوات من الأمل والانتظار. فلا الشعب ظفر بما حلم به ولا سلطته 
الوطنية أعلنت دولتهاء ولا قبضة الاحتلال كفت عن مصادرة الحقوق 
الفلسطينية. وفي شروط كهذه» تحوّلت القدس إلى مكان وإشارة معاء مكان 
مقدس لا ينفصل عن الهوية الدينية والثقافية» وإشارة إلى معركة مفتوحة 
بين طرفين متناقضين» يريد أحدهما أن يلتهم الآخر أرضا وكرامة وموروثاء. 
وهذا الجدل بين المكان والإشارة أطلق تمرداً وطنيا شاملاء يشارك فيه 
الفلسطينيون جميعاً؛ بعيداً عن التحزّب والإيديولوجيات المختلفة» ونقترب 
فيه الآفاق الشعبية من آفاق السلطةء رغم مسافة ضرورية تظل قائمة 
بينهما. فا الشعب يقاتلء وبسبب تجربته دفاعاً عن حقه في الكرامة الوطنية 
والإنسانية» والسلطة؛ وبسبب شروطهاء تقائل من أجل ميزان قوى سياسي 
جديد» يجعل قيام الدولة الفلسطينية أمرا ممكناء 
1 5 8 نتفاضته الذانية,» ة صعبة 
يخوض الشعب الفلسطيني في انتفاضته الثاني “ون ريو 
وغائمة الآفاق. فإن كان الشعب الفلسطيني يواجه؛ وجنب ٠.‏ رمس + 
آلة القمع الإسرائيلي الممتدة من الرصاص لمطاطي إلى الصواريح 


والمروحيات العسكرية» فإنه يعاني» وفي الوقت ذاته, من ازمة اقتصادية 


متصاعدة. فقد منعت الانتفاضة أكثر من ماثة وثلاثين ألفا من الفلسطينيين 
أن يستمروا في العمل في إسرائيل» ومنعت من العمل ماثة وخمسين ألفا عن 


.الناطة الحتلة»» وأصبح قطاف الزيتون مجرد احتمال. إلى 
أعمالهم داخل «المناطق المحتلة»» وأصبح 1 / 
جانب المعاناة الاقتصادية» هناك الإر: هاق النفسي والمعنوي في بقعة 2 
محاصرةء يصل إليها من الدعم المادي قكيل القليل؛ كما لو كان ا مسلمون 
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الهدف السنوى الما 


أوكلوا إلى الشعب المحاصر مهمة الدفاع البافظ عن مدينتهم المقدسة. والأمر 
0 صعوبة في علاقته بالسلطة, التي تحاول إرضاء الطموحات 
الوطنية, ولو بشكل جزئي, في سباق لا يسعفها كثيرً. فإسرائيل ترفض 
الحديث عن «موضوع اللاجئين», معتبرة أن الزمن قد حل بعض مشاكلهم, 
وأن الزمن القادم يحل ما تبقي. والقدس, التي ثبتها الإسرائيليون عاصمة 
لهم يلقات متعددةء موضوعا غير قابل للمفاوضات أصلاًء بعد أن أعاد 
الإسرائيليون» ومنذ عام 1967, إعادة صياغتها عمرانياً وسكانياً. كي تبدو 
مكانا لليهود لا لغيرهم. 

ولعل ما يحاصر الانتفاضة الثانية؛ رغم قوافل الشهداءء هو الشرط 
العالمي وتجسيداته السياسية في المتطقة العربية. ف «راعي السلام» أي 
الإدارة الأمريكية» ينظر إلى الحقوق الفلسطينية بعين إسرائيلية يقظة. 
ولذلك لم يتورع مدير اللخابرات المركزية» وبعد رفض عرفات لاقتراحات 
كلينتون الأخيرة؛ أن يهِدّد رئيس السلطة الفلسطينية بالكلمات التالية: 
«إننا قادرون على تغيير الحدود والشعوبء. أما وزيرة الخارجية الأمريكية 
مادلين أولبرايت فقد صاغت التهديد على طريقتها «الدبلوماسية»: «هؤلاء 
الفلسطينيون الذين يرمون الحجارة يضعون إسرائيل في حالة حصار». 
والقول الأول واضح الهدف: من لا يمتثل إلى الإرادة الأمريكية يخسر 
موقعه, فعليه أن يتنازل حتى يظل حاكماًء والقول الثاني يبرّر كل إرهاب 
الجيش الإسرائيلي طالما أن «إسرائيل محاصرة». ويداهة؛ فإن السياسة 
الأمريكية تقول ما تشاء وتجعل «الآخرين» يفعلون ما تشاء. ولهذا كان على 
الإدارة الأمريكية أن تصادر القمة العربية الموسعة بقمة «مصغرة ملائمة» في 
شرم الشيخ؛ وأن «تقنع» المجتمعين في القمتين أن يصادروا الأحكام 
الصحيحة:ء أي أن يصادرواء وللمرة الألفء الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني. ومع أن الشعب العربي تعاطف صادقاً مع «شعب الانتفاضة»» 
وأرسل إليه ما يستطيع إرسالهء فإن الفلسطينيين بقيوا ذلك الطفل الفقير 
المعلق في العراءء؛ الذي عليه أن يقاتل حتى يهده التعب. 

والغريب في هذا كله, أن تبدو القدس شأناً إسلامياًء ثم تتحول إلى شأن 
عربيء إلى أن تنتهي؛ وعلى مستوى القعل» إلى شأن فلسطيني. والمفترض؛ 
منطقياًء أن الجهد الإسلامي؛ الموزّع على اتجاهات متعددة» بلغة سياسية 
متحرّبة أو بلغة عادية» أن يكون أكثر نشاطاً وفاعلية في الدفاع عن رمز 
إسلامي كبير. ومما يثير الفجيعة أن تهب مئات الألوف لزجر كاتب أساء إلى 
الدين» ولاتهب دفاعاً عن رمزديني قديم يدافع عنه شعب محاصر وشبه أعزل. 
ومع أن بعض المشايخ قد قال بفتاوى كريمة تطالب بنصرة القدس 
والفلسطينيين, فإن «اليقظة الإسلامية» تحوّم, غالبا فوق أماكن مختلفة, دون 
أن تحط فوق قبة الصخرة. في مقابل مواقف عربية رسمية لا يقف معظمها إلا 
ليقع؛ وتعاطف شعبي عربي نبيل لم يعثر على صيفته الفاعلة بعدء «يكتشف» 
الفلسطينيون هشاشة الحدود بين اليمين واليسار الإسرائيلي. فلم يبرهن 
باراك أنه نسخة مهذبة عن سابقه الليكودي فقطء بل أن «دعاة السلام اليوم» 
غيروا من لفتهم احتجاجاً على «حصار» الشعب الفلسطيني للشعب 
الإسرائيلي. وفي واقع الأمره فإن اليسار الإسرائيلي المسيطر يعترف 
بالفلسطينيين على شرط أن يعترف الفلسطينيون بالحقوق التاريخية 
للشعب اليهودي وأن يتنازلوا عن حقوقهم الوطنية في التحرر والاستقلال. 
بلغة أخرى: يقبل اليسار الإسرائيلي بالشعب الفلسطيني شريطة أن لا يتغير 
الواقع الإسرائيلي في شيء. 

في شروط كهذه يكون على الفلسطينيين أن يتحصنوا بضلوعهم» في 
انتظار يوم سعيد يمدّهم بدعم غير متوقع. ويكون على السلطة الفلسطينية 
ال ا درن سام 05 اق ادعب سين 
الاستمرار في المواجهة. في كانون أول عام ١‏ ا 
انتفاضة مجيدة لم تحقق أحلامه» وفي خريف هذا العام أطلق انتفاضة 
ثانية طامحاء وفي شروط أكثر صعوبة إلى تحقيق ما لم يتحقق في المرة 
الأولى. وسواء وصل هذا الشعب إلى غاياته آم لم يصل» فإنه ومنذ عام 
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لولا أنهم كانوا يعرفونء معرفة 
اليقين, «الثمن» الذى سيدفعونه, 
كا لما قتلوك يا درّة ابداً. 

ففي عالمنا اليوم ‏ الذي لم يتركوا لك 
فرصة التعرّف إليه أو المشاركة به لكل 
شيء ثمنء ولكل شيء معلومة وحساب 
دقيق. وهم دون شك. ملوك الحسابات 
والسمسرة والبنوك والصفقات والمؤامرات.. 
ملوك الطرح والجمع وتحصيل الناتج.. سادة 
من تعاون مع شياطين التوازن والخسارة 
والريح. 

لولا كانوا يدركون أنهم سيربحون ربحاً 
اكيداء أو في أسوا الأحوال وأقجعهاء لن 
يخسروا شيئاء لما قتلوك يا درّة. 

قبل أن يغتصبوا وطنكء قتلوا أجدادك 
وآباءك, وشرّدوا من شردواء وحين تمكنواء 
ازدادوا يقينا على يقين» فمضوا باشرس 
وأعتى مما كانوا. مضوا غير قلقين أبداًء ولا 
متوجسين, ولا مترددين» لأن ذلك من سمات 
الجاهل بالثمنء أما هم فكانوا يعرفون تماماًا 

كانوا يعرفونء ففتكوا بأمثالك يا درة, 
وبآباء مثل أبيك. وأمهات مثل أمك في مجازر 
دير ياسين وكفر قاسم وبحر البقر وغيرهاء 
وغيرها مما لا يعد ولا يحصى هذا وهناك من 
وطنك الصغير والكبير: مما لايد سمعت نتفأ 
عنه من أبيك دون أن تفهم؛ لصغر سنّكء ما 
يقولء وما يجعل الدم يصعد إلى وجهه. 
والحيرة تتلبّسك من غضبه المفاجئ الذي لابد 
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ولأصدقائك واهلك وأقربائك : 
حقك أن تسأل حائراً وتزداد حيرة حي 
يجيبونك: لأنهم أشرار. فلا يكفي» والنسيه 
لكء أن يكونوا أشراراً فقط ليفعلوا ما فعلوه. 
كم من صديق لك حاول أن يفعل شرا في 
لعبة جمعتكمء أو نزهة قمتم بهاء بيد ان 
«الشلة» زجرته ومنعته, فكفٌ. لِمَ لم يكف 
اولئك الأشرار عن أقعالهم؟! لِمَ قتلوا عمك 
يوسف النجارء وعمك غسان كنفاني» والكثير 
من أعمامك وأخوالك وأقربائك كما سمعت 
مرات من أبيك, ولم تفهم أيضا؟! 

ظل صوت أبيك مع روحك الطاهرة وهو 
يصرخ بالجنود الأشرار: هذا ابني» فلا تطلقوا 
النار. ظلت اصابعه المرتجفة مرفوعة: لا 
تقتلوه. دئء جسده النحيل مازال يدفئ 
روحك وهو يضمٌّك إليه. خفق قلبه لامس 
قلبك. فرحت تصرخ باكياً علّك تساعده في 
رفع الصوت وإيصاله: لا تقتلوه.. لكنهم ‏ رغم 
كل ذلك قتلوك. جندلوا جسدك الغض كزهر 
الياسمين برصاص حقدهم المبصرء فانطويت 
على حضن أبيك تسأله: لِمّ يا أبي؟! رحلت, لا 
تحمل معك سوى مرارة السؤال: لِمَ يا أبي؟! 
كنت تريد أن تعرف وتفهم حتى لو كلفك ذلك 
حياتك: بيد أنك خسرت حياتك؛ ولم تربح 
الجواب. وهذا أضنى ما يضنيك! على 
طفولتك. يضنيك.. وعلى براءة عللمك, 


يضنيك.. وعلى همومك البعيدة عن الشر 
والعدوان» يضنيك.. 


فماذا أقول لكء أنا المعدّبء مثلك, بسؤال 
إبي, ابي المعذبء مثلك بسؤال أبيه؟؟ مازا 
أقول لك غير أنهم يعرفون «الثمنء؟! لو كان 
في يقينهم قلامة ظفر من شك لما فعلواء .ا 
فعلوا ابدا يا درة الحييب. 

لكنهم يعرفون. 

عارفون» وواثقونء ومتأكدون. ربوا 
وخبروا واستنتجوا طوال ما يزيد عن 
خمسين عاما أن القيامة لن تقوم! 

مهما أحرقواء وقتلواء وهجِّروا. مبيا 
هوّدوا واستوطنوا واستكليواء فإن طيفاً من 
قيامة عربية لن يهل. طيفا من ردخ عربي. 
طيفاً من تهديد عربي. طيفا من ثر الأحياء 
لأنقسهاء للدفاع الطبيعي عن وجودها لن 
يحدث. 

لا تغرّنك بيانات هناء وتصريحات هناك. 
لا تخدعنك اجتماعات ولقاءات. مظاهر ‏ 2 
وأكاذيب وصحف وإذاعات.. فكلّهاء في 
حسابات من قتلوكء تساوي صفراً. ول ' 
الصفرء فالصفر علامة؟! الصفر ظل من آمل 
في درجة واحدة. هي لا تساوي. 
وجودها وعدمها ‏ في أحسن الأحوال 
سواء. وهم علم اليقين يعلمون 
سامحني يا حبيبي. وسامح « 
والأجيال التي سبقتني. فانت لا ,ذنب | 
ولا لجيلك. قداسة دمك المهدور عليناء. 
آبائنا وأجدادنا من قبلنا © © 
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المسرج هو صورة أخرى للحياة, 
وغالباً ما يكون حياة مكثفة في مدة 
نذا العرض المسرحي تنقل للمتلقي 
حكاية يعرفها أو هاجساً راوده أو حلما موغلا 


في ذاكرته يجعله المسرح حقيقة مجسّدة مُرّة 


كانت أم حلوة. 

وحين نقرر بإرادتناء أو بإرادة العالم ‏ منذ 
مرف فن المسرح ‏ أنه حياة أو صورة عنهاء فإن 
ص عرض مسرحي على اختلاف جنسيته 
وفكرته وممثليه وأماكن طرحه ‏ هو شكل 
مصغر للبيئة والمجتمع الذي خرج منه رغم 
عالمية لغة المسرجح التي تجعل عشاقه يفهمونه 
حتى لو كان آتيا من بلاد الواق واق» ولو كان 
يعاني من إشكاليات قي أسلوب التقديم 
والحكاية التي يطرحها أو الاتجاهات التي 
بمثلهاء وهذه الإشكاليات تبدو بشكل واضح في 
السرح الفلسطيني المعاصر الذي انعكست عليه 
القضية الفلسطيذية بأبعادها السياسية المعقدة 
هن النكبة عام 15144 


ماذا يقدم الفلسطينيون في مسرحياتهم, 
وهل مواضيع فلسطينيي ١448‏ تختلف عن 
مواضيع فلسطينيي غزة وأراضي السلطة 
للكلية, وعن تلك التي يطرحها المسرحيون 
الفلسطينيون في الأردن» وأيضاً عن أيٍّ من 
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المسرخ الفلسمبيني في القدس: 
القرق المسرحية تقاوم على الخشبة لإعادة الناس إليها 


مسرحيات أم سياسة: كيف ذراها ونفهمها!! 


ريم الخوري* 


 يركبدمت‎ : 


الأعمال المسرحية الفلسطينية المقدمة على 
مسارح الدول العربية والعالم شرقاً وغرباً؟! 
المسرح رغم قوته وشدة تأثيره تغلبه 
السياسة أحياناً (كثيرة) فالسياسة تحكم العالم 
بقبحهاء وجمالياته» التي يبدو على المسرح 
رأسهاء لذلك يعيش المسرحيون الفلسطينيون 
واقعاً مختلفاً عن نظرائهم» في بلدان أخرى, 
قالوضع السياسي يتحكم بصورة رئيسية في 
عملهم, ولكن هذا لا يعني أن لديهم ما لنظرائهم 
من مشكلات تقنية وفنية مع المسرح كفن وعمل 
إبداعي. وهذا جزء من أزمة يعانيها المسرح ليس 
على المستوى العربي وحسب بل على مستوى 
العالم أيضا. 
«القصبة» ثلاثون عاماً على الخشبة 
يقول بيتر بروك في كتابه «ليس هناك 
أسرار»: (إذا أفضت بنا العادة على الاعتقاد بأن 
المسرح يجب أن يبدأ بخشبة العرض والديكور 
والإضاءة والموسيقى والكراسي الريحة؛ نكون 
قد سلكنا الطريق الخطا. ولكن لثقوم بعمل 
مسرحي هناك شيع واحد يحتاجه المرء إنه 
عنصر الإنسان وهذا ليس معناه أن ما تبقى 
ليس مهماء إنما ليس امهم الأساسيء لقد ادّعيت 
ذات مرة أن المسرح يبدأ عندما يلتقي شخصان» 
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هذه هي البداية, ليكون هناك تشكل للعمل, 
يحتاج الأمر إلى وجود شخص ثالث ليتم 
اللقاء. وبعدها تدبّ الحياة؛ ومن الممكن الذهاب 
إلى أبعد من ذلك بكثيرء ويبقى أن العناصر 
الثلاثة هي الشيء الأساسي). 

هذه الرؤية العميقة للمسرح في حقيقته - 
كما يراه بروك - لا تنطبق على المسرح 
الفلسطيني إلا من جانب لقاء الأشخاص - 
الممثلين» والذين بدأت منهم تتشكل نواة لعدة 
فرق مسرحية مقدسية؛ أما العنصر الثالث - 
وهو المتلقي او الجمهور ‏ فإنه غير موجود 
بصورة حقيقية لخصوصية المجتمع الفلسطيني 
التي انعكست على مسارحه بصورة مباشرة. 
الممثلون يعملون» يتدرّبون» يُدعُون لحضور 
المسرح, لكن الناس لا يذهبون إلى هناك كما 
يجب لشعورهم الدائم بالإحباط والحصار من 
كل الجهات إضافة لأن هناك ما هو أكثر مسرحية 
وقسوةٌ من المسرح فلم الذهاب إليه..؟! 

0 يقول جورج إبراهيم مدير فرقة القصبة 
المسرحية وهي من أعرق الفرق العاملة في- 
القدس حتى اليوم: ارتياد دور السينما 
والمسارح كجزء من الحياة الاجتماعية ليس 
تقليداً يومياً أو أسبوعياً أو حتى موسميآ 
بالنسبة للعربي عموماًء فكيف الحال بالنسبة 
للفلسطيني الذي لا يستطيع العيش بصورة 
طبيعية في ظل الاحتلال؟: 

التلفزيون في القدس خرّب حياة الناس 
وتفكيرهمء لم يعد لديهم أية رغبة بحضور 
المسرح أو تشجيعه مادام يأتيهم عبر التلفاز إلى 
بيوتهم, بغض النظر عن سويته التي أدت مع 
مرور الوقت إلى تراجع في الحياة الثقافية 
الفلسطينية منذ أيام الانتفاضة الأولى حتى 
مجيء السلطة الوطنية التي لا تملك اليوم أية 
مخططات مسرحية أو ثقافية لعدم قدرتها على 
إنشاء مؤسسات تقوم بهذه المهمة. 

من المراكز الثقافية الحالية تعاني من 
ضعف التقنيات والإمكانات الفنية والبشرية 
والتقنية, وحين تستطيع هذه السلطة أن تدعم 
وتطور تلك المراكز بصورة جدية تكون قد بدأت 
بخطوة إيجابية لرفع سوية الوضع الثقافي 


الفلسطيني. 
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وبالنسبة لمسرح القصبة فالأمر يختلف 
كونه مؤسسة مسرحية وثقافية مستقلة 
نأسست في القدس عام ١976‏ لاستيعاب 
نشاطات الحركة الثقافية الفلسطينية بشكل 
عام؛ والحركة المسرحية على وجه الخصوص» 
حيث يوفر المسرح مكاناً للتمارين والعروض 
وغيرها دن الفعاليات الثقافية والفنية. 
حظي مسرح الطفل بأولوية كبيرة من 
منطلق أهميته التربوية في زيادة وعي الأطفال 
وتنشيط خيالهم وقدراتهم على التعبير لذلك 
تنتج (القصبة) ثلاث مسرحيات للاطفال في 
السنة؛ إضافة للتمارين المسرحية الخاصة بهم 
على مدار العام. 
على مدى سنوات أنتج المسرح 5ه مسرحية 
عالمية ومحلية خرجت بعضها من خشبة المسرح 
التقليدية لتعرض في قاعات المدارس والمخيمات 
وساحات القرى والمدن الصغيرة. وللمسرح 
مشاركات واسعة في المهرجانات الدولية 
والعربية كمهرجان قرطاج وأيام عمان 
والرباطء وأفينيون الدولي وزيوريخ ولندن 
وغيرهاء ومن خلالها حاز ممثلو (القصبة) على 
عدد من الجوائز المهمة: كجائزة أحسن تمثيل 
لمسرحية (رمزي أبو المجد) في قرطاج 2191568 
وجائزة أفضل تمثيل لطاقم مسرحية الأطفال 
(القزم وبنت الطحّان) في مهرجان مسرحيات 
الأطفال بحيفا. ومنحته السلطة الوطنية 
الفلسطينية جائزة ١مسرح‏ عام 21985 كما 
منح ممثلها ‏ الأكثر تألقاً - محمد البكري جائزة 
فلسطين للتمثيل عام 159/8. 
عرب ل م مسرحية 
غيّرت الفرقة اسمها من عام 1917٠١‏ حتى 
أربع مراتء في البداية شجلت تحت اسم 
فرقة الفنون المسرحية2ء بموجب قانون 
الجمعيات العثمانية في فلسطين وكانت تهتم 
بشكل رئيسي بمسرح الطفل مع تقديم 
مسرحيات الكبار أيضاًء وفي عام ١584‏ ألغت 
السلطات القانون الذي أسست الفرقة على 
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أعمالها وصارت 
ضوعاتها إلى 
عام اللا 


أساسه فغيّرت اسمها ومضمون 
(مسرح الشوك). واتجهت مو 
الواقعية الانتقادية الاجتماعية. في 
تغير اتجاهها مرة أخرى وتحولت إلى 5 
الورشة الفنية الذي بدأ يعمل على تطوير 


أدائه بحيث يواكب الحياة اليومية لسكان 
فلسطت الحتلة, وأخيراً عرفت (القصبة) 
فلسطين المحتلة» وأخدٍ 

يَاسعنها في عام 1484 واتخذت مقرها 
الرسمي في القدس وبدأت تؤكد خصوصيتها 
من خلال تجارب مسركية نابعة من التجارب 
الشخصية والفلسطينية. ولعب 0 
الإسرائيلى دوراً في خلق خصوصية 
ل بدأ ل إلى شكل من أشكال 
المقاومة عبر المواضيع التي يطرحها وتناقش 
أزمة الحياة الاجتماعية والسياسية للمواطنين 
العرب خاصة الذين ظلوا في أراضيهم عام 
وفرضت عليهم جوازات السفر 
والهويات الإسرائيلية. ومشكلة عرب ١148‏ 
مع بعض الدول العربية عانتها الفرقة ممثلة 
بفنانها وأحد أركانها ‏ محمد البكري - بطل: 
«العذراء والموت» «رمزي أبو المجدي» 
«المهاجر»ء «المتشائل», حين ذهبت الفرقة لأيام 
عمّان المسرحية 1544ء فاتهم المهرجان 
بالتطبيع مع إسرائيل بسببها ‏ ولأسباب 
أخرى - وقامت الدنيا على رأس المهرجان 
ومنظميه وبدات حرب البيانات بين المهرجان 
ولجنة مكافحة التطبيع الأردنية» ويومها قال 
البكري رداً على الاتهام: «قي المسرح أريد 


- التجرد من السياسة (القذرة) والكلام كبني آدم 
. وإنسان المسرح يفقد خصوصيته حين يتحول 


إلى منبر لمناقشة قضايا سياسية2» وطرح 
شعارات جافة ومكرورةء قصتي أطرحها 
بإنسانيتها بجمالها وقسوتها وليس 
بسياستهاء هكذا تصل إلى الناسٍ وتنطلق في 
أخيلتهم؛ أما حين أسقط عليها فكراً سياسياً فإن 
المسألة تتحول إلى (زفت)؟! 

هل أحاسب لأني بقيت في أرضيء وأمنع من 
خوك إلى أي نوك عربية يي ا 


عن رواية المكاتبة اللبنائية حزان ,.. ” 
ولأرمدة له مقدمكا رط امم مجن 0 
0م 


5 جه 


سفر لم يكن لي الخيار في رفضه أو قبولهومل 
على كل من (هبٌ ودب) أن يشكك في وطنيتي 
وإخلاصي لفلسطين فقط لكوني أحمل جواز 
سفر إسرائيلي» هل بسبب ورقة أحرم من 
الجلوس لتناول القهوة في أي شارع لاي 
عاصمة عربية..,؟!». 


منهاج مسرحي للمدارس 

تعمل في القدس فرق أخرى تأسست 
وقت لاحق لمسرح القصبة وبمشاركة مؤسسات 
أوروبية تدعم الأنشطة الثقافية لدول العا 
الثالثء مثل فرقة عشتار المسرحية التي قدّمت 
مؤخراً مسرحية مسك الغزال عن نص للكاتبة 
اللبنانية حنان الشيخ وإخراج السويسري 
بتربر اشلار» وبالتعاون مع مسرح مارلام 
السويسري الذي يدعم وينتج أعمال مسرحية 
تطرح هموم اللجوء السياسيء وفقدان الثقافات 
الوطنية والهوية القومية والعنصرية؛ ويعمل 
المسرح في عدة بلدان في جنوب شرق آسيا 
والشرق الأوسط وروسيا ويهتم بالممثلين الذين 
يعيشون في المنافي على الخصوص. 

وعشتار فرقة مسرحية أنشأت في القدس 
عام ١153‏ لتضع أول برنامج تدريبي منهجي 
للمسرح في فلسطينء وتهتم الفرقة بجيل 
الشباب وتدربهم ليقوموا بدورهم بتعليم 
الدراما في المدارس بغية تحويل المسرح إلى 
حاجة وضرورة لدى الجمهور الفلسطيني في 
مواقعه المختلفة وبمستوياته الثقافية المتنوعة. 
وتتواصل الفرقة مع الحركة المسرحية عربياً 
وعالمياً عبر المشاركة في التظاهرات المسرحية 
وتنظيم ورش مسرحية متخصصة وإنتاج 
مسرحيات مشتركة لتأكيد حضور السرح 
الفلسطيني ودعمه وتطويره. 

«عناد» وشباب 


في بداياتها» نشأت معظم فرق المسرح في / 
القدس من خلال مجموعة ممثلين هواة لمسرح. 
ومهتمين به من مخرجين ومعدّين2 ونقذ 


ا 
ا 
أ 
ا 
١‏ 
ا 
| 
ا 
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بيراءة وصوت ون4لار وموسرقي» وفيما بعر 
ور هده المجموعات لتثمول إلى مؤسسات 


رزهية ثقافية متكاملة مثل «مؤسسة بوم 
بسرح» في القدس التي قدّمت بالاشتراك مم 
يبرح ماد في ببت لهم مسرهية (جسر إلى 
إزايك) عن نص إذاعي تبه سان يفاني 
الإّاعة عند ذلئذن عاما واشتغلت عليه الفرقة 
زثموله إلى عمل مسرحمي عرض في المناطق 
الملسطيئية ا مطتلفة على هدى عامين, 
ولمسرح عناد قصة معائاة طويلة تمكهها 
الفئائة رائدة لمزالة. تقول رائدة: «الثقبنا 
مجموعة هواة للمسرح من الطلبة الثائويين 
واشتغلنا في العام ,١5/-١549‏ كنا نمشش, 
وعملنا مسرحية إلى أن اندلعت الانتفاضة فلم وعد 
العمل سهلا, أثناءهاء اشتغلنا ثلاث مسر حيّات لم 
نستطع تقديمها للجمهور, زميلنا في الفرقة خالد 
المصو ذهب إلى تشيلي ليدرس المسرح, أما أنا 
فدرسته في مدرسة المسرح اللامرئي في القدس, 
اخترنا اسم عناد لكثرة ما واجهتنا 
الصعوبات كشباب, لكن الدافع الداخلي ساهم 
في سعينا للاستمرار في الفن, ومنذ ذلك اليوم 
ونحن نعاند. عاد خالد من دراسته وصرنا نعمل 
معاً 0 الفرق المحلية (عشتارء الحكواتي, 
الرحالة)» وكنا نتساءل في لقاءاتنا لماذا لم تعد 
نقف على الخشبة؟ في عام 547 ,١‏ اغلقت مناطق 
/ا155 فكانت فرصتنا لنستعيد الحوار من جديد 
حول «عناد» خاصة أنني وخالد نعيش في منطقة 
واحدة (بيت جالا), توجّه خالد للاهتمام بالطفل 
ومسرحه؛ واتجهت للإخراج والكتابة المحلية 
وكانت باكورة أعمالنا مسرحية (جسر إلى الابد) 
بعد أن بحثنا طويلاً عن نص مسرحي فلسطيني 
أو عربي لنقدمه للجمهور الفلسطيني خاصة جيل 
الشباب الذين لم يتعرفوا على المسرح بسبب 
الأوضاع السياسية العاصفة التي مرت بها بلادناء 
فالحصار الجغرافي والسياسي الذي تعرّض له 
الشباب ١‏ لفلسطيني ٠‏ إضافة لقمع إبداعاتهم وواد 
أحلامهم كل ذلك كان» وما يزال يثير الغضب في 
نفوسهم, لقد كانت رغبتنا قوية في أن نتحدث عن 
الشباب ‏ عذا ‏ نحن الذين قدّمنا كل شيء فيما 
نحن الآنٍ لاشيء» لقد أثيرت أسئلة كثيرة وكبيرة 
خصوصا بعد اتفاقات أوسلو حينما فاضت الكآبة. 


الذات» الهوية, الأرض ' 


تدور معظم القضايا التي يطرحها المسرح 
الفلسطيني حول مقاومة الاحتلال والأرض,» 
البحث عن الذات والهوية؛ الذكريات؛ الهجرة 
والتهجير والضياع وأحلام العودة2» وهذه 
موضوعات لا تخص العاملين بالمسرح في 
الداخل وحسب بل نراها تطرح من قبل أولثك 
الذين هاجروا إلى أماكن أخرى لا يربطهم بها 
سوى المكان كجغرافيا. 

وسواء كانت نصوص ال مسرحيات ماخوذة 
من أعمال مسرحية عالمية أو مكتوبة من قبل 


«الهدف» ا كانون ثاني 71 العدد 114 


الفرق الثي تقدمها, إن القضابا الثي تمدثنا 
عثها مي الشيط الرئيسي الذي يربط اعمال ثلاك 
الثرق ببعضهاء وبفض النظر عن سواث 
العلر ع والمعالجة والاداء, 

فعبر مسيرته ‏ ثلاثين عاماً ‏ قرم مدر 
القصبة 101 لكاب عرب كتوفيق الع 
شعس التهار ‏ مصير صرصار ‏ اشواك السلام/ 
ولالفرد فرج/ هلاق البلد/؛ وعلي سالم/ الرجل 
يلي ضحك على الملائكة/ وجان بول سارتر/ 
موتى بلا قبور/ وشكسبير /رومبو وجولبيت/ 
وأثارت هذه الملسرحية تمديداً ضسجة كببرة لأنها 
انتجت والحرجت بالتعاون مع إسرائيليين حين 
كانت حمى السلام مع إسرائيل تجتاح المثملقة, 
عرب مسرح القصبة ايضاً نصا لصموئيل بيكيت 
وتمبّر عنوائها لتقدم بصبغة فلسطينية جديدة 
هي مسرحية (فرجة سور سالم) الماخوذة عن 
«في انتظار لمودوه لبيكبت, وكما في مسرحية 
العذراء والموت أرئبيل دورفمان وتدور 
المسرحية حول معاناة امراة فلسطينية تدعى 
ليلى كانت فرداً في خلية مقاومة ثورية, اعتقلت 
والغتصبت من قبل عميل فلسطبني لسلطات 
الاحتلال الإسرائيلي يُدعى الدكتور نبيل» يسبب 
هذا الأمر عقدة شخصية لليلى تدفمها الرغبة 
الجامحة بالانتقام حين تحدث المواجهة بينها 
وبين الدكتور نبيل بوجود زوجها جواد رئيس 
لجنة التحقيقات في قضايا المعتقلين والشهداء 
بعد توقيع معاهدة السلام» ينكر الدكتور في 
بداية الأمر اتهام ليلى لكنه يعترف بفعلته فيما 
بعد محاولا تبرير ذلك بأنه اراد التخفيف من 
معاناة المعتقلين في بادئ الأمر لكنه سرعان ما 
أدمن مشاهدة العنف والمشاركة فيه؛ والعرض 
يقدم معالجة درامية لإشكالية تعايش الثوري مع 
واقع السلام, ومع العملاء الفلسطينيين, 

أثار العرض مشكة بين الفلسطينيين/ افراداً 
ونقاداً/ لأنهم اعتبروا أن المسرحية حولت 
المشكلة بين الفلسطينيين واليهود إلى مشكلة 
بين الفلسطينيين انفسهم عملاء ومُعتدى عليهم. 

0 البحث عن الذات ومشكلات الانسجام مع 
المجتمع وتعقيداته والإجابة عن سؤال: من 
أكون؟ وما هي هويتي؟ وهذه مسالة على تماس 
مباشر وفي غاية الحساسية سواء للفلسدلينيين 
في الداخل او الخارج قدّمها المسرح الفلسطيني 
في معظم اعمال مؤسسة يوم المسرح» ففي 
مسرحية (عيد قنديل) يتوجه ممثلها الوحيد 
(عامر خليل) للاستفادة من مسرح الحكواتي 
العربي ليقدم مونودراما تدورحول سؤال وجهّه 
إليه طفله في منتصف الليل: (بابا.. مين أنا؟), 
وعبر اللسرحية يمثل قنديل دور الولد والاب 
والأم وجندي الاحتلال والجدّة, ومن خلال 
الحكايات الشعبية التراثية والأغنيات 
الفلوكلورية يقدم لنا حياة يوم كامل لإنسان 
من فلسطينيي الداخل؛ يحزن ويفرح ويُضرب 
ويقاتل» وفي النهاية يسأل عن سبب وجوده 
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نحت الويف السنوق ادر 


هذاك وسبب وجوده اصلا على الأرض؛ 

0 حول هذه الخثرة ايضاًا التوق لعرلة فل 
كون؟ وماذا كريد من الحياة ومن انفسنا؟ 
قددث الؤسسة مسرحية (دلاق الطلين) عن 
ملهمة شعرية للمخصوف الإسلامي اريد الدين 
العطار واخرجها فرائسوا ابو سالم ‏ أحن أهم 
المحرجين اللدسيين - لجدوعة دن الشياب 
المتدرين؛ ومحظمهم ‏ من غزد . وبهضي اللخار 
عن اهمية اللحمة وعمقها الفلسفي والأدبي 
الذي لم يصل كما يجب للجدهور؛ إلا ان شجاب 
بوم اللمسرح عملوا جهودا تحسب لهم مقارلة 
بطبرتهم ومدة تدريبهم اللصيرد تسبيا؛ وهم 
يعملون الآأن ليشكلوا فرقة مسرحية تجريبية 
ستقدم اعمالا متميزه ‏ كما يعدون ‏ هسلكبلاً 
رغم الظروف السياسية التي ثلقي بظلالها 
الثقينة علبهم وعلى عملهم.هذه الحلروف الذي لا 
يعتبرها البعض مبرراً لتواضع عملهم السرحي 
الأول 

© يشترك كل هن عرضي «جسر إلى الأبد» 
و«ابو عرب في هانة اليكء التي لذمها مسرجح 
البيادر في غزة؛ ومولودراما «اللشائل» لحمد 
البكري؛ بكونها تتحدث جميعا عن الللسطليلي 
القهور المصاب بمطاوف من شتى الألواع: 
الخوف هن سلطة الاحتلال هن سلطة الدولة؛ 
من سلطة العائلة,» من سلطة التقاليد المورولة 
الموضسوعة على رقبته والتي يسعى دائماً 
للتخلص منذها باحثا في ذكرياته الماضية عن 
أمل لمستقبل الضل. 

البطال في «ابو عرب في خانة اليك» يحدثنا 
عن غزة مدينته, عن حكاية أمه التي عادت 
لقريتها لتجدها مستوية بسحلح الأرض بعد أن 
دمرها المحتلون؛ لكن امل تلك الأم يتجدد وتمسح 
دموعها حين تجد اسمها مازال محفورا مع زوجها 
- والد ابو عرب على شجرة الجديزة الوحيدة 
التي نجت من الخراب. 

في جسر إلى الأبد هناك أمل بإعادة الحياة 
لشخصية معقدة ومرتبكة من خلال شخصية 
اخرى اكثر تفاؤلاً وإصراراً على الجمال القادم 
للحياة. 

في الحكايتان «جسر إلى الأبده و«أبو 
عرب» صيغ الحوار باللهجة الفلسطلينية المحكية 
لتكون أكثر مصداقية وتواصلاً مع المثلقي. 
وهذه واحدة من أهداف المسرح الفلسحليني في 
الحفاظ على اللهجة وخصوصية الثقافة 
الفلسطينية وإن كان مخرجو هذه الأعمال 
ليسوا فلسطينيين دائما مثل المخرج الأميركي 
«يان وليامز» /مخرج جسر إلى الأبد وعيد 
قنديل/ أو المغربي محمد خميس /مخرج 
مسرحية مهاجر بريسبان لفرقة القصبة/ أو 
السويسري بيتر بلاشلار /مخرج مسرحية 
فرقة عشتار الجديدة مسك الغزال/ © © 


(©) كاتبة وصحفية سورية ‏ دمشق. 


نويل 


الكتاب: حول بنية المسلسل الدرامي 
التلفزيوني - نحو درامية جديدة. 
الؤلف: قيس الؤبيدي. 


إصدار: دار قدمس للشو والنوزيع ‏ دمشق. 
ناريج 11" 


قاد نجاح الدراما السورية إلى 
النمسك بكثير من الأوهام حول قدرة 
الدراما التلفزيونية على الاستمرار 
والتطور دون الالتفات إلى دراسة بنية المسلسل 
الدرامي نفسه والتعرف على خصوصية الوسيط 
الفني له وبالتالي وعي العلاقة التي يمكن أن 
تنشأ بينهماء مما يشكل ضمانا لتقدم الأعمال 
الدرامية. كذلك دون الالتفات إلى الظروف 
الجديدة التي دفعت بعملية الإنتاج» وسارعت 
في وتيرة تطور الدراما التلفزيونية, لكن أيضاً 
دون أن تُخضع هذا التطور إلى دراسة ميدانية 
وفقا لطبيعة الوسائط الفنية أو لحاجات المشاهد 
أو لبرامج البث المختلفة. وهدف هذا الكتاب كما 
يقول المؤلف: هو البحث عن «نظرية» لبنية 
المسلسل الدراميء وعن وضع مخطط لها يكون 
يمثابة «موديل» (.2102151) تحاول الدراسة أن 
تصل إلى تحديد مصطلحاته ومبادئه الأولية. 

إن أهمية فكرة دراسة؛ تتناول الدراما 
التلفزيونية» والمساهمة في البحث عن كتابة 
درامية جديدة» توازي الأهمية التي بدأت تستاثر 
بها الدراما نقسها في العالم العربي؛ وهذه الفكرة 
كانت هي المنطلق إلى إنجاز هذه الدراسة النظرية 
التي لم يكن الهدف منها أن تكون نظرية خالصة» 
وإنما دراسة, تتناول خصوصية وتطور المسلسل 
التلفزيوني2ء وترسم معالم نموذج إجرائي 
يتناول» ليس فقط عناصر ووظائف البنية 
الدرامية السائدةء وإنما دصوير البنية الدرامية 
عن طريق وضع هذا النموذج في متناول المخرجين 
المبدعين والمؤلفين وورشات العمل؛ إضافة إلى 
فرصة اعتماده كمرجع يساعد في تقييم النص 
الدرامي التلفزيوني من قبل أولئك المستقبلين من 
ذوي الحاجات الجمالية الذين لا ترضي 
المسلسلات حاجاتهم الجمالية سواء أكانوا نقادا 
أم مشاهدين. 

تتألف الدراسة من ثلاثة فصولء الأول منها 
يتناول بنية المسلسل الدرامي في بعض الدول 
التي جرت فيها تغيرات ملموسة تناولتها الأبحاث 
بالدراسة والتمحيصء ووضعتها في متناول أهل 
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علي الكرمدي 


الاختصاص, ليتمكنوا من الاستمرار في عهلية 
التغيير الواعي» متى دعت الحاجة إلى ذلك» 
والثاني منهاء يتناول التجربة الدرامية العربية» 


تويات الكتاب فهي: 
و بك 5 اسة مع مقدمة وثلاثة 
أبواب. يتناول الباب الأول: 
١_الدراما‏ التلفزيونية. 
"- تقاليد السرد المتسلسل. 

7-١_ألف‏ ليلة وليلة. 
'- طبيعة التلفزيون٠‏ 
4- تطور المسلسل التلفزيوني. 
ه_الفن والمال. 
1 جمالية المسلسل. 
١‏ أشكال سردية فنية مختلفة. 
١ -‏ دالاس ‏ نموذج سردي متطور. 

أما الباب الثاني فيتناول: 
١‏ قضية اللغة في السينما والتلفزيون. 
1" نمط الحكاية. 
"- زمن سرد الحكاية. 
4 الحوار. 
5 ازدواجية بنية النص الفنية. 
5 العلاقة بين الأدبي والسمع ‏ بصري. 
العلاقة بين نص السيناريو الأدبي وبين نص 
الإخراج (الديكوباج). 
8 بنية المسلسل ‏ نحو مفهوم جديد. وخاتمة. 

بينما يأتي الباب الثالث؛ بمثابة ملحق يضم 
أربع دراسات منها دراستان مترجمتان للباحث 
الهولندي جان ‏ ماري بيترسء الأولى عن بنية 
اللغة السينمائية» والأخرى عن نظرية المونتاج 
السينمائي وممارساته من جريفث حتى اليوم. 
والثالثة دراسة لقيس الزبيدي عن فن صورة 
الحركة في السينما والرابعة دراسة معدّة حول 
تصميم الأزياء والملابس لرولان بارت. 

في دراسة تقاليد السرد المتسلسل يأتي كتاب 
ألف ليلة وليلة في المقدمة» وفيه نقرأً: كيف لفت 
الباحث الألماني (:عنطاءء11] الامع1) الانتباه إلى 
كتاب الليالي في دراسة بعنوان «أفضل ما في 
حكايتي سيأتي بعد». وبودنا هنا أن نشير إلى 
عبارته الساخرة حينما يكتب: «تَّعِدُ شهرزاد 


دائماء أن أفضل ما في حكايتي سياتي بعد. كانت 
تقص حكاياتها ضد موتها الخاصء ووعدها بان 
كل شيء سيأتي أحلى وأفضل وأكثر إثارة وممتلئ 
بالحياة, قادها إلى الانتصار على الموت, أما 
التلفزيون؛ فعلى العكس؛ إنه كما يبدو حالياً, 
مهدد بطريقة السرد الكثير جدا بالاختناقء أو أنه 
أقرب إلى الاختناق». ومن الطريف أن يشير 
كيليطو إلى افتراض مماثل يخص اقتراب حكايا 
الليالي من نهايتها حيث تقول بعض الروايات بان 
الملك قام بإيقاف شهر زاد بفظاظة وكاد يأمر بضرب 
عنقها لأن حكاياتها الأخيرة بعثت في نفسه مللاً 
قاتلاًء ولم يَعْفُ عنها إلا لأنها أنجبت له ثلاثة أطفال 
ذكور. فها نحن أمام العبرة الأخرى التي أشار 
إليها كل من الكاتبين والمستخلصة من ظاهرتين 
مختلفتين. فالحكي في نهاية المطاف لا ينقذ من 
الموتء أو على الأقل ليس أي حكي ينقذ من الموت, 
فها هي شهرزاد نفسها كادت أن تموت لأنها لم تفلح 
فى الحفاظ على مستوى حكاياتها. 
٠‏ أمافي الباب الثاني «قضية اللغة في السينماء 
بالعودة إلى أحدث دليل في السيميائية للالمان 
0 نقرأ: في فو 
قام كثير من النقاد والنظريونء تاريخياً, 
بالتعرض إلى ما سْمَيّء استعارة, بلغة السينما أو 
قواعد السينماء حتى أن «بالاج» تبنى وجهة النظر 
القائلة بأن السينما لغة جديدةء وأن على 
الملتفرجين أن يتعلموهاء أولاء قبل أن 
يفهموها.كذلك اعتبر «بالاج» أن قواعد هذه 
اللغة تنشأ من تقنية اللقطة واللقطة الكبيرة 
والمونتاج. كذلك اعتبر كثير من النظريين القدامى 
مبادئ المونتاج بمثابة البناء النحوي في الفيلم, 
حتى أن «بودفكين» قارن اللقطات المنفردة 
بالكلمات» وتركيب الصور في مشاهد, بالجمل 
في لغة السينما. أيضا «ايزنشتين» قارن الصورة 
المنفردة بالكلمة ومقطع المونتاج بالجملة. أما 
«متري», منظر السينماء الذي كتب كثيراً حول 
التمائل بين الفيلم واللغة» وتطرق في كتابه 
«جماليات وسيكولوجيا السينما» إلى قضية اللغة 
في السينما باعتبارها من أهم القضايا السينمائية 
وأكثرها تداولاً على الإطلاق »فقد اعتبر الفيلم, 
أيضاء لغة؛ أي نظام من علامات ورموزء يمكنّنا من 
التعبير عن الأشياء عبر تسميتهاء والتعبير عن 
الأفكار وترجمة الخواطر. وقد ميّز «ميتري» في 
مرحلة لاحقة بين اللغة وبين الفيلم ولم يعتبر 
الفيلم كاللغة الطبيعية» إنما اعتبره كلفة فنية. 
من هنا أتى اهتمام السيميائية في 
التموضع في مجازية لغة السينماء 
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تقاري د ما 


الهدف الستوي ٠..١‏ 


اهتمام السميوتيك السينمائي؛ في مرحلة بدايته 
الأولى الكلاسيكية, إلى تناول مسألة التماثل بين 
اللغة الطبيعية واللغة السينمائية. 

ويعقّب الزبيدي: «لقد جرت, إذن, منذ البداية 
المقارنة بين السينما واللغة ‏ الطبيعية ‏ وعلينا 
أولاً أن نحاول متابعة وتوضيح مثل هذه المقارنة 
لعرفة الإشكالية التي يمكن أن تنشأ عنهاء ولعرفة 
الفائدة التي يمكن أن نجنيها إذا ما أردنا أن نقترب 
من ذلك النص الذي يحمل في بنيته المميزة سمات 
وخصائص التعبير المناسبة لوسيط السينما أو 
التلفزيون السمعي البصري. فاللفة, ونحن نذكّر 
هنا باستنتاج «بارت», لا تكف عن مصاحبة 
الخطاب السمعي البصريء وعكس مرآة بنيتها 
الخاصة عليه». 

وفي الخاتمة يرسم الكاتب شكل الموديل 
النهائي, الذي يبحث الكتاب مفصّلاً في معالمه 
المختلفة, لكي تساعد معرفتها على تحليل النص 
التلفزيوني الدرامي أو كتابته, وفق خصوصيته 
,الدرامية والجمالية» كما يضع وصفاً موجزاً 
لعناصر ووظائف الموديل المنجز. ويؤكد الكاتب: 

إن اختيار نمط الحكاية» منذ البداية, هو الأمر 
الحاسم في تطوير بنية السلسل السردية: 

حكاية مغلقة أم حكاية مفتوحة؛ لقد حذَّر 
أرسطو نفسه من تحويل المأساة, التي تستند على 
الحكاية المغلقة» إلى الملحمة؛ التي تستند إلى 
الحكاية المفتوحة, فمضمون الحكاية الملحمية , 
(متعدد المواد)ء بينما مضمون الحكاية المغلقة 
(متوحد المواد) كما ميّز غوتة وشيلر بين الدراما 
والملحمة, واستهدف عملياً بهذاء تحاشي الوقوع 
في خط اختيار المادة. 

ولا يمكن الآن تتبع تطور الدرامية دون الأخذ 
بالمفهوم المضادء ألا وهو تعبير (ملحمي)؛. الذي 
يدّل على وجود عناصر بنائية مشتركة بين المللحمة 
وبين أشكال السرد الدرامية المختلفة. إن ذلك يقود 
في الأساسء بشكل حاسم, في اختيار المادة, أي 
اختيار نمط الحكاية: حكاية درامية مغلقة» أو 
حكاية درامية مفتوحة. تتم هندسة قصص 
المسلسلات على أساس عمر زمن الحكاية 
وقدرتها على سرد أحداث درامية تسرد أو تولد 
قصصاً دائرية » تتزامن وتتداخل باستمرار في 
بنية الحكاية الأم. إن مدى توسع زمن الحكاية: أية 
حكاية؛ كما نرى» يرتبط بشكل عضوي بنمط 
الحكاية ولا يستطيع أن يتجاوز الحدود التي 
يرسمها النمط نفسه. إن الوسيط الذي تتحقق 
بواسطته الحكاية» يحدد كيفية سرد الحكاية, ولا 
يمكن تأسيس وسيلة سرد الحكاية» في السينما 
والتلفزيون» بتجاهل طبيعة وخواص الوسيط 
ذاته» التي تتركبء في نفس الوقتء من أنواع 
سردية مختلفة؛ وتنشأ بين هذه الأنواع روابط 
على درجة عالية من التعقيد والتركيب» لكن حتى 
عندما يبلغ هذا التركيب درجة عالية من الحيوية, 
فإن الصورة؛ كعلامة أيقونية مبتكرة» تظل هي 
الغالبة © © 
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(لضدا» 


التراجيكوميمدي: حزن 


أسلوب أميل حبيبي الروائي 


عب الكريم مارويش 


ي/] ها نكاد ندخل عالم حبيبي الروائي 

حتى نستوقفنا إزدواجية لافتة غذتها 
2 ظروف حياته وردّدت أصداءها 
مؤلفاته.يكفي أن نتأمّل موقفه الدقيق: كاتب 
فلسطيني يعيش في حيفا وهو في الوقت نفسه 


مُنتخب ليمثل شعبا في «دولة» لا يقبل قيامها في 
صيغتها الحالية على الأقل. لذا فقد اختار لحياته 
نهجا عبر عنه في مقدمة رواية «سرايا بنت 
الغول»''' عندما قال: [إن حمل بطيختين بيد 


واحدة: الانشغال بالسياسة والانشغال بالأدب أمر 
ممكن بل مفيد](ص12). ولكن خطورة هذه 
المغامرة لم تخف عليه, فيضيف مشبها الأديب 
بشجرة الاجاص: [فهل نقبل من شجرة الأجاص أن 
تثمر باذنجانا وأن تبرر فعلتها هذه بالادعاء أنها 
ود إطعام الفقراء «لحم الفقراء.](ص15). إنما 
وبالرغم من هذا التحفظ نسمعه يصرّح: [هذا أناء 
شجرة عتيقة كان بمقدورها أن تعطي إجاصا 
ووعيا فنيا وإنسانياً وأعمالاً أدبية أكثر مما أعطت 
ولكني أردت أن أنتج باذنجاناً كثيرا ومقاومة 
سياسية وهوية وطنية]. كان حبيبي مُقلاً في 
إنتاجه الأدبى الصرف. فإذا استثنينا أعماله 
الصحفية كرئيس تحرير لجريدة «الاتحاد» 
وكمنشئ لمجلة «مشارف» فقد نشر «سداسية 
الأيام الستة» و«الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد 
أبي النحس المتشائل» وقصصا أخرى: «لكع بن 
لكع» و«أخطية» إضافة إلى بعض القصص باللفة 
العبرية. 
ليس هناك عمل أدبي مهم هو فقط تعبير عن 
تجربة شخصية صرف فالعمل الأدبي هو انعكاس 
لتجربة مجتمع بأسرد. وانطلاقا من تفاعل هاتين 
التجربتين الشخصية والاجتماعية تشكلت مادة 
روايات وقصص حبيبي حتى جاءت نهجا مميزا 
وبناءً فريدا في الرواية العربية. 
في مجتمع غارق في تناقضاته» يتعايش 
الجلاد والكاهن؛ والضحية؛ يصبح فيه الخوف 
مُحركاً لكل تصرف والحذر الحذرسيّد الموقف يعمق 
الشرخ بين السر والعلن ويُضحي الكلام منزلقا 
نحو الهلاك ينسى فيه الإنسانء كما يقول الراوي» 
[أنه حيوان ناطق؛ فيتواصل الأفراد بلغة اسرد 
العميق التي يختارونها إمعاناً في الاحتراس]!2), 
وقد ضاعف من هذا الانشطار النفسي والاجتماعي 
. كما عكسته مؤلفات حبيبي ‏ تقسيم جغرافي 
استمر حتى /١5717//‏ وشق القدس شقين والقرية 
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قريتين, تماماً كما حدث في قرية «بيت صفافا» في 
ضواحي القدس التي شقتها اتفاقية رودوس 
بالأسلاك الشائكة إلى شقين: إسرائيلي وأردني* 
ويصف الكاتب عرسا كان فيه «حريز اليقظان» 
بطل اقصوصة «مرثية السلطعون»» إشبين 
العريسء فيروي: [وكانوا يزفون العريس في 
شارع القرية الوحيد؛ء وعلى يسارهم الأسلاك 
الشائكة التي نحزٍّ القرية إلى قسمين» وسار 
العريس وحوله أقرباؤه وأصحابه في القسم 
الإسرائيلي بينما سار بقية أقربائه وأصحابه 
يهزجون ويزفونه إلى جانبهم من وراء الأسلاك 
الشائكة في القسم الأردني. وقد حافظ كل فريق 
على مقتضيات الامتناع الكلي عن تبادل الحديث 
فيما بينهما كما في ذلك من اتصال ممنوع بالعدو» 
هذا القريب بَعَدُوّه القريب وذاك القريب بعدوه 
القريب | 

لا نستغرب إذأً أن تصبح الإزدواجية طبيعة 
ثانية في شخصيات تعاني هذا الواقع؛ وأن يغدو 
الاستاذ (م) مثلاً في اقصوصة «وأخيراً زمّر اللوز»ه 
الازدواجية بحد ذاتها. فلنتأمله يصف ذاته: 
[شرعت في كتابة قصة مدينتين ثم قررت أن 
أتخصص في موضوعين: الانكليزية والمحاماة, 
ويؤلني أنني لم أنجب سوى ولدا واحدا فإنني 
راغب في ولدين اثنين.. وعليك أن تُسْأل ابنك الذي 
أَعَلّمه في اللدرسة الثانوية فيخبرك أنني لا أعطيهم 
للقراءة سوى كتابين معا وشاعرين للحفظ 
وأديبين للمقارنة وساعتين للامتحان وأشياء 


إخرى تؤكد هذه الإزدواجية]!"» ففي مثل هذه 
الظروف الأقلة بالريبة والشك والانفصام 
الصراع الداخلي» ولدت شخصية «سعيد» بطل 

رواية الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي 
النحس المتشائل والذي قد يُعتبر تطويراً أو 
بالاحرى مسخاً كافكاوياً مضحكا للاستاذ (م). 

سنحصر كلامنا في هذه الدراسة. بجاني 
واحد من هذه الازدواجية وهو مزج الهزل بالجد, 
ونبحث في فنية وتقنية التعبير الساخر اللاذع عن 
المصائب والمآسي مهما كانت عميقة؛ متوكئين 
أهم رواية عنده وهي «الوقائع» والتي نقول فيها 
مأساة يرويها لنا الكاتب بلغة الملهاة. 

تقع الرواية في ثلاثة أقسام يُطلق عليها 
الكاتب اسم كتب: الكتاب الأول «يُعاد» ويقع في ١٠؟‏ 
فصلاً. الكتاب الثاني: «باقيه» ويقع في ١‏ فصلا 
والكتاب الثالث: ميُعاد الثانية» ويقع في ؟ اقصلاً. 
ويبدأكل كتاب بجملة: [كتب إليّ سعيد أبو النحس 
المتشائلء قال]. هناك إذا راويان: راو أول يفتح باب 
يدخل منه الراوي الثاني الذي هو سعيد فيتحدث 
مستعملاً ضمير المتكلم ويروي وقائع متفرقة من 
حياته مذكراً إلى حدّ بعيد بأسلوب «ألف ليلة 
وليلة» وأسلوب المقامات في توليد الحكايات/ 
المغامرات من بعضها. وكالحكواتي في سرده 
يتوجه الراوي الأول بتعابير مثل: يا أستاذ, يا 
متعلم» يا محترم: [لن أطيل عليك السرد يا 
محترم](ص041).. وفي الفصل الثالث «سعيد 
ينتسب» من الكتاب الأولء يعرّف البطل بنفسه 
فيقول: [إن اسميء وهو سعيد أبو النحس 
المتشائل» يطابق رسمي مخلقاً منطقاء وعائلة 
المتشائل عائلة عريقة نجيبة في بلادنا](ص62). 
تبدأ الازدواجية في الاسم حيث يظهر الطباق بين 
«سعيد» من جهة «والنحس» اسم أبيه من جهة 
ثانية. والمزج بين المعنيين المتناقضين يؤدي إلى 
«المتشائل» وهي لفظة منحوتة من لفظتي: المتشائم 
والمتفائل. وتتجلى ازدواجية الهزل والأسى في 
ثلاثة أنماط أسلوبية رئيسة» نعالج النمطين 
الأولين مجتمعين لأنهما متداخلان إلى حد بعيد في 
الرواية ويكوّنان مادة القسم الأول: الهزل الناتج 
عن تصوير طبع البطل» والهزل الناتج عن تقنية 
السرد وخلق المواقف المتناقضة المثيرة للسخرية . 
والضحك. أمَا القسم الثاني فسيتناول الهز 
عن التعبير اللغوي. 

بعد أن عرّف البطل بذاته ذَّكّر المرسَا 
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ربراوي الأول» بأن بقاءه على قيد الحياة 
إعجوبة يعود الفضل فيها إلى حمارء إذ يقول: [ففي 


بيني وبينهم حمارٌ سائب فجندلوه. فنفق عوضا 
عني. إن حياتي التي عشتها في إسرائيل بعد, هى 
فضلة هذه الدّابة المسكينة. فكيف علينا أن نقوّم 
حياتي يا استاذ؟](ص62). بعد غياب بسيط 
لبنان» قرّر البطل العودة إلى إسرائيل ومما دفعه 
إلى ذلك ما كان لوالده من علاقة مع الإسرائيليين. 
لقد قال له الوالد وقد فاضت روحه على قارعة 
الطريق: [رُحٌ إلى الخواجه سفسارشك, وقل له, 
والدي قبل استشهاده سلّم عليك وقال: 
دَبّرني](ص62). لم يعد سعيد إذن كمقاتل أو 
كمقاوم وإنما كمواطن عادي شاء أن يتكيف مع 
الوضع القائم في البلاد وأن يخدم ما بوسعه 
«الدولة». 
انطلاقاً من هذه المعطيات تتكشف لنا ملامح 
شخصية سعيد في مغامراتها داخل إسرائيل 
وتتضح بالتالي خصائص التعبير عنها: كان 
متيقنا في قرارة نفسه أن ميزان القوى ليس 
لصالحه. فهو. الفلسطيني الضعيف الذي يتمدّق 
الإسرائيلي القوي ليحمي نفسه, هذا الموقف 
المحزن بحد ذاته لشاب احتفل بصيفه الرابع 
والعشرين على ظهر الجحش وهو في طريقه من 
أبوسنان إلى كفريا سيف تغلب عليه البطل انطلاقاً 
من طبعه المتشائل. فتعويضاً عن عقدة النقص هذه 
وعن الشعور بالدونيّة جعل دخوله إلى مقرالحاكم 
العسكري دخول عر وانتصار مستعيراً من الانجيل 
الحادثة الوحيدة التي يظهر فيها المسيح داخلاً 
أورشليم كمنتصرعلى ظهرجحش ابن أتان فيقول: 
[وأرشدوني إلى مقر الحاكم العسكري. فدخلت 
راكبا جحش ابن أتان. وكان على عتبته ثلاث 
درجات صعدتها الدابّة في خُيّلاء] واللقاء الأول 
بين سعيد والحاكم العسكري أعاد بالطبع العلاقة 
بينهما إلى واقعها المجرد: حاكم ومحكوم,ء آمر 
ومأمور: [وصرخ: أنا الحاكم العسكري وانزل عن 
الحمار, فنزلت]؛ وتستمر هذه المعادلة: أمر تنفيز, 
دون أي اعتراضء والدالة على ثبوتية العلاقة 
بينهماء من بداية الرواية حتى نهايتها: [ثم ألقاه 
(التلفون) وصاح في وجهي أن قم. فقمت](ص67). 
[ثم قلث: إلى أين؟ فقال عكا وانكتم. فانكتمت]. 
[وتبجحت فسألته: سيارتك هذه من أي موديل؟ 
فقال: انكتم. فانتكمت](ص6). [فتحركت وأنا 
أحاول أن أتوسع في مقعدي. فزجرني. فانزجرت.. 
فقال: إنزل. فنزلت](ص92). في دوران عجلة 
«الدولة» التي تهمّش العربيء راح سعيد ينسى هذا 
الجوهر المأساوي أو يتناساه على الأقل محاولا 
التعلق بالقشور ليُعيد شيئا من التوازن وإن 
وهميا. فنقع في الرواية على واقع جدّي ومحزن 
ومؤلم هو واقع العلاقة التي أشرنا. يقابله موقف 
هامشي ساخر ومضحك يُسْتّشف من لقائه للحاكم 
العسكريء يقول: [لا نزلت عن الحمار رأيتني أطول 
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قامة من الحاكم العسكري. فاطمانت نفسي حين 
وجدتني أطول قامة منه بدون قوائم 
الحمار](ص6). لقد أفلح حبيبي في خلق مواقف 
مفرطة في البلاء والمأساة وقابلها مباشرة ودون 
أي ارتباط منطقي بمواقف ساخرة تكادء لعنصر 
المفاجأة الذي تحمله؛ تُنسيك الحادثة/ المأساة 
وتجعلك تتعلق بالجديد الطارئ. فإليك مثلاً كدليل 
على «جمالية الأضداد» هذه الحادثة التي تجمع في 
شقها الأول كل عناصر الفجيعة؛ وكل عناصر الهزل 
والمفاجأة في شقها الثاني: [هبّت عاصفة اقتلعت 
الونش الذي كان يعمل عليه أخي البكر في ميناء 
حيفا. فلموه وأعادوه إلينا إربا إرباء لا رأس ولا 
أحشاء وكان عروسا ابن شهرد]. إنه وصف يكاد 
يكون مثالياً للفاجعة في الشق الأول. ثم يكمل في 
الشق الثاني: [ثم إذا بوالدتي التي هي من عائلة 
المتشائل أيضا ‏ تستشيط وتضرب كفاً بكف وتيح 
قائلة:مليح إن صار هيك وما صار غير شكل]» فما 
ذهل أحدٌ سوى العروس التي لم تكن من العائلة 
ففقدت رشدها وأخذت تعول في وجه والدتي: [أي 
غير شكل يا عجوز النحس (هذا اسم والدي)؛ أي 
شكل بعد هذا الشكل يمكن أن يكون أسوأ منه؟ 
فأجابتها بهدوء: أن تخطفي في حياته يا بنيّة. 
والحقيقة أنها هربت بعد سنتين مع رجل آخر: فكان 
عاقرا. فلما سمعت الوالدة أنه عاقر ردّدت لازمتها 
فلماذا لا نحمده؟](ص6): فمن العبث إذن أن 
يحاول القارئ استيعاب مثل هذا التصرف من 
خارج الدائرة التي تتحكم بمسار الأحداث في 
الرواية» إذ يمحى الفاصل بين القاعدة والشواذن 
ليتداخلا تماماً كما يتداخل تلقائياً الضحك بالبكاء. 

يأتي تناقض المواقف مصحوباً بالتركيز غالباً 
على طبع سعيد الذي يجعل المؤلف من سذاجته 
وتناقض انفعالاته باعث سخرية وهزل. من هذه 
السذاجة مثلاً عندما يجعله يُدرك من خلال تلاحق 
الأحداث وطيبة معدنه أنه أهبل. وقد نَيَكَنَ من ذلك 
عند بلوغه حيفا مع حارسه الإسرائيلي الذي قال: 
[أهلاً وسهلاً في مدينة إسرائيل]. فانقبض صدر 
سعيد وقال: [فحسبت أنهم غيروا اسم مدينتي 
الحبيبة حيفا فأصبح «مدينة إسرائيل»]. وعندما 
سلمه حارسه إلى اللجنة العربية المؤقتة أراد أن 
يؤكد عروبته كي يستميلهم؛ أضاف: [فتحسّرت 
أمامهم على اسم مدينة حيفا الذي أصبح مدينة 
إسرائيل. فحملق أحدهم بالآخرين وقال: وأهبل 
أيضاء ولكنني عندما علمت فيما بعد أن كلمة 
«مدينة» بالعبرية تعني «دولة» اقتنعت بيني وبين 
نفسي بأنني حقا أهبل](ص93). 

يلتقي سعيد في تفتيشه عن الخلاص ب «رجل 
الفضاء العجيب» الذي يتخذ اسم «أبو المهابة» فى 
الرواية. ولكن سعيداً الذي يعاني من أزمة نفسية 
حادّة لأنه لا يثق بأحد على الأرض عملاً بوصية 
أبيه الذي [قد علّمنا أن الناس يأكون الناس, 
فحاشا أن نثق بمن حولنا من الناس. إنما علينا أن 
نسيء الظن بكل الناسء حتى لو كانوا إخوتك من 
بطن أمك ومن ظهر أبيك](ص88). خاف سعيد أن 
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يكون الحاكم العسكري قد أرسل «أبا المهابة» 
ليختبره, ولكنه عندما اطمأن إلى هويته أشار إلى 
الداء وإلى الرغبة في الدواءء فقال: [فرمقني 
بعينين رأيت في سوادهما الواسع سعيدين 
ينظران إليّ بتعجب: سعيدا ملحاحا وسعيدا 
خائفا. فقال أحد السعيدين: وكان السعيد الآخر 
ينكمش ويتضاءل: فانقذنا يا أبا المهابة]( ص 89). 
يخضع سعيد في الرواية لأمرين: «الرجل العجيب» 
ورئيسه المباشر في مكتب المخابرات الإسرائيلية: 
«يعقوب», ويُظهرلهذا الأخير ولاءً لاحدود له, وهو 
مستعد للقيام بكل ما يطلب منه وإن كان الهدف هو 
إعادة «يُعاد» حبيبته التي طردت خارج فلسطين 
إليه. يقول: [ووعدني (يعقوبُ) أن يتدبرالأمروان 
يعيدوها إلي» بشرط واحد يا سعيد وهو أن تكون 
ولداً طيباً/ ‏ حاضر/ وأن تخدمنا بأمانة/ - حاضر 
فكنت لا أنام ولا أهدأ وأنا ألاحق الشيوعيين 
وأحرّض عليهم وأنظم الاعتداء عليهم وأندس في 
صفوف تظاهراتهم» فاقلب صناديق القمامة في 
طريق التظاهرة واهتف بسقوط الدولة]( ص111). 
ولكن التمادي في ولائه لم يحمه من شر رؤسائه 
فقد أدخل السجن نتيجة افراطه في الولاء لان 
الافراط في عرفهم تفريط. ففي حرب الأيام الستة 
وعندما كان يستمع إلى الإذاعة العربيّة من محطة 
إسرائيل احتراساء سمع صوت المذيع يدعو العرب 
المهزومين إلى رفع أعلام بيضاء فوق أسطحة 
منازلهم فيوفرها «العسكر المارقون مروق السهم». 
قلت: [أنهزم أسلم عاقبه! فصنعت من بياض 
فراشي علما أبيض علقته على عصا المكنسة 
ونصبتها على سطح بيتي في شارع الجبل في 
حيفاء ولاء الافراط في الولاء للدولة](ص162). 
فهذه الحادثة التي بدات تعبيراً عن التمادي في 
الولاء انتهت إلى جرّ صاحبها إلى السجن وذلك 
لأنه رفع العلم الأبيض في حيفاء وحيفا في قلب 
«الدولة» ولا أحد يعتبرها محتلة. فرفع علم أبيض 
أَوّلَ من قبل الأجهزة بأن سعيداً يعتبرها مدينة 
محتلة ويدعو إلى فصلها عن «الدولة». انطلاقاً من 
تحليل أسلوب الرواية لهذه الحادثة سنلج القسم 
الثاني من بحثنا حيث تتعدى السخرية اللاذعة 
والهزل خلق التناقض بين المواقف إلى اللغة» إلى 
التصوير الذي يحمل بشكل مستمر عنصر المفاجأة 
وإلى التلاعب بالألفاظ وتوظيفها شكلاً ومضموناً 
إلى أبعد حد. ومن النماذج الأسلوبية المباغتة للهزل 
والسخرية نتوقف أولاً عند التلاعب بالألفاظ 
واستغلال شكلها وتجاوب أصواتها وتجانسهاء 
وثانياً عند اللبس. ونلمح هذين النموذجين في 
المقطع التالي من رواية الحادثة الأخيرة: [فما أن 
أشرف على الناس هذا الشرشف حتى شرفني 
معلمي يعقوب بزيارة عاطل اي خلواً من السلام 
عليكم.. وكان يصرخ: أنزله يا بغل! فأنزلت رأسي 
حتى لامست قدميه وأنا أقول: هل عيّنوك ملكا على 
الضفة يا صاحب الجلالة؟]. بالإضافة إلى اعتماد 
حبيبي على أصوات: ش. ر. ف لتوليد ثلاثة ألفاظ 
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الضمير «الهاء» في «أنزله» إلى «رأسه» بينما 
يعقوب يقصد «العلم». وذلك لأن سعيداً لم يشك 
لحظة بأن ما قام به يستأهل هذا الغضب. ويتكرر 
اللبس نفسه في هذا الحوار: [فقلت إنني رفعت 
الشرشف على عصا المكنسة مُلبياً أمر المذيع من 
محطة الإذاعة الإسرائيلية. قال: حمارء حمار! قلت: 
ما شأني إذا كان حماراً؟ وماذا لا تستخدمون 
مذيعين سوى الحمير؟ فافهمني أن المعني بالحمار 
هو أنا](ص162). ويتكرّر الجناس أيضاً في لفظتي 
«عصاء للدلالة على معنيين بعيدين عن بعضهما 
بُعدا شاسعاء أحدهما مجرّد والآخر حسّي: [قرر 
رئيسنا الكبيرء ذو القامة القصيرةء أنه ليس 
التباسا بل نفير بشق عصا الطاعة على الدولة. 
قلت: كلها عصا مكنسة](ص163). وأدت هذه 
الحادثة التافهة بحد ذاتها إلى سجن مرتكبيها. 
نتيجة مؤسفة ومصير مقلق ينتظران سعيداً. ولكن 
أسلوبا ساخرا لاذعا يُحاك حول المصير/ المأزق» 
ويواكب السرد في هذد المغامرة الجديدة. يروي 
سعيد توقيفه واقتياده إلى السجن. وهو يزعم أو 
يوهم نفسه على الأقل بأن «الرجل الكبير» أصرٌ 
على اصطحابه إلى بيت خالته ليسلّمه إلى مدير 
السجن اليد باليد لأنه من اللذين ورثتهم «الدولة», 
عن ابائهم؛ تظل مراتبهم عالية ولو في قاووش 
السجن. يقول: [اركبوني في سيّارة البوليس 
المقفلة.. وأنا محشور مع ستة من رجال الشرطة 
فيما يُشبه عربة الكلاب. فلما أقفلوا الباب قلت: 
صوناً لسمعتي. فلما تأففوا من شدة الحرّء وكنّا في 
آب اللهاب» تأففت معهم. فانهالوا عليّ لكما ورفسا 
وأنا أصيح: النجدة ‏ النجدة أيها الرجل الكبير. 
ولفظتها بلغة عبرية فصحى لأقنعهم بعلو كعبي 
وحتى أقوم من تحت أكعابهم](ص164). 
في السيارة راح الرجل الكبير يُلقنه مبادرئ 
حياته الجديدة هناك؛ فيروي سعيد: [وكنت كلما 
أمعن في هذا التلقين» ازداد يقيناً أنه لا فرق بين ما 
هو مطلوب منًا في السجن وما هو مطلوب خارجه 
حتى صحت من شدة الاستحسان: ما شاء الله!]. 
هذه الجملة التعجبية التي يرددها ثماني مرات 
متتالية في ردّه على الرجل الكبير دون أن ندري إن 
كانت.صادرة عن سذاجته أو عن تساذجه ونقده 
المبطن» ينفذ الكاتب من خلالها إلى استعراض 
سياسة هي أبعد من حدود السجن الذي ينتظر 
البطل. [قال (الرجل الكبير): ونهدم بيوتهم خارج 
السجن. أمَا في داخلها فيعمرون وينشؤون. قلت: 
ما شاء الله! ولكن ماذا يعمرون؟ قال: سجونا 
جديدة وزنازين جديدة في السجون القديمة 
ويزرعون حولها الأشجار الظليلة. فقلت: ما شاء 
الله! ولكن لماذا تهدمون بيوتهم خارج السجن؟ 
قال: لنقطع دابر الجرذان التي عششت فيها 
فنتقذهم من الطاعون. قلت: ماشاء 
الله!](ص166). وعلى النمط نفسه من التورية 
والتلميح اللاذعين يستمر الحاكم في تلقين سعيد 
مبادئْ سلوكه. ولكننا نستشف هذه المرة وكأن 
المواقف تنمو في اتجاه معاكس. كأن الحاكم يتجه 
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2 نة. وذلك لأن 
نحو السذاجة وسعيداً نحو القند “بي حزم 
التكرار علم سعيداً الاستنتاج المنطقي .ب 

التمادي في الاستخقاف بالخيد, ‏ , 
حساباً لأحد. يقول الحاكم: [إذا. 3 ب روي ن 
فليكن أول جوابك - نعم > ١,‏ |, ويستمر 


نسجنك؟ قلت: حاشا يا سيدي أن ينس يا 
هذا الفضلء إنما وجدثُ أن سجونكم - 1 
شرحته من أصول التأدّب في سجونكم» 6 
الإنسانية والرحمة في معاملة المسجد ٠...‏ ,. 
تختلفون فيها عنكم خارجها في معاملتنا/ و 
نختلف](ص165). 

ويصل سعيد إلى السجن. وفي وصف 
مغامراته هناك يتنوع الأسلوب ويفاجئنا الكاتب 
بأنماط تعبيرية مختلفة تصب بمجملها في 
ازدواجية الهزل والأسى. يبدأ لقاء سعيد مدير 
السجن بتلميح لاذع يحتفظ بأثره بالرغم من 
الإفصاح اللاحق: [نزلنا أمام باب السجن الحديدي 
فهبط العسكر من عرية الكلاب.. أما الرجل الكبير 
فتصدر الموكب أمام الباب. نبح الكلب؛ فإذا بمدير 
السجن.. يهرع لاستقبالنا وأمامه كلب البولدوغ 
المدلل]. لقد جاء ذكر الكلب الحقيقي بعد أن كان 
التصادم بين جملتي «نبح الكلب» وم«فإذا بمدير 
السجن» قد أثار في ذهن القارئ تساؤلات عمن هو 
المقصود بالكلب؟. 

وفي سياق الطرافة في التعبير يلجأ حبيبي 
إلى التكرار مع قلب تراتيية الكلام كما بدا ذلك في 
وصفه لقلق سعيد وثقل الكابوس الذي يرزح تحته 
دون أن يُدرك تماماً إن كان في الواقع أم في الحلم.. 
ففي إحدى الليالي استيقظ ثم قال: [فأيقنت أني 
جالس على رأس خازوق بلا رأس]. ولكن؛ بعد 
تحليل عقلي اختلط الأمر عليه وأضاف: [هذا 
خازوق في كابوس لا محالة؛ كابوس عن خازوق. 
فإذا نزلت عن الأخير نفضت الآخر عن صدري 
فأعود إلى فراشي واتغطى وأتدفا]. وعلى هذا 
النمط من الشفافية واللطافة يتداخل الجدّ والهزل 
في توليد مغامرات سعيد المتشائل. ولا نستغرب 
عندما نكتشف في نهاية الرواية أن طريق سعيد 
الذي سلكه مختارا أو مكرها وهو في بحثه عن 
الخلاص قد أدى به إلى مستشفى المجانين العقلية 
في عكا. ومن هناك كان يبعث برسائله إلى الراوي. 
وعليه؛ فقد بقيت الأزمة دون حل. و«يُعاد» حبيبة 
سعيد الذي لم يترك وسيلة شريفة أو غير شريفة 
للحصول على عودتهاء بقيت مبعدة. وإذا سلمنا 
بأن الأسلوب الساخر هو الأسلوب الأنجع الذي 
يسلكه الراوي ليختفي وراء أشخاصه ويتميز 
عنهم؛ على أساس أن هذا الأسلوب يشدّ انتباه 
القارئ إلى استقلالية الأشخاص من جهة ويؤكد 
من جهة ثانية على دور الراوي الحاسم في التحكم 
بالأسلوب الروائيء فإن رواية «الوقائع الغريبة» 


دير تجسيد لهذا الرأي؛ حيث تبدو شخصية 
ودج فريدً مستفلاً يرافقه القارئ ويتعع مي 
بكل تناقضاتها: التواطؤ والإخلاص؛ الج 
والسذاجةء الفطنة واارعونة» الواقع والجلم. 
وركن هذه الاستقلالية تؤكد حضور الكاتب الواءي 
تعبير من روايته. وقد تجلى حضوره و 

في كل تعبير و 8 حضوره في 
فنية وصهر الوحدات التعبيرية الغنية الكثه 
متحضرة التراث بلباقة وطرقت أشكال الريج 
بحذاقة ثم انتظم الكل المنشعّب داخل «وحدة الم 
ارعلياء على حدّ تعبير ميخائيل باختين. ألا يمكزن 
إن اعتبار رواية أميل حبيبي هذه نموذجاً خاصً 
في الكتابة حاول صاحبها أن يفتح ثغرة في واقع 
الرّواية العربية؟ 3 

الرواية الجديدة لغة في مجال الواقع 
والتاريخ٠‏ ورشة للتدمير والتعمير في المفاصل 
الزمنية/ المكانية. في الحم التاريخي والدم الواقع 
لاستعادة الجسد البشري واستحضاره إلى مجاله 
بين واقعه وتاريخه. الرواية الجديدة كتابة صعية 
معلوم الواقع ومجهول التاريخ في سبيل إرجاع 
الرّوح للواقع والتاريخ. إنها هكذا مجال 
استردادهماء مفتوحٌ في مساحة الواقع ومسافة 
التاريخ. والثاني هو الأول الإبداعي والأول هو 
الثاني التاريخي. نقول: «الوقائع الغريبة» ليست 
مادة للزمن «الصحيحة» بل مجموع كسوره. 

تخلخلاته المؤلفة بالمعاناة بعد تفكيك 

قسري. نسأل: اذا هذا الإتعاب؟ لأنه التعبُ 
الضروري لانتزاع الحق. وبالتالي» «فالوقائع, 
ليست عملية استرداد زمن كامل مغتصب بل هي 
لغة تكوين زمن لا يستقيم إلا مفككاء لا يكمل إلا 
مجزءا. بل هي جغرافيا لا تعود مستقيمة إلا 
مجمّعة, بعد تدميرهاء في طريق التوحيد. ونسال 
قسراً: و اذا هذا الإرهاق الكشفي؟ لأنَْ كل من نصيّ 
أي واقع وتاريخ مستلبين بحاجة إلى إرهاقهما 
لإضعاف مادتيهما القشرية وتسهيل عملية الحفر 
والتنقيب عن الواقع والتاريخ المنتظرين 
خلاصهما. 

مسافة التاريخ ومساحة الواقع هكذا تتفقان 
على كتابة. تُنتزعان من مجاليهما إلى مجال ثالث. 
والأصدق أن يقال تنحرفان ب «أخلاقهما الروائية, 
إلى كتابة بلا حسب أدبيء أو أخلاق كتابيّة, اللهم إلا 
الأخلاق «العالية» الجديدة, ونعني ما يتوفر من 
قيم إنسانية مكبوتة عن البث؛ ممنوعة من المعاناة 
الأعمق: مقموعة عن ذاتها. إنها مغامرة البحث 
المتوالد عن ذاتها الجديدة, ونعني ذواتها.. 
والبحث الشيق عن المفقود النتظر في زمن 
مفقود © © 
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65 أميل حبيبي. «سداسية الايام الستة وأا 
الغريبة في اختفاء سعيد ابي النحس التشائل 
أخرى» دار الجليل؛ منظمة التحرير ‏ دائرة الإ 
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. أمْيلٌ حبيبي. «سرايا بئت الغول» رياض الريس» لندن»‎ ١ 


ا 
ا 
ا 
ْ 


سوف تنشر عما الذات في التقاء بعض العناصر الاجتماعية المميزة, 
للكتاب الهام وخاصة في العلاقة التي تقيمها عائلة عباس مع 
الهجرة» وهي علاقة استثنائية في تلك المنطلقة | نّ 
قامت منها هجرةٌ كبيرة وقديمة جدا إلى فرنسا. ولكي 
يكون بالإمكان تحملهاء فإن ظروف ذلك اليوم تحت 
على النظر من جديد إلى المسيرة التي أدت إليها منذ 


ما لاقاهان سدر «اليوم الأول”» المشهود, وهو موقع «اللقنة 

ة أجزاء عن دار كنعان بدمشق الأساسية»؛ وعلى إعادة بناء التكون الاجتما 

لق الثقافي في السفارة الفرئسية, وعلى إعطائه نوعا من التفسير؛ لكن ظروف الأمس 

وعمل عليها ثلاثة مترجمين» كما راجع الطبعة التي يستمتعون بالتذكير بها تؤدي على العكس من 

العرسة وقدم لها الدكتور فيصل دزاج, افك العربي ذلك إلى تبني وجهة 0 كان التي تبشويصفاء 

. أحاديثه عن مسيرته الشخصية (والد يرة 

ترق الكتاب إلى عددٍ من المواضيع الهامة, جناعية أيضا)ء وتبشر بصورة خط بتاثير 
كتاثيرات المكان, وتراجع دور الدولة, وقضايا 
المنبوذين, وتناقضات الميرا اث؛ ومشاكل المهاجرين. 


الانعتاق الذي يؤدي إليه عمل التحليل, الذاتي 
والاعتراف من الذات إلى الذات. وهو اعتراف بحالة 
الأزمة التي وصل إليها ذلك «الجيل» من المهاجرين 


» مقتطف من الكتاب وتعريف بالمفكر 


العامل المهاجر 
ينبغي على | 
ة بشكل كا 


ب «معرفة ذاتهم 
الخداع الذ تمارسه 


»! وهذا كله 


اد عن تلك الحياة, كوفاة الأبوين, وتجاوز 
الأب ء لسن الوصاية, سواءً اكانوا صبيانا ام بناتاء 
[الرض, وحوادث العمل, وما يسبق التقاعد, 
الت اعد ذاته» وكلها مناسباث ليشعر المرء بفراغ 
جود ليس له معنى إلا بالعمل. 

اعباس» الذي يتحدث بهذه العبارات, هو من 
ولنك الناس. وهو عامل متقاعد كان يعمل 


١ 


أ». «كان جدي المتعلمٌ الوحين 
١‏ من تعليم القرآن»). فإنّ 
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خطابه كله هو الذي يقدم البرهان على كونه مثقفاً 
وبصورةٍ خاصة ذلك النمط من الابتعاد عن ذاته 
الذي يطلق عليه بألم تعبير: «الطلاق من الذات». 
وبالجمع بين التجربة المباشرة لوضعية المهاجر الت 
عاشها مطولاً وبين الوضع التاقلي الذي يسمح 
بتطوير التجربة الذاتية من أجل ذاته أولا, وتسمح 
بإخضاعها للتمحيص النقدي وبتقديمها للآخرين, 
وهذا أكثر ندرة» بطريقة الرواية التي تبدو ظاهرياً 
اعتيادية جداً (كما هي الحال هنا)؛ فإنه يتملص من 
الخيار المعتاد للتجربة الصامتة والخطاب الفارغ 
حول تجربة لا يمكن الوصول إليها (إنَّ عالم 
المهاجرين وتجربة هذا العالم هما دون ريب مغلقان 
تماما بالنسبة لمعظم أولئك الذين يتحدثون عنهما). 
مع عباس» يصبح المفحوص والمراقب هو الفاحص 
والراقب لنفسه؛ ولا يعود وجود المستقصي المحترف 
سوى الفرصة المنتظرة لكي يبوح بصوتٍ مرتفع 
بنتاج استقصائه حول ذاته بعد أن فكربه وانضجة 
طويلا («لقد فكرت ملياً بكل ذلك. الأصح أنني لم 
أتوقف عن التفكير وعن تمحيص وإعادة تمحيص 
هذه الأسئلة في داخلي»). وهو نتاجٌ يقترب من 
التمائل مع نتاج العلم طاما أنَّ الفاحص والفحوص 
يتوافقان بسبب مصلحتهما المشتركة في الاستقصاء 
الذي يجمع بينهماء ويكون هذا التوافق دون تشاور 
مسبق» فا مفحوص يطرح بنفسه الأسئلة التي يود 
الفاحص أن يطرحها عليه. 


كيف يتوصل الإنسان إلى تلك المقدرة على 
«نسيان ذاته» كما يقول المعذي» لكي «يتذكر ذاته» 
بصورةٍ أفضل؟ لازال من الضروري البحث عن 
مصدر الخيبة العميقة التي تحث على العودة إلى 


الذين لم يعد من الممكن الحديث عنهم الآن سوى 


بصيغة الماضي. «لم يعد شيءٌ كما كنا نعتقد». إن ذلك 


«الجيل» يعيش بصورةٍ مأساوية الانقطاع الجذري 
مع الحالة السابقة وهي ليست بعيدةٌ جدا, ويصف 
عباس هذا الانقطاع» وهو موقظ الضمائر, تارةٌ بأنه 
حالة سبات (مكنا منومين»)؛ وتارةٌ بأنه «حالة 
خدر». ولكونه يعي ما يفصله عما هو مشترك بين 
المهاجرين من معاصريه الذين يشاطرهم مع ذلك - 
وهو يؤكد على تلك الجالية القدرية_كل مساره وكل 
شروط الحياة» فإنه يدعوهم إلى المزيد من الحذر؛ 
ويدعوهم كذلك إلى شكلٍ من «البقظة». ولأنه يعتقد 
بأنه قد سيطر على وضعه وتمثل «حقيقته», فإنه 
يود لو أن الجميع يشاطرونه «الحقيقة» الت 

يقترحها عليهم, ولو أنهم يعملون جميعاً على إنتاج 
«حقيقتهم» وعلى التخلص من كافة الأقنعة وكافة 
الأمور المخفية التي تفرضها الهجرة على الجميع 
ليكونوا مقبولين. الأمر ليس سهلا, وهو اختبار 
شديد الإيلام, حتى لوعرف الجميع بأنْ تلك المراجعة 
المضنية هي شرط استمرارهم في الحياة ومقاومتهم 
للعدم الذي يهددهم بسيب التغيرات التي تطرأ على 
شروط حياتهم؛ وخاصة على التصور الذي اعتادوا 
أن يقدموم عن أنفسهم وعن وضعهم كمهاجرين. 
ويشعر عباس بأنه منذورٌ مسبقا لدور موقظ 
الضمائر, ولديه إحساس شديد الأرستقراطية 
بتميزه يوصله إلى نوع من الرأفة تجاه الآخرين 
(«إنهم يستحقون الشفقة» «ينبفي فتح 
أعينهم[....)؛ لكنهم يرفضون») الذين يرفضوت 
شكل الزهد الذي يعرضه عليهم ليس بإفعاله 
وحسب بل أيضاً» وبصورةٍ خاصة, بأقواله. الجميع 
من حوله؛ وبالأخص عائلته؛ ينظرون إليه بصفته 
استثناء ويشعرون حياله بالإعجاب والاحترام 
والانبهار» ويشعرون في الوقت ذاته بالمضايقة 


والانزعاج اللذين يثيرهما كل استثناء. الجميع» 
سواءً الأقربون أو الأقل قربا منه. يستشيرونه» 
وكثيرا ما يحيط به عددٌ كبيرٌ من الحضور الذين 
يأتون ليستمعوا إليه (وهو يدعى بالشيخ, فهو 
الحكيم)؛ وقد تشكلت له سمعة كونه «متوحداء وهو 
ينزوي بصورةٍ شبه متباهية حتى ضمن عائلته؛ في 
اتعزاله مصطاتع وحقيقي في أن ما لم يؤد تعناله 
عن العمل إلا إلى تقويته. _ ' 
إنه رجل الحقيقة والاستقامة, يخشاه الآخرون 
لصرامة أحكامه. وإذا كانوا يعترفون له بفضل قوله 
للحقيقة» فإنهم يلومونه في كثير من الأحيان لقيامه 
بذلك. هذه هي الحال بصورة خاصة في كل مرة يتم 
فيها طرح موضوع وضع الأطفالء وهي مناسبة 
لملاحظة الأزمة التي تعيشها بشكل ملح كافة عائلات 
المهاجرين, وتتجلى هنا في القطيعة بين جيل الآباء 
وجيل الأبناء التي نتجت عن الاختلاف التام 
للظروف الاجتماعية والثقافية بينهما. من الممكن 
تجاوز إعلان الحكيم. الذي يتحول أحياناً إلى نبي 
للتعاسة؛ بأنّ الهجرة كانت «خطأ» وبأن الجميع قد 
أخطأوا في تلك المناسبة. لكن حين يعلن بأن هجرة 
العائلات وعائلته هو أولاً-هي خيانةً وإنكارٌ وردّة 
(بالمعنى الديني للعبارة)؛ وبأنّ هذه الهجرة قد أدت 
إلى انقلاب كاملٍ جعل المهاجرين (كعائلاتٍ) 
«يعملون في الواقع من أجل ازدهار الآخرين 
عوضا عن أن يعملوا من أجل ازدهارهم (هم)», 
فإنه يصعب تحمل مثل ذلك الإعلان» لكونه تنديدا في 
الوقت ذاته؟ 
مقتطف من خاتمة الكتاب 
وفقاً لطب الهيبوقراطيء يبدأ الطب الحقيقي مع 
معرفة الأمراض غير المرئية» أي الأمور التي لا يتحدث 
المريض عنهاء سواءً كان لا يدركها أم ينسى الحديث 
عنها. وكذلك الأمر بالنسبة لعلم اجتماعي يحرص 
على أن يعرف ويفهم الأسباب الحُقيقية للتململ التي 
لاتعبرعن نفسها بوضوح إلآ عبر إشاراتٍ اجتماعية 
يصعب تفسيرها لأنها ظاهرياً بديهية للغاية. وهنا 
أفكر باندلاع العنف المجاني في ملاعب كرة القدم أو 
غيرهاء أو بالجرائم العنصرية؛ أو بالنجاحات 
الانتخابية لأنبياء التعاسةء الذين يسارعون إلى 
استثمار وتضخيم التجليات الأكثر بدائية للالم 
المعنوي الذي ينتج عن كافة المصائب الصغيرة 
وحالات العنف الهادئة في الحياة اليومية بمقدار أو 
أكثر مما ينتج عن البؤس و«العنف الهامد» للبنى 
الاقتصادية والاجتماعية. 
وللذهاب إلى ما وراء التجليات الظاهرية؛ التي 
يتشاجر بسببها أولئك الذين كان أفلاطون يدعوهم 
بفلاسفة التمجيدء «فنيّو الرأي العام الذين يعنقدون 
أنفسهم علماء». العلماء الظاهرون للمظهرء فإنه 
ينبغي بالطبع العودة إلى الأسباب الحقيقية 
الاقتصادية والاجتماعية الكامنة وراء الانتهاكات 
التي لا عد لها لحرية الأشخاص؛ ولتوقهم اللشروع 
إلى السعادة وتحقيق الذاتء التي تمارسها اليوم 
ليس فقط ضغوط سوق العمل أو السكن التي لا 
ترحم, بل أيضاً أحكام السوق التعليمية أو العقوبات 
المفتوحة أو الاعتداءات الخفية في الحياة المهنية. 
لأجل ذلك؛ يجب أن نعبر شاشة الإسقاطات التي 


100-0٠ 


شيراً ما . منافية للعقل» وبغيضة 2 
ل الوا أو الاقم بمقدار ما يغبران 0 


جتماعية' فت . ,,.و.. بأولثك الذين يتالمون 
يمكن لها أن تمر اله لألنيات اجتماعية وأن 
ياكتشاف إمكانية عزو د 
يشعروا بالتالي بأنهم أبرياء؛ وكذلك حابن دهرا 
عل ثطاة الأصل الاجتماعي للألم + 


نطاق واسع 8 
على نطاق وى » والذ 
أشكاله: بّما فيه أكثرها حميمية وسرية» والدي 


00 الطاهرء قن إثبات الحال هذا ليس فيه ما 
يدفع إلى اليزس,: فما صنعه العالّم الاجتماعي؛ يمكن 
للعالم الاجتماعي المسلح بهذه المعرفة أن يلغي 


٠‏ زد أنّه مامت ند ء أقل براءة 

كل حال؛ فمن المؤكد أنه ما من ك2 ان )وى 
5 فإن كان صحيحا أن معظم _0 
الاقتصادية والاجتماعية الموج إدة في أصل كثر 
أشكال المعاناة إيلاماًء وخاصة تلك التي تنظم سوق 


العمل وسوق التعليم, يصعب حذفها أو تغييرها 
فإنّه يمكن اعتبار أية سياسة مذنبة بعد نجدة 
شخص معرّض للخطر إذا كانت لا تستفيد بصورة 


كاملة "من الإمكانيات المتاحة للتطبيق؛ مهما كانت 
محدودةء والتي يمكن للعلم أن يساعد على 
اكتشافها. 

والأمر سواء بالنسبة لكافة الفلسفات المنتصرة 
اليوم التي تهدف إلى إلغاء دور أي تدخل للعقل 
العلمي في السياسة» وكثيراً ما يكون ذلك باسم 
الاستخدامات الجائرة للعودة إلى العلم والعفل الذي 
يمكن أن تكون قد تشكلت» على الرغم من أنَّ فعالية 
هذه الفلسفات, وبالتالي مسؤوليتهاء هي أقل» وعلى 
كل حال أقل مباشرةٌ: إذ لا يهتم العلم بالتناوب بِين 
المغالاة المجمّعة للعقلانية القطعية, وبين التخلي 
الجمالي للاعقلانية العدمية؛ العلم يكتفي بالحقائق 
الجزئية والمؤقتة التي يمكن له أن يكسبها ضدّ الرؤية 
المشتركة وضد المعتقد الثقافي؛ هذه الحقائق القادرة 
على توفير الوسائل العقلية الوحيدة من أجل 
استخدام كل هوامش المناورة التي لا تزال حرة» أي 
للفعل السياسي 

مقتطف من فصل بعنوان: 
تناقضات الميراث٠‏ 

من بين كل المآسي والنزاعات, الداخلية منها 
والخارجية؛ والتي ترتبط بالصعود بقدر ما ترتبط 
بالاتحداررٍ والناتجة عن تناقضات التوارثء فإِنّ 
أقلّها توقعاً قد يكون التمزق الذي ينتج عن النجاح 
كفشلء أو بتعبير أفضل» كتعدي: فكدّما نجحتٌ (أي 
كلما حققت رغبة الأب في أن يراك تنجح) كلّما فشلتٌ 
وقتلت أباك أكثرء وانفصلتٌ عنه أكثر؛ وعلى العكس 
من ذلكء فكلما فشلتٌء (محققا بذلك الإرادة غير 
الواعية للاب الذي لا يمكن أن يريد في أعماقه أن يتم 
إنكاره كلياء بالمعنى الفعال للكلمة)؛ كلّما نجحتٌ. 
ويبدو الأمركما لوأنَّ موقع الأب الذي كان يجسّد حداً 


ينبغ عدم تجاوزه قد أصبح يشكل نوعاً من 3 
الاختلاف معه والتميّز عنه وإنكاره ومقاطعت “6 
يمكن إن يمارس هذا التحديد للطموحان 
الحالات التي حقق فيها الأب نجاحا كبيرا (ون تست 
حالة أبناء الشخصيات المشهورة تحليلا خاضا). إن 
إنّه يكتسب قَوَةٌ خاصّة في الحالات التي يحتلٌ في 
إياب مركزاً خاضعا سواء من الناحية الاقتصادية 
والا 3 عية (حيث يكون مثلا عاملا أو موظلاً 
صغيراً) أم من الناحية الرمزية (حيث يكون عضو 

جماعة موصومة) ويجد نفسه بحالة تناقذ 
تجاه نجاح ابنه وتجاه نفسه أيضا (حيث يكون 
منقسماً في داخله بين الفخر بالابن والخجل من 
إإزات الذي يسببه استبطان نظرة الآخرين له). فهو 
في الوقت نفسه يقول لابنه: كن مثلي واعمل ما 
عملته, وكن مختلفاء اذهب م كله يشتمل 
زدوج: انجح. تغيّر» تحوّل إلى برجوازي, 
وا بمشيطاء متواضعاء قريب من الشعب (مني ان 
إزه لا يمكن أن يريد أن يتماثل ابنه معه في وضعه 
واستعداداته لكنه مع ذلك يجنهد بصورةٍ مستمرة 
لإحداث هذا التماثل في كل جو انب سلوكه؛ وبصورةٍ 
خاصة بلغة الجسد الذي يساهم بقوة في تشكيلٍ 
المظهر. إنه يتمنى ويخشى أن يصبح ابنه نسخة 
عنهء وهو يخشى ويتمنى أن يصبح صنوا له. إن 
الابن, وهو نتاج ذلك الإيعاز المتناقضء منذورٌ 
للازدواجية تجاه الذات وللإحساس بالذنب أن 
نجاحه هو بالفعل قتل للاب في هذه الحالة: فهو 
خائن إذا نجح» ومخيب للامل إذا فشل. ينبغى 
للخيانة أن (تنصف) الأب» ومن هنا ينبع الإخلاص 
لقضية الشعب الذي هو إخلاصٌ للاب, (وكما تثبت 
ذلك مثلاً شهاداتٌ قمنا بجمعهاء فإنّ بعض حالات 
الانتساب إلى الحزب الشيوعي مستوحاة من 
البحث عن مصالحةٍ مع شعب وهمي» يتم العثور 
عليه بشكلٍ خيالي في صفوف الحزب)؛ ويمكن فهم 
العديد من" التصرفات, غير السياسية بالضرورة, 
على أنها محاولاتٌ لإجراء تحييدٍ سحري لتأثيران 
تغير الموقع وتبدّل الاستعدادات التي تفصل الابن 
عملياً عن الأب وعن الأنداد («لم تعد تطبقناء) 
وللتعويض عن استحالة التماثل الكامل مع أب 
خاضع(5) بالوفاء لمواقف ذلك الأب. تميل مثل هذ 
التجارب إلى أن تنتج أناسا ممزقين» منقسمين ضدّ 
أنفسهم؛ يتفاوضون باستمرار مع أنفسهم ومع 
تناقضهم الذاتي» وهم بالتالي منذورون لشكلٍ من 
الازدواجية: لإدراكِ مزدوج للذات ومنذورون كذلك 
لتعدد الهويات ولأشكالٍ متعاقبة من الإخلاص. 
وهكذاء فإنّ العائلة تفرض في معظم الأحيان 
أوامر متناقضة, سواءً بذاتها أم بالعلاقة مع الشروط 
المتوفرة لتحقيق تلك الأوامرء وذلك على الرغم من 
أنها لا تحتكر إنتاج المآزق الاجتماعية وأنّ الجتمع 
يضاعف الأوضاع التي تنتج تأثيراتٍ مماثلة تماما. 
إنها السبب الأساسي والأكثر شمولا للمعاناة 
الاجتماعية» بما فيها ذلك الشكل المتناقض ظاهريا 
للمعاناة المتجذرة في الامتياز. العائلة هي التي 
تجعل ممكنةٌ تلك الامتيازات المفخخة التي كثيرا ها 
تستجرٌ المستفيدين من هدايا التكريس الاجتماعم 
المسمومة إلى أشكالٍ مختلفة من المآزق الملكية؛ | 
المكية التي تتكشَّفٌ عن كونها طرقا جانبية 
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هناء نتذكر عبارة: «الوجاهة تقتضي» 
- 9 0 لشكل من أشكال 
تريس الاجتماعيّ أو الانتقاء؛ كالتبلاء والرجال 
الأخوة الأكبر سنا وحاملي الألقاب العلمية 
قتادرة) ريما تكون العائلة هي المسؤول الأساسيّ 
عن هذا الجزء من المعاناة الاجتماعية التي يكون 
الضحايا أنفسهم موضوعاً لها (وبشكل أدقه 
السؤول عن الظروف الاجتماعية التي تنتج عنها 
استعداداتهم). 
وبعدئذء ينبغي الحذر من جعل العائلة السبب 
الأخير للمشاكل التي يبدو وكأنها تثيرها. وفي 
الواقع» وكما نرى في العائلة الفلآحية حيث يحصل 


تلك البنىء فيضطرونء كي يعيشوا أو يصمدواء لأن 
يدارسوا شكلا من التحليل الذاتي يفتح الطريق في 
كثير من الأحيان أمام التناقضات الموضوعية التي 
تسيطر عليهم وأمام البنى الموضوعية التي تعبّر عن 
نفسها عبر تلك التناقضات. 


بيير بورديو: تعريف 

عالم اجتماع فرنسيء ولد عام 1930 وتابع منهج 
دوركهايم. حصل على إجازةٍ في الفلسفة, ويدأ 
مسيرته العملية يسلسلة من التحقيقات حول 
الطبقات الاجتماعية في الجزائر, ثم حول الفلاحين 
هنهم بصفةٍ خاصة. ثم توجه نحو علم اجتماع 
الثقافة. وخاصةً ما يتعلق 
ذي بدء مع جان كلود باسيرو 
(1964), وإعادة الانتاج؛ ثم نشر كتاب: عناصر من 
أجل نظرية حول نظام التعليم (1970) يشرح فيه 
كيف تنقل الطبقات الاجتماعية قيمها الثقافية, 
وبالأخص: كيف تعيد البرجوازية إنتاج ذاتها عبر 
التعليم. توجّه بعد ذلك نحو تفحص الانقسامات 
الاجتماعية عبر تصرفاتٍ نوعية يدعوها كدز226 
(كتاب التمييز الصادر عام 1980)؛ وعرض النتائج 
العامة لأعماله في الكتاب الذي تلاد: الحس العمل 
(1980). وقد ربط بورديو أنتولوجيا هايديغجر 
بانتمائه إلى الحزب النازي (الأنتولوجيا السياسية 
لمارتن هايديغجر, 1988). وبعد أن أصبح مديرا في 
مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية؛ 
أصبح أستاذاً في الكوليج دو فرانس عام 1982 © © 


( باحثة سورية وأحد طاقم ترجمة كتا 


اب بورديو 
بؤس العالم 
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الزمان: صيف .١15817‏ 
المكان: لبنان ‏ بيروت 
الهدف: إعدام الطفولة الفلسطينية وقتل 

الحلم الفلسطينيء قتل المخيمات والمدن قطع 

ألسنة السياسيين وبتر يَدْ من يحمل الراية 
والانتهاء من الكابوس الذي أسمه شعب 
فلسطين وتغير الزمان وتغير المكان» ولكن 
هذه المرة نحن الذين اخترنا ونحن الذين 
بادرنا فالحلم مازال يكبر ويزدهر فحملنا 
الحجارة ورجمنا بها عدونا وشاركتنا طيور 
أبابيل فأصيح للحجر شكل جديدء فهو يدك 
مضاجع الغزاة» وما كان منهم إلا أن قتلوا.. 
دمروا.. كسروا العظام علنا لا نستطيع القيام 
ثانية.. عل هذا الكابوس ينتهي2 اهتزت 
العروش, وكيف لا تهتز رُشاشات التلفزة 
تنقل صورة طفل يحمل حجراً وكأنه قنبلة 
ويضرب جندي يحمل سلاحاً. الجندي يخاف 
من الحجر الفلسطيني ولكن الطفل لا يخاف كل 

اسلحة البطشء هذا هو حلمنا الذي يكبر.. 

ويكبر.. ويكبر. 
ذهب هذا الطفل البطل إلى بيته كي يرتاح 

يلا وينفض الغبار عن جبينه ويمسح زنده 

بقليل من الماء قبل أن يبدأ مرة أخرى وهذه هي 
الانتفاضة الأولى التي امتدت طويلاً حتى 
شعروا بها وكأنها الدهر كله وهكذا سكن 
الأطفال» ولكن سكونهم لم يكن سكون اموت بل 
سكون ما قبل الثورة والذي يشبه الثورة 

ويشبه الهدوء الذي يسبق العاصفة. 
وقبل ثلاثة أسابيع بدأت العاصفة وانقجر 

البركان الذي لم يعرف الخمود يوماًء وأعلنوا 

للعالم يأسره أن حلمنا أكبر منهم وأكير مما 
يتصورون, إن حلمنا هو وطن وقدسء حلمنا 
هو الأقصى وحيفا ويافاء حلمنا هو هواؤنا 
وماؤنا فليتحول الهواء إلى دخان وغبار حتى 
لا يستنشقوا هواء فلسطين النقي وليتلوث الماء 
حتى لا يشربوا من ماء فلسطين الشهية ولن 
نسمح لهم أن يأكلوا برتقالنا وتفاحنا فلتتحول 
بياراتنا إلى جحيم يحرق الغزاة. 


لذلك كان رد الغاصب على أحلامنا بالقتل 
والمجازر. 


وعن أية مجزرة نتكلم.. هل صحيح أن هذا 


الشعب الديمقراطي يمكن أن يرتكب مجازر.. 
هل هي مجزرة حقيقية.. ماذا فعلوا... 

وهل تسمي بضعة مئثات من الشهداء 
مجزرة2» إن الشعب الفلسطيني هو الذي 
ارتكب الجزرة فقد قتلوا اليوم جنديين 


إسرائيليين جاؤوا إلى الوطن لقتل الأطفال 
فقتلهم الأطفال هذه هي الحقيقة هذا هو لسان 
حال الغرب والأمريكان. 

أما نحن فقد رأينا الجزار يحمل سكيناً 
ويهم بالذبح.. سكين إنها رشاش.. ومن قال 
وشاش لقد كانت دبابة!! إنها طائرة بل طائرات 
وبارجات تقصف شعب كامل أعزل. 

أية معادلة هذه حجر مقابل صاروخ.. 
وجسد مقابل دبابة.. وصرخة أمام مدفع, إنها 
القيامة, نعم إنها قيامة مبكرة لشعب يريد أن 
يعيش, نعم إنها القيامة ولكنها لذلك الجندي 
يل الجيش الذي قتل محمد الدرة ة 


هناك خوف أكبر» لقد خافوا منك يا محمد وأنت 
الأعزل.. خافوا من نظرتك إليهم.. خافوا من 
حلمك.. لذلك أرادوا لهذه العيون التي تراهم أن 
تعمى ولهذه اليد التي يمكن أن تحمل حجرأ أن 
تبتر ولهذا الحلم ان يقتلء فأطلقوا عليك وهم 
يرون الخوف والذعر في عينيك, لا بل كان 
الذعر في عيونهم ظنوا أنهم قتلوا الحلم فيك, 
ونسي الجزار أن محمد الدرة سكن ضمائرنا 
وقلوبنا وأصبح شعب فلسطين كله محمد 
الدرة هذه درر فلسطين تقدم الروح رخيصة 
وتروي بدمائها أزقة المخيم. 

أسلمت الروح يا محمد.. ومع ذلك يطلقون 
الذار عليك» عيونهم لم تر روحك تطير لتحط 
فينا ربما إنهم يحاولون تدمير الصخرة التي 
تختبأ خلفها, رغم أنها خذلتك؛ ربما يريدون أن 
يدمروا الصدر الذي حضنك, نعم ربما.. وريما 
يريدون!! لا أدري ماذا يريدون ولكنّي أعرف ما 
لريد.. 

فقسماً يا محمد أن يبقى دمك شموعاً 
تضيء ظلامنا 
وقسماً يا محمد بأننا سنثار لك 
الجريحة 


وقسماً يا محمد بأن يعيش الحلم, حلمك, 


وللارض 


وقسماً يا محمد بأن نقتل أحلامهم, نحن 
أبناء فلسطين.. وأطفال فلسطين 

أما أنتم أيها الحكام صبراًء فلن ننتظر 
اجتماعكم ولن ننتظر أن تقتلونا وتقتلوا 
أحلامنا لا نريد إدائد : 
تتركونا وشأنناء اتركونا نحلم ونعلم أطفالنا 
كيف يرمون الحجر على الحلم يتحقق © © 
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تهامة الجندي" 


2 عشت حياة قلقة منذ الطفولة؛ أسلمتني 
لأحزان غاهضة؛ وهالات اكتئاب» كانت 
تنلبسني من وقت لآخرء وكنت كلما 
كبرت: كلما احتلت أحزاني المساحة الأكبر من زمني.. 
ريما هي الزنازين التي محت صور الحاضرء 
ربما هي القضبان والشباك التي استقبلت من خلفها 
أعيادي ولؤحت لمن أحب.. لعله صقيع المنافي والمدن 
الغريبة مازال يحاصرنيء لعلها أحلام الوطن التي 
انكسرت في فلبي, أم تراه فشلي وهشاشتي..؟!!! 
لم أعثر على الجواب.. 
آد.. «أعدي لى الأرذ أستريح! فاني أحبك 
ا لي الأرض كي أستريح! فاني أحبا 
هل كان بإمكاننا أن نحب أقل؛ كي نفرح أكثر». 
لو تعلم يا صديقي محمود ما الذي يفعله شعرك 
في قلوبنا نحن القراء..؟ هل تعلم أن كلماتك هي التي 
حركت في أعماقي شهوة الحياة» وشهوة الكتابة. كي 
أصبح ذات يوم امرأة جديرة باللقاء.. امرأة تترك 
عطرها وظلالها في استدارات القصيدة.. 
أحلام المراهقة مضتء. وخلف وقع خطوتها 
المحمومة تسربت سنوات الشباب» وكبرت الأنثى بلا 
شعر أو شعراء.. ولم تبرعم أوراقي إلا في أواني 
الخريق.. 3 
صباح مكهربء أقف فيه عزلاء أمام كآبتيء 
فأهرب إلى الشارع؛ مطر خفيف ينساب على شعري 
وفي قلبي.. «كم اريدكِ عند هبوط الخريف على 


شوارع المدينة تفتح لي ذراعين باردتين» الأمكنة 
تقطر ذكريات» تثير في رأسي الألم خطواتي نتباط 
وتغيّر دربها باتجاه لحن حبيب: «قفي لا ترحلي 
سأغدو حزينا بدون يديك»... 

سنوات عشر مرت على سماعي هذه الأغنية, 
أول مرةء سنوات عشر أحببت خلالها ثلاثة رجال 
ورحلوا.. وكم بكيت في كل مرة وأنا أرقب الغبار 
الذي تثيره حولي الخطا الغاربة.. كم تساءلت ماذا 
يجرني قدري دوما باتجاه الفراق رغم الشفافيات 
التي أطرت تجاربي» رغم فرادة من أحببت فالأول 
كان شاعراء والثاني رساما والثالث من مناضلي 
اليسار.. وأنا لست أي امرأة.. 

أراهم الآن أماميء فرسان الزمن القادم» أصغي 
إلى وعودهم تتوجني ملكة على أرض بلا عذاب» 
وغدا أبيضاً نكتب على صفحاته ما نشاء.. 

لماذا رحلوا..؟!! 

لم أعثر على الجواب.. 
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وحيدة منذ سنين, ما عاد قلبي يخفق لأحد» 
جفت عروقي, ماتت في الحياة, تعبت من إشغال 
نفسي بأمور تعنيني وأخرى لاس 

تعبت من وحشتي ونوبات حزنيء وأحتاج إلى 
صدر يحتضن قفلقي, ليدين تمسحان عن وجهي 
التعب.. 

منذ ساعة خطواتى تغرٌ السيرباتجاه لم أعرفه» 
لحي عيرت اعثات حديفة «الحريةء واكتشات أني 
أسرع باتجاه «بحيرة الأماني» وحديقة الحرية هذه 
هي أكبر وأجمل الحدائق التي تنوسط مدينة صوفيا 
وتمتد في قلبها عدة كيلومترات أما بحيرة الأماني 
فهو الاسم الذي أطلقته معلمة اللغة البلغارية على 
بحيرة اصطناعية تمتد لعدة أمتار في الربع الأول من 
الحديقة, حين قادتنا هناك ذات صباح قبل عشر 
سنين, وكنا حينها طلاباً جدداً نتعلم اللغة والحياة.. 
وكان للمعان شكل جنة العشاق على هذه الأرض.. 
أشجار الصنوبر والصفصاف تؤطر الفضاءء العشب 
الناعم وزهر البراري يتوج الأرضء شقائق النعمان 
والغاردينيا تطفو على صفحات البحيرة» وفي 
أعماقها تلتمع قطع معدنية وفي الأثير تسري رائحة 
المسرات والوعود.. 

وقفنا مسحورين نتأمل الجنة» وبعيون خجولةٍ 
تسترق النظر إلى مشاهد الحب المتناثرة علّى المقاعد 
أو تحت الظلال.. قالت المعلمة: هذي البحيرة تلبي 
نداءات العشاق وهذي النقود أمنيات.. من يرغب 

بسرعة تمتمت شفاهنا البكرء وألقت أيدينا 
الأماني في الماء, ومع أنني لا أؤمن بالخرافة أو القوى 
التي تأ من خارج إرادة الإنسان فقد رجوت 


' البحيرة أن تُعيد لي حبيبي الأول الذي فقدته منذ 


شهرء وحين رجعت مساء ذلك اليوم إلى سكني في 
المدينة الجامعية» وجدت الشاعر بانتظاري أمام 
الباب» وصار لذلك المساء طعم لا ينسى.. 

بعد ست سنوات عدت إلى بحيرة الأماني 
أرجوها أن تهِبني قلب فارس تنافسني عليه 
الكثيرات» ولم تخيبني بحيرتيء وصار الفارس 
حبيبي الثالث.. 

حضرتٌ قروشيء تنفست بعمق؛ وسرت بأقدام 
واثقة؛ تسير أمامي ابتهلاتي «يا نصيرة العشاق 
والمحرومين» امنحيني رجلاً أقاسمه ما تبقي لي من 
وقت على هذه الأرض:».». 

خطواتي تقتربء دقات قلبي تزدادء وحين 
وصلت المكان سربلتني الدهشة والقشعريرةء لم 


يكن هناك ماءٌ ولا عشاق» بحيرة الأماني جفت 
وغطتها القمامة والأشنيات.٠‏ 1 

عدت أدراجي أضم خيبتي بين ذراعيّ أمسح 
الاتجاهات بياسي, وحين أطبقت جدران بيتي» 
ارتعيت على سريري وغفوت مبللة بالدموع», 

جسدي مسمّر على الصليب؛ دمائي تسيل على 
التراب.. حشد كبير من العمائم والملاءات تحيط بيء 
المح في الجهة اليمنى منصة وقضاة, ينادي كبيرهم: 
فليتقدم الشهود.. ينسل رجالي الثلاثة من بين 
الجموع, ويقفون في مواجهتي, متعبة أبتسم لهم 
: قو الشاعر: رقيقة كنسمة؛ ناعمة كالريش» 
من أين تأتيك هذه القوة, كي لا تخطئي» أو تخضعي 
لمساومة أو تنازلات كأنك قديسة أو ملاكء أو لكانك 
جئت من إحدى المدن الفاضلة» وأنا ابن الهشاشة 
والخطاياء ابن الحياة. عبرت ضفافك خائفا طوال 
سنين» أن تعتريني نظراتك أو تقطع علي درب 
الملذات: لن أغفر لك هذا الخوف. 

يقول الرسام: تجلسين في المقهى وحيدة: نقلبين 
الصحفء نكتبين وشعرك ينسدل على الصفحات» 
تجلسين ببنطالك الضيق وصدرك المكشوفء دون أن 
تكترثي لعيون تشتهيك؛ وألهث طويلا خلف روائح 
الجسد الطريء حتى هدني التعب وبات عالمي مؤطر 
في لوحة أرسمها لطيفك, لن يغفر لك الله هذا 
العذاب.. 

يقول المناضل: تريدين تغيير العالم» تريدينها 
ثورة يتساوى فيها الرجال بالنساءء؛ فاعلمي إذن أن 
الطموح من حقنا فقطء وأن الثورات من صنعناء 
والعالم ملك يميننا وكذلك النساء.. 

يا إلهي ماذا أسمع؛ لماذا يحاكمونني وما هذه 
الذنوب؟ يأ إلهي ما الذي جرى لعقول البشر.؟! لم 
أعثر على الجواب.. 

غامت عينايء دخلت في غيبوبة الألم.. 

. وحين أفقت كان ثمة صوت أجش يصيح: 
«غطوها هذه الآثمة, جسدها المضمخ بالدماء يثير في 
أعماقنا الغرائز».. وهوت علي ملاءة سوداء. 

وحدي على الصليب: أنزف عذابي.. ما من عشاءٍ 
أخيرء ما من رشفة ذبيذ أو قبلة وداع.. ما من يد تمسح 
الجراح؛ ما من خائن أو مخلص.. الكل متشابهون» 
والكل متفقون في هذا السرمد المفتوح على التسلط 
والقهر والغباء ..© © و 


(8) كاتبة سورية. 
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«بدأت حركة الترجمة الحديثة بصورة عامة», 
والترجمة العلمية بصورة خاضة في القرن الماضي ثم 
توبعت حتى منتصف هذا القرن (القرن العشرون) 
بجهود أفراد أو مؤسسات للترجمة والنشرخاصة. ثم 
أحدثت بعد ذلك في بعض الأقطار العربية مؤسسات 
رسمية تعنى بالترجمات ونشرها في نطاق وزارات 
التربية أو الثقافة أو التعليم العالي والجامعات؛ لكن 
المتتبع لهذه الحركة يلاحظ بأن الترجمة في مجال 
الآداب والفنون والجغرافيا ومشكلات التنمية 
والمذاهب الاقتصادية والاجتماعية تأتي في المقدّمة, 
وتليها الكتب العلمية بمستوياتها الثلاثة المبسّطة 
والمنهجية والموسّعة؛ ويفسّر الأستاذ الخوري هذه 
الظاهرة بأن الترجمة تتأثر بحاجات القرّاء ورغباتهم 
وامسشجيت لهاء ومازال قرَّاء الكتب الأدبية والفنية 
والكتب ذات الطابع السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي أكثر عددا في البلدان العربية من قرّاء 
الكتب العلمية. 
ويضيف الخوري قائلاً: إنّ ترجمة الكتب العلمية 
نكون مطلبا للقرّاء عندما ندرّس العلوم باللغة 
العربية على جميع المستويات» وفي جميع الفروع 
العلمية» إذ يحتاجها آنئذٍ طلاب المدارس والمعاهد 
والجامعات والدراسات العليا للحصول على 
المعلومات العلمية. 
غير أنّ هذا الوضع كما يؤكد الأستاذ الخوري 
مازال غير متحققاً في معظم البلدان العربية. مادام 
التعليم باللغة العربية غير مُعتمد بعد في 
' الاختصاصات العلمية ولا سيما في المستويات 
الجامعية. 
هذا من جهة» ومن جهة ثانية فإن الكتب العلمية 
المترجمة متفاوتة في الجودة والإتقان فبعضها يتميز 
بالدقة في الأداء اللغوي واستخدام المصطلح» 
وبعضها غير ذلك» وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى 
المترجم الذي يجب أن تجتمع لديه الشروط المطلوبة 
للقيام بهكذا عمل. 
ويمكن اعتبار أن الترجمة حتى الآن هواية لدى 
اللترجم أو رغبة لديه في تحصيل كسب معنوي أو 


جب مين حال جتنه- اناسع سباع بورج 
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مادي: أضف إلى ذلك ضعف الوسيلة؛ إذ ليس بين 
أيدي المترجمين العلميين حتى الآن معاجم عامة أو 
متخصصة لجميع المواد العلمية مُتَفقَ عليها ومُعتّمدة 
من الهيئات العلمية والثقافية والجامعية. 

أمَا في مجالٍ آخر من حقول المعرفة وأخصٌ 
الأدبية منهاء وهذه التي تعد أصعب أنواع الترجمة, 
فهي عملية خلاقة بحيث على المترجم إقامة عالم مواز 
لما هو في اللغة الأصلية, يشبهه ولكن يخونه أخيانا 

وعلى اعتبار أن الترجمة الأدبية (ورغم 
صعوبتها) هي الأكثر انتشارا وممارسة من قبل 
المترجمين فإن هذا التحقيق ركز عليها خاصة» من 
خلال رصده لآراء مجموعة من المترجمين المختصين في 
هذا الجانب من الترجمة. 

يقول المترجم رفعت عطفة: أنا أترجم كتاباً أكون 
مقتنعا به, رغم أنه يمكن أن يكون هناك مثالب على 
هذا الكاتب ولكن بقناعتي يجب أن يعرفه القارئ» 
ويعرف كيف يفكرء فالترجمة ليست تبني لفكرالمترجّم 
له بقدر ما هي تقديم كاتب بجمهور يجب أن يحكم 
عليه. 


أمَا أسامة منزلجي فينطلق في اختياره للكتاب 
الذي سيترجمه من علوّ مكانته في الأدب العالمي» 
ويبحث دائما عما لم يُتَرجِم بعد وكان يجب أن يُترجّم 
منذ زمن بعيدء ويضيف بأنه يرتاب في سبب غياب 
مؤلفين معينين وكتب معينة عن اهتمام المترجمين 
ودور النشر على السواء. 

المترجم عدنان الحسن تستهويه النصوص 
الصعبة التي تشغله بالتفكير والبحث والجهد ما 
تشكله من حافز معرفي وإبداعيء بل ويجد نقاطا 
مشتركة بين الشطرنج والترجمة, مؤكداً أنه لا يمكنك 
التقدم في لعبة الشطرنج إذا لم تلعب مع لاعب أقوي 
منكء كذلك الترجمةءلا يمكنك أن تصبح مترجماً جيداً 
إذا لم تغامر بترجمة نصوص صعبة باعتبار أن 
النصوص السهلة لا تقدم للمترجم اي فائدة أو متعة. 

وبناءً عليه فهو يختاركتابه على أساسين: ذاتي 
(حسب إعجابه الشخصي وتذوقه له وتأثره به 
وموضوعي (بحيث يقدم شيئا جديداً من حيث 
المضمون). 

. أما عن العوائق التي تعترض سبيل الكتاب 
المترجم فيمكن اعتبار الرقابة أوّلها وأشدّها تثبيطاً 
للمترجم كما للمؤلف أيضا. 

وتتنوع أشكال الرقابة المفروضة على الكتاب من 
بلد عربي لآخرء وهي تلعب دوراً سلبياً في منع طباعته 
ثم انتشاره سواء في بلده أو في البلدان العربية 
الأخرى. و 

ورغم أن الناشر هو من يواجه عملياً مشاكل 
الرقابة» غير أن نتائج المنع تطال المترجم والناشر 
والقارئ أيضا. ولهذا يعتبر المترجم رفعت عطفة أنه 
من غير المعقول أن تبقى الرقابة على الكتاب بهذا 
الشكل ونحن في عصر العلمنة والاتصالات» ويتابع: 
هل يعقل ألا نخشى الانترنت والصحون اللاقطة في 
حين نمنع وصول نسخة من كتاب؟ «يجب تغيير هذه 


الجلظ الستوى ١.١‏ 


العقلية». 

أمَا المترجم أسامة منزلجي فهو لا يقبل بأي حال 
من الأحوال أن يتحول عدد من الموظفين ومهما بلغوا 
من الوعي إلى موجّهين لما ينبغي أن يسمح بالإطلاع 
عليه من الآداب ومصادر المعرفة عموما مؤكاً أن 
الحجر على عقول الناس بالمحظورات والممنوعات إنما 
يربي أجيالاً عقيمة الإبداع والمبادرة, وينمي داخلها 
خوفا مقيما من اتخاذ أي خطوة ذاتية كما المخلوق 
المعاق الذي يحتاج دائماء ومهما بلغ من العمر إلى من 
يمسك بيده ويحقق له التوازن. 

ورغم أنه يقر بالدور السلبي للرقابة على 

المترجم» بحيث أنها تحدّ من اختياره فإن المترجم 

عدنان الحسن متفائل بأن هذا الدور بدأ يفقد كثيرا من 
فاعليته بفضل التطور التكنولوجي والإعلامي. 
الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والناشر: 

من الموضوعات المتصلة بمؤسسات الترجمة 
والنشر سواء حكومية أو خاصة؛ موضوع مراعاة 
حقوق المؤلف واحترامها والاستئذان من الصدر 
الأصلي: المؤلف والناشرء وليس الوضع إزاء هذه 
القضية موحَداً في الأقطار العربية» ففي حين تراعي 
بعض المؤسسات هذه الحقوق وتدفع المقابل النقدي 
المترتب على ترجمة الكتاب» تعتبر أخرى أن هذا الأمر 
يعوق الترجمة في هذا السياق يقول الكاتب والناشر 
محمد عدنان سالم (رئيس اتحاد الناشرين 
السوريين): , 

«إن كثيرا من المترجمين يعمدون إلى ترجمة 
أعمال عن لغات أجنبية ومن دون أية رعاية لحقوق 
ملكيتها ثم يطوفون بها على الناشرين» ويطلبون 
التعاقد على نشرها مقابل مبالغ مقطوعة أو نسبية كما 
لوكانوا المؤلفين الأصليين لهاء وهو أسلوب دارج في 
ظل ثقافة الاستباحة لحقوق المؤلف». وترد المترجمة 
(روز مخلوف) على ذلك» فتؤكد أنها مع الكثير من 
أصحاب دور النشر المحلية الخاصة التي تتساءل: كم 
سيبلغ سعر نسخة الكتاب محلياً إذا دُفعت حقوق 
الناشر الأصلي والمؤلف الأصلي؟ وهل سيكون بوسع 
القارئ المحلي الذي كثيرا ما تكون الأسعار الحالية 
أصلا مرتفعة بالنسبة له, شراء هذا الكتاب وبهذا 
السعر؟ أمرٌ مشكوك به وكم ستبلغ القيمة المادية لهذه 
الحقوق إذا كان عدد النسخ التي تطبع من الكتاب هو 
ألف نسخة؟!! 

- إن موضوع الحقوق الفكرية للمؤلف والناشر 
الأصلي هو موضوع إشكالي مازال يتفاعل حتى الآن 
في أوساط المعنيين فيؤيده البعض ويعارضه 
الكثيرون. 1 

. ورغم أن هناك بعض الدول العربية التي وقّعت 
فعلاً على الاتفاقية الدولية لحقوق المؤلفين فإن القسم 
الأكبر من هذه الدول لا يستطيع وهذه الحال التوقيع 
عليها في هذه الفترة على الأقل. 

أخيرا: أمَا الترجمة ككل» فمن الواضح أنها بدأت 
تلقى اهتماما متزايداً من قبل جهاتٍ خاصة وحكومية 
لدعمهاء على أساس الاقتناع بأنها أي (الترجمة) تمثل 
الجسر الواصل بيننا وبين الثقافات المختلفة.. لكن 
هذه الجهود البذولة مازالت مُبعثرة وغير منظمة, 
وعلى هذا فلا بد من بذل المزيد من الجهود لتنظيمها 
والإرتقاء بها إلى المستوى المطلوب لتستطيع مواكبة 
التطورات الكبيرة والمتسارعة فى هذا المجال © © 


(*) صحفي سوري. 


للك 
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أنا بسدى التحضير لأوبريت غنائي عن |إنتفاضة 


أجرى الحوار: عصام سلامة 


احتلت الأغنية لللتزمة, الجادة على مستوى الكلمة واللحن والأدلك دوراً مبماً وذاعلاً في صياغة الوعي 
الجماهيري القاوم؛ والتعبير عن بصيغة فنية وجمالية موؤثرة. وإذ١‏ كانت هذه الأغنية قد انحسوت تسبيا في 
السنوات العشر اللاضية, نتيجة انحسار حركة الشارع العربي, قبا هي تنهض من جديدء مع نهوض حركة 
الشارع الذي تقوده انتقاضة الأقصى الباركة. وتعود لتاخذ دورها الريادي في التعبير عن تبض الناس 
وغضبهم وطموحاتهم. وتجربة الثنان سميح شقيو تاتى فى سياق هذه التجلوب اللتزمة قمنذ أن بدأ 
مشواره القتي في مطع الثماتينات وهو يغني لقضايا الوطن والإنسان متحاذاً لهذا الخيا, الذي لم يحد عن 
فغنى لفلسطين وجنوب لبنان والجولان. وغتى من أجل حؤية الإنسان وكرامته وخبزه. واجتهد لان يرتقي 
بخطابه الفتي (على مستوى الشكل). حتى يكون موازياً للمضامين الوطنية والإنسانية الكبيرة التي قاربه. 
وفي هذا السياق لم يكن هاجسه الفتي والجمالي أقل مستوئ من هاجسه الفكري والإنساني. 
سميح شقير الشاعر واللحّن والفني. يتحدث في هذا اللقاء عن هواجسه الفنية عموماء وعن نتاجاته 
الجديدة ومشاريعه الستقبلية. سيما وأنه يحضر لجولة فنية في الولليات التحدة الأمريكية بدعوة من 


الجالية العربية هناك, ليغني دعماً للإنتفاضة الجيدةة وقيما يلي نص الحولد: ____ 


ل ما هو دور الأغنية الجادة. خاصة في ظل 
انتفاضة الأقصى المباركة في فلسطين هذه 
الأيام.. وذلك لما للفن عموماً. والأغنية بشكل 
خاص من تأثير كبير وحيوي في حياة اللجتمع؟ 


»ا 376 مما لاشك فيه أن دور الأغنية كان 
ومايزال وسيستمر بتأثيره القوي والفعال 
بعلاقته مع وجدان الناس وخاصة إذا امتزج 
هذا الفعل الغنائي بهموم الناس, تجربتنا تقدم 
دليلا واضحا على ذلكء: من خلال التواصل 
1 العميق مع الجماهبرء وهذا بدوره يلعب دورا 
هاما في رقع وتيرة أحاسيسها وزجها بالحدث 
والهم العام» فالدور الذي تلعبه الأغنية هو دور 
كبير جداء ومن الملفت أنه خلال الأزمنة الماضية 
هناك من الشواهد الموثقة والتفاصيل الإنسانية 
الكثيرة التي تتردد على مسمعي حول تاثير 
الأغنية وخاصة بمواقع الفعل المقاوم في 
مختلف الجبهات.. إن كان في حصار بيروت 
أو على الجبهات المفتوحة في الجنوب اللبناني» 
أو في داخل الأرض المحتلة وفي الجولان.. الخ. 
والتي تؤكد جميعها على خصوصية هذه 
العلاقة بين الأغنية التي تحمل الهم الشعبي 
وبين الناس. 

© من خلال تقديمك لمجموعة أمسيات غنائية 
فنية هامة سواء في دمشق أم في باقي 
المحافظات السورية في الآونة الأخيرة دعما 
للانتفاضة.. ما هو انطباعك العام عن مستوى 
الحضور الجماهيري وتفاعله؟ 


104-14 


جوج 27 نشكا 
6 26 برايي الجمهور كان موجوداً دائماًء فمنذ 
بداية هذه التجربة رافقنا هذا الجمهور في 
رحلة من الاحتفاء بهذا النوع من الأغنية التي 
اعتبرها امتداداً لوجدانه.. وهذا ما يشرّف 
تجربتنا الغنائية» وما أريد قوله أن الجمهور 
لعب دوراً كبيراً في دفعنا إلى المزيد من العطاعء 
وإلى المزيد من الولوج في أعماق همومه 
لالتقاط ما هو جوهري منها وصياغته على 
شكل أغنيات تتردد على ألسنة الناس» وتقوي 
من عزائمهم في اللحظات القاسية من المواجهة» 
ولكي تمنحهم بعض الدفء عبر المدى الإنساني 
الموجود في الكثير من الأغاني.. إذن فالجمهور 
هو حالة وجدانية متواجدة وبقوة وتؤكد 
نفسها عبر كل لقاءاتنا مع الجمهور. 


© ما هو برآيك تأثير المتغيرات الجديدة على 
الأغنية السياسية... خاصة بعد بروز مايسمى 
بالنظام العالمي الجديد والعولمة في بداية 
التسعينات من القرن الماضي وحتى الآن؟ 


5 75 هذه المرحلة كنتُ قد أسميتها بأزمة 
الفلسفة التي هي نتاج طبيعي عن انهيار 
الاتحادالسوفيتي والكتلة الشرقية» وما حدث 
من تأثيرات على الجميع ابتداءً من الفلاسفة 
وانتها برجل الشارع العادي.. .هذه المرحلة 
كان لها خصوصيتهاء واثرت سلبا على فعالية 
الجماهيرء كما أنها أصابت الجماهير بحالة من 
اليأس. إذن.. المرحلة الماضية كانت من أشد 
المراحل خطراً على روح الجماهيرء وذلك 


م 


لشعورها بأن انكساراً ما حدثء وعمّق هزا 
الشعور أيضا حرب الخليج مع كل تداعياتها.. 
وانهيارات الوضع العربي وتشرذمه.. إذن.. 
هناك العديد من الأسباب ألتي أوجدت هذا 
الانكسار.. ولكن الآن نحن نتفاءل بعودة 
الروح إلى الإنسان العربي خاصة بعد 
الانتفاضة الباسلة في فلسطين. 

© كيف كانت البدايات, ولماذا اخترت هذا اللون 
من الغناء. ولم تختر أي لون آخر من أنواع 
الأغنية الدارجة.. مع أنك تمتلك الحس الفني 
والصوت القوي والموهبة الرفيعة؟ 


76 بدأت تجربتي الغنائية في العام 1985م, 
بتقديم مجموعتي الأولى: ملن أغني»» وكانت 
هذه المجموعة ثمرة عدة سنوات سابقة من 
الجهد لإنجاز تجربة غنائية متمايزة, ومتصلة 
بالهم الوطني العام» وفيها قراءة لحال الإنسان 
العربي2» وقدمت مضامين جديدة عبر قصائد 
منتقاة, وقصائد كتبتها بنفسي تلامس مفاصل 
هامة من حياتناء وفيما بعد تتالت الأغنيات, 
فقدمت المجموعة الثانية: «بيدي قيثارة»» ثم 
أتت المجموعة الثالثة: «حناجركم» والتي أخذت 
صدى وانتشارا واسعين من خلال أغذية: لو 
رحل صوتيء فالمجموعة الرابعة: «وقع خطاناء 
والخامسة: «زهر الرمان», والمجموعة السادسة 


لي هي: «زماني». وقمنا بنشرها في كاسيتات» ‏ 


وتوالت الحفلات داخل سورية وخار: 
أوروبا وفي شمال أفريقيا واسترالياء ود 
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ا 
ا 


ة زرناهاء حيث أوصلنا صوت هذه 
الآغنية» وكان للكاسيت دور حاسم ومهم جدا 
في إشهار أغنيتنا التي لم تراهن على الإعلام 
بتقديمهاء وإنما راهنت على التواصل المباشر مع 
الجمهورء وعلى التصاقها بهم الناس للوصول. 
١‏ أما عن اختيارنا لهذا النوع من الغناء.. فهو 
عبارة عن خيار وعيء هكذا ارتأيت أن من 
واجبي أن لا أقدم نفسي كمطرب جديدء وإنما 
أقدم حالة وعي كانت تناديني لفعل شيء 
للمشاركة في صياغة تيار جديد في دم الأغنية 
العربية» أغنية ذات مضامين» تعتمد على النص 
الشعري العالي, إن كان بالفصحى أم بالعامية, 
أغنية كتبت للناس لكي تلامس تفاصيل 
حياتهم.. وبهذا المعنى.. هي أشبه ما تكون 
بالرسالة الفنية في الوصول إلى قلوب الناس. 
© بمن تأثرت تحديداً من الجيل الذي سبقك في 
هذا المضمار؟ وما هو رأيك في ألوان الأغنية 
اللشابهة لتجربتك من أمثال مدرسة الثناشي 
المعروف: الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم, وكذلك 
تجربة الفنان: عدلي فخري (مصر), أو مدرسة 
القنان: مارسيل خليفة (لبنان)..؟ ولماذا بقي 
هذا اللون محدود التأثير ومقتصراً على شريحة 
معينة من الجمهور؟ 
نتاج استيعاب ما أتى 
او تيارات في الغناء 
والموسيقى, وقد تأثرت بكل ما سمعته؛ وكتت 
على صلة مع الأغنية الهادفة والتي سُميت 
ية اللتزمة.. منذ بواكير وعيي كان 
هناك تجربة الشيخ إمام كحالة مكتملة» حين 
التجريب على صياغة تجربة غنائية.., 
وفي ذات الوقت كنت قد سمعت أولى أغنيات 
مارسيل خليفة, وقبلها كنت قد سمعت بتجارب 
أخرى جادة كتجربة الفنان عابد عزرية (من 
حلب وهو مقيم حاليا في باريس) في العلاقة 
مع القصائد وأنا أعتبره من الرواد في هذا 
المجالء كما كان هناك مجموعة من التجارب 
التي اشعرتني بأن هناك الكثيرين ممن 
يحاولون التعبير عن الهم الإنساني الشعبيء 
وعن الأفكار الجديدة في الفن والمجتمع 
والسياسة» وفي التطلع للمستقبل لبناء غدٍ 
أفضل» وبالطبع وجدت نفسي ضمن هذا التيار؛ 
كما أن هناك تقاطعات كبيرة بفهم دور الفن مع 
العديد من التجارب الأخرى التي حملت ذات 
الفكرة وذات الهم. 
وحول الشطر الثاني من السؤال.. فأنا 
برأبي أن القصة هي في الإعلام اي التسويق.. 
فكلنا يعرف أن هناك نوع من التعتيم المبالغ 
' فيه على هذه التجارب» ومع ذلك استطاعت 
هذه التجارب وسط هذا التعتيم الإعلامي أن 
. تمتد وتشق طريقها وتصل إلى الناس. 


© تشهد الأغنية بوجه عام في الوطن العربي 
انحداراً وهبوطا حادا في المستوى الفني.. ما 
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هو السيب في ذلك؟ وما هو رأيك في الأغنية 
الشبابية الحديثة | 3 


أو ما يُسمى ب (الفيديو 
كليب) المعروفة بالصوت والصورة, وكيف ترى 
سمات الأغنية الجيدة؟ 


6 7 عموماً.. أنا أرى أن أهم مفصل هابط في 
الأغنية السائدة هو تكرار ومحدودية المواضيع 
التي يعبر عنهاء لقد امتدت الأغنية فى كل 
أنحاء العالم لتعبر عن موضوعات متعددة, لها 
علاقة بكل الأنشطة الإنسانية والحلم 
الإنساني.. أما الأغنية العربية فبقيت أسيرة 
مضامين محدودة تدور في معظمها حول الحب.. 
ويتم ذلك بتناول غير عميق لهذا المعنى 
العظيم. وحتى على الصعيد الموسيقي تقل 
النماذج التي تنم عن حالة بحث داخل إطار 
الأغنية أو الموسيقا العربية وتطويرها لتكون 
معبرة عن حال مجتمع ينمو ويقدم نفسه 
للعالم» وهناك أيضا تأثيرات مبالغ فيها من 
الموسيقا العالمية على الموسيقا العربية, فكثير 
من الاقتباسات التي تأخذ بعداً كبيراً داخل 
الأغنية العربية» وبالتالي تجردها من 
إبداعياتهاء طبعاً هذا في الغالب» ومع ذلك 
يبقى مجموعة من النتاجات المهمة برأيي والتي 
لا يمكن تجاهلها وسط هذا المحيط الكبير من 
الانتاج الفني» صحيح أنها جزر ولكنها جزر 
مهمة وتنم عن موهبة كبيرة. 

أما عن الشطر الثاني من السؤال.. قانا 
شخصياً لست ضد التقنية» التقنية تدخلء 
حياننا وتلونهاء لا يمكن أن نتجاوز التقنيات, 
ولايمكن أن نتجاوز البعد البصري في إطار 
الفنون المركبة مثل: الأغنية التي دخل فيها 
العامل البصري كعامل مهم في تكوينها.. لكن 
يبقى السؤال: كيف توظف هذه التقنيات؟, 
وبأي رؤيا يوظفها المخرج..؟ بحيث يجعل منها 
حالة تصعيد للمعاني وحالة إضافة إبداعية 
للنص والأداء ومضمون الأغنية. 


أما عن سمات الأغنية الجيدة.. في أبي هي 
التى. تتمد 


المبدعة التي تنم عن حالة بحث إبداعية.., وفي 
عالم الأغنية لا يمكن الحديث بشكل مجردء 
العمل يقدم نفسه ويقنعنا في حال تماسكت فيه 
عملا فنيا متكاملاً يهز 
وجداننا.. فالفن الذي لا يهزك هو فن ميت» هذه 
باختصار هي القاعدة. 

٠.‏ شهدت مسيرتك الفنية بعض الانقطاعات.. 
بماذا تعلل ذلك؟ 


ا لقد حدث غياب وانقطاع لفترة من الزمن 
ليست بالقصيرة نتيجة ظروف 


يكمن في 
لم يكن لأحد أن ينهض بهاء 


اللظ السنوى ١..؟‏ 


بالإضافة لوجود عوائق لها علاقة بإحباط 
جماهيري غير مواتٍ كثيراً للتعامل مع أغنية 
ذات مزاج صاعد ومواجه وثائر الخ.., إضافة - 
إلى معوقات إنتاجية وكذلك لانهيار الكثير من 
المؤسسات الثقافية التي تجسر العلاقة مابين 
هذه التجربة والجمهور. 
© خلافاً لمجموعاتك الغنائية الستة المعروفة.. 
هل لك نتاجات جديدة؟, وهل هناك شاء 
خاص تعده عن الانتفاضة اللجيدة فى فلسطين؟ 


ا بالطبع هناك مجموعة كبيرة من النتاجات 
الجديدة سيصدر أولها في كاسيت خلال الأشهر 
القليلة القادمة, ولم يبق سوى بعض اللمسات 
الفنية الأخيرة علىطرح هذا الشريط الذي 

يحوي حوالي )1١(‏ أغنية جديدة, وفي هذا 
الشريط هناك موضوعات حارة كموضوع 

الانتفاضة وأطفال العراق والوضع في الجزائر, 
وهناك أيضا ودفاعاً عن حرية التعبير.. أغنية 
«دع المغني يغني», والتي سبق أن قدمناها في 
أمسية, وهناك أغاني جديدة للجولان؛ وهناك 
أغنيات ذات مضامين إنسانية شفافة أيضاًء 
ومجموعات متعددة من المحاور, وهي بمجملها 
تواصل وتأكيد لهذه التجربة.. كما أن هناك أكثر 
من مجموعة غنائية كأعمال خاصة للاطفال؛ ولى 
نشاط مكثف في الفترة الأخيرة في مجال 
الموسيقا التصويرية, والعمل مع الدراما وأنجزت 
مجموعة من الأعمال في هذا المضمار, وأيضاً أنا 
بصدد التحضير لأوبريت غنائي عن الانتفاضة.. 
وهذا آخر ما ألامسه حالياً. 

أما بالنسبة لاختيار الكلمات: 
المجموعات الغنائية السابقة.. كان هناك 
تفاعل مع بعض القصائد الهامة للعديد من 
الشعراء البارزين ومن ضمنهم الشاعر الكبير 
محمود درويش ونزيه أبو عفشء وشوقي بزيع 
واخرون. أما الأشرطة الأخيرة فكلها من تألي 
الخاص, فقبل أن أصبح فنانا في مجال الأغنية 
الملتزمة, أنا أصلا شاعر ولي تجربتي الشعرية 
الخاصة والتي أخذت مداها ضمن توظيفها في 
إطار الأغنية. أما بالنسبة للألحان: فجميعها من 


© في نهاية هذا الحوار الممتع والمفيد معك.. 


تحب أن تقول شيئاً لجمهورك العربي 
١ 3‏ 5 


والقلسطيني منه بشكل خاص؟ 
“ كا ما أريد أن أقوله.. أنني كنت وسابقى 


دائما مع هم الناسء كنت وسابقى دائماً 
الروح اللقاومة لشعبنا العربيء ومقترباً دائماً 
من اللحظة المتقدمة للمواجهة, والتي يقوم فيها 
الآن وفي هذه اللحظات الشعب ١‏ يذ 
بأطفاله وشيبه وشبابه بتوحده حول 
الانتفاضة, وكل أملي أن أستطيع أن أقدم 
شيئا لهذه الانتفاضة العظيمة, ولنتوحد معأ 
في لحظة العطاء الذي له ملمح تاريخي 
هام © © 
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2 ا هَدَلَ الحمامٌُ 
يطيبُ بأفقها الدّامي الكلامُ 

5 نان 3 

هبي فلءٌ رمايك اللْهبْ 

هري دمي يَساقط الرْطبُ 

النار تغلي في مراجلنا 

وتنام ملء جفونها العرب 

فى 3 

الياسمين وسام مقصلتي 

ورأسي في يدي وللمدى أشذائي 

لن يلدغوا الحجر الشريف بقمة رقطاء 
حجري ساسرجه نبوءات 

ليهبط وحيها مطراً على الصحراء 
من فض سر الكون غير حجارة 
شهقت بشلال الإباء 

قلبي يحلق في رؤاه مدمدماً 

وعلى جناح لهيبه 

شرعت صدري كي أفوز بطعنةٍ نجلاء 
والآن أطلع من ضريح حياتكم 

شهبا تضيءٌ مجرة الظلماء 

باب القداسة لي على عتباته 

يحلو النزيف وتنتشي اشلائي 
وحدي أقيم إقامة أبدية في موطني 
أحنو عليه بأضلعي ودمائي 

إن كان موتي صاعدا في ضوئه 
فلتعلمو!!!.. 

هذي استحالة عيشكم في أرضنا الشمّاء 

#ا# # 

ها من مكان باردٍ في أرضنا 
فلتشهدوا ألوثب المقدّس للضلوع 

من أفق أعناق إلى غابات أحداق 

إلى كف تلوحٌ للربيع 

من غير أجنحة دلقنا روحنا 

مثل الصنوبر والصباح على الربوع 
كي ننثر البشرى كما الحلوى 

أقمنا عرسنا وولائما قدّت 

من الأحجار والدم والدموع 

في الرحم مارسنا تمارينا مبكرة 

على الموت المريع 

فليعلن الجلاد قتلي مرة أخرى 

ليأمن ظله وقت الهجوع 

في أي وقتٍ سوف يثمر حلمنا 
في أي فجر سوف نغسل وجه هذا الليل 
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نخرج من حرائق غلفت 5 
بالصبر والرعب الحلال وبالخسي) ‏ . 
اليوم حين تدور دائرة الحجارة بالزمان 


سيشرق الأقصى 

صلاة العيد في ثوب النجيع 1 
فلتعقدوا قمماً لتنذى عن عذابات الرضيع 
أو فاحشدوا جيشاً لتأديب القطيع 


واستسلموا لغرام سلمكم الرفيع | | , 

ثم ارقصوا في حضن أمريكا كمخصي خاي 
> © © 

لم يبق في ليلي نجوم لانتظار أحبتي 

لم يبق عصفور لحلم أبتغي منه المطر 

لم يبق إلا الملح والصبار في هذا المدى 

لم يبق غير نعاسكم 

وتثاؤب يعلو ليفترس الحجر 

الشمس تفجعكم فناموا 

لن أبللكم بماء توهجي 


مأواي جرحي ليس لي وطن سواه 
ولن أفتش عن صلاح الدين في دمكم 
وعن جدي غمر 
فأنا الدليلء أسوق عائلة الصهيل 
وأزجر الخيل التي أنست 
حوافرها التمرغ في الحفر 
وأنا القتيل» أعيد للرشد الأعاصير 
التي قصت جوانحها 
لأنسج من بقايا الروح شريان القدر 
فلتحذروا قتلي!! 
دمي يستدرج الموتى إلى الطوفان 
أعصابي مفخخة بأصحابي 
وموتي عابق في حضرة الدنيا كأنسام الزهر 
لا تحزنوا يا إخوتي 
إن حان يومي للرحيل وهللوا 
أحصيت نبضي كم حصى سيضخها 
سددت كل خلية أحيا بها 
فلتأذنوا لي بالسفر 

#ا# # 
تهوي الخيول لتنتمي لهديرها المتعالي 
فلتنغرز في اللحم أنياب الليالي 
ولتلاحق شارد الأوصال 
كم أغضب الطلقات وهج حروفنا 
فسعت تهجّي أضلع الأطفال 
لو يعلم الفولاذ أن غريمه حجر 
تشظى قلبه شوقا لكل نزالٍ 
لتحولت حمم اللهيب أزاهرا 


تهدى إلى مقلاعنا 
فوّاحة بالطيب والإجلال 
فليقرأ الأقصى مصابيح الفداء مهللا 9ه 


وصعدنا مواكبنا 

وأمطرنا الحجارة بالجنون 

لن نستقيل من البداية فالنهايات استعدت 

للنهوض إلى اليقين 

ماذا ستحتاج البداية روحنا؟! 

فلينفجر دمنا شظايا ولندجّج بالمنون 

قم يا محمد شاهدا 

واحزم بصرّتك الصغيرة يومك الأبدي 

سر في أفقه 

واطلق عنادك 

في الهواء وفي المياه وفي الطحين 

في البال وردته 

ويركض خلفها.. 

والورد أعلى من طفولته 

ويركض خلفها.. 

يعدوء فيسقط في براءته, ويعلو 

في عروق الياسمين 

ومحمد ما كان يمتحن الزمان 

لتقرأ الأيام سيرة مجده 

فلترسم الآن الطفولة جرحها 

قمراً يعرّش ملء ذاكرة السنين 
###* 

للقدس أجنحة من الأنوار تخفق كالبنود 

قم يا محمد وانتصر 

القدس معراج القيامة والخلود 

قم يا محمد وانتصر 

القدس ميلاد البشارة والوعود 

قم يا محمد وانتصر 

قم سيدي... : 

عيسى المسيح اليوم بشر بالخلاص لننتصر 

يا ناصريٌ انصر أخاك محمداً كي ننتصر 

وسننتصر.. وسننتصر.. وسننتصر.. 


مهداة إلى انتفاضة الأقصى 
وروح الشهيد محمد الدرة 
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شارك في هذا العدد 


